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ييــف الإعلامــي بعــد أن  تــأتي هــذه الدراســة حــول التضليــل والتز
أصبحــت مشــكلة ضاغطــة عــى مســتوى العالــم، دعــت الحكومــات 
والمنظمــات الدوليــة، ومنظمــات المجتمــع المــدني، والصحفيــن 
تلــك  مــن  للتخلــص  الحلــول  الجهــود، ووضــع  لبــذل  والإعلاميــن 
المشــكلة، أو عــى الأقــل للتخفيــف مــن مخاطرهــا الســلبية عــى 
المجتمعــات، والأفــراد وعــى الحقــوق الإنســانية الأساســية الــي 
يــة التعبــر والــرأي. نصــت عليهــا الشرعــة الدوليــة، وفي مقدمتهــا حر

لاســتطلاع  كنمــاذج  عربيــة  دول  أربــع  الدراســة  هــذه  واختــارت 
مملكــة  اختــرت  بحيــث  منهــا،  كل  في  الإعلامــي  التضليــل  حالــة 
يقيــا،  يــة التونســية كحالتــن تمثــان شــمال إفر المغــرب، والجمهور
ــان  ــن تمث ــة الهاشــمية كحالت ــة الأردني ــان والمملك ــة لبن ي وجمهور

الــرق الأوســط.

ومــن خــال المقاربــة التطبيقيــة لواقــع هــذه المشــكلة في الــدول 
معطيــات،  في  الكبــر  التشــابه  إلى  الدراســة  خلصــت  الأربعــة 
وتجليــات وتأثــرات تلــك المشــكلة في تلــك الــدول، والــي وصفهــا 
الكثــرون ممــن تحدثــوا لهــذه الدراســة بــــ» الفــوضى الإعلاميــة«.

وخلصــت الدراســة إلى أن عوامــل عديــدة ســاهمت في انتشــار تلــك 
الظاهــرة منهــا، اتســاع مســاحة الاتصــال بشــبكة الإنترنــت عالميــا، 
ــة،  وقلــة كلفــة اســتخدامها، وتوفــر أجهــزة الاتصــال الخلويــة الذكي
لأن  تحولــت  والــي  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  واســتخدام 
ــي أصبحــت  ــم، وال تكــون وســيلة التواصــل الأكــر شــعبية في العال
القــارات  في  المواطنــن  مليــارات  قبــل  مــن  للاســتخدام  متاحــة 
وإعلامــي  صحفــي  إلى  خلالهــا  مــن  مواطــن  كل  تحــول  الســت، 
ــا بظاهــرة  ــج المعلومــات، ويذيعهــا، ويتلقاهــا فيمــا عــرف دولي ينت

الصحفــي«. »المواطــن 

وقالــت الدراســة إن منصــات التواصــل الاجتماعــي أدت دورا بــارزا 
ومثــرا في انتشــار ظاهــرة التضليــل الإعلامــي، خاصــة في ظــل غيــاب 
يــض ممــن يملكــون حســابات  الوعــي الــكافي لــدى الجمهــور العر
وأخلاقياتــه،  الإعــام،  دور  عــن  المنصــات  تلــك  عــى  ناشــطة 
العالميــة في  الفــوضى  تلــك  مــا أشــاع  وشروطــه وأدواتــه، وهــو 
ييــف والتضليــل، والــذي يتمثــل  اتســاع تأثــر الأخبــار الكاذبــة، والتز
يوميــا بملايــن الأخبــار، والصــور، والفيديوهــات والــي تجــد مــن 
مصداقيتهــا  مــن  التحقــق  دون  ويــر  ســهولة  بــكل  يســتقبلها 

ومصادرهــا.

مــن  التواصــل الاجتماعــي  تنــره منصــات  مــا  ولصعوبــة ضبــط 
يــع قوانــن بهــدف  معلومــات فقــد اتجهــت العديــد مــن الــدول لتشر
ــة كل مــا يتعلــق  ــل الإعلامــي، ومحارب ــم التضلي ــل مــن جرائ التقلي
بالجرائــم الــي تقــع بواســطة الأجهــزة الإلكترونيــة، بــل وذهبــت دول 
ــن  ــات عــى منتهــي تلــك القوان ــدة للتشــدد في فــرض العقوب عدي
ممــا دفــع بظهــور تخوفــات لــدى المنظمــات الأمميــة، وفي مقدمتهــا 

منظومــة  عــى  القوانــن  تلــك  تعتــدي  أن  مــن  المتحــدة،  الأمــم 
يــة الــرأي والتعبــر،  حقــوق الإنســان وحــق كل مواطــن بالتمتــع بحر
ممــا دفــع بمفــوض حقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة ومعظــم 
هــذه  مــن  الانتقــاص  مــن  الــدول  لتحذيــر  الدوليــة  المنظمــات 
يعــة محاربــة الجرائــم الإلكترونيــة  الحقــوق، أو الاعتــداء عليهــا بذر
ــر، فضــا عــن  ــرأي والتعب ــة ال ي ــع الحــق في حر ــا بالطب وفي مقدمته
ضمــان حــق المواطــن بالحصــول عــى  المعلومــات مــن مصادرهــا 

ــدول. ــا الحكومــات وال ــأتي في المقدمــة منه ــا وت ــي تملكه ال

يــف محــدد وواضــح لمفهــوم  وتــرى الدراســة ضرورة اعتمــاد تعر
التضليــل الإعلامــي مــن قبــل المشرعــن بما ذلك أقســامه أشــكاله، 
يــق في العقوبــات المفروضــة عــى كل قســم بمــا يتناســب  والتفر
ــه عــى الأفــراد خاصــة والمجتمــع عامــة، كمــا  ــذي يحدث والــرر ال
دعــت إلى إعــادة النظــر كليــا في قوانــن الجرائــم الإلكترونيــة في كل 
مــن المغــرب، وتونــس، ولبنــان، والأردن، وفصــل كل مــا يتعلــق 
تلــك  في  وردت  الــي  الجرائــم  تلــك  عــن  والتعبــر  النــر  يــة  بحر

القوانــن.

ووفقــا للتوصيــات الــي خلصــت اليها فقــد دعت لشــمول »التضليل 
الإعلامــي« في قوانــن المطبوعــات والنــر بمــا في ذلــك النــص 
عــى أقســامه وأنواعــه، وتأســيس مراكــز رصــد لوســائل الإعــام 
يفــة والتحقــق  ــار المضللــة والمز ولمنصــات التواصــل لرصــد الأخب
الأدوات  وبــكل  محترفــن  بصحفيــن  المراكــز  تلــك  ورفــد  منهــا، 

التقنيــة والفنيــة اللازمــة لتســهيل مهمتهــم.

فيــه الصحفيــن والإعلاميــن  الدراســة  الــذي دعــت  الوقــت  وفي 
للالــزام بأخلاقيــات المهنــة وبمدونــات الســلوك في كل بلــد مــن 
البلــدان الأربعــة، إضافــة إلى مواثيــق الــرف الصحفــي، فقد طالبت 
المعلومــات  إتاحــة  عــى  العمــل  الأربعــة  الــدول  في  الحكومــات 
ــن حــق الحصــول عــى المعلومــات، والتخفيــف مــن  ــل قوان وتعدي
القيــود الــي يفرضهــا القانــون عــى المعلومــات الــي تشــكل حجــر 

الزاويــة في مواجهــة التضليــل الإعلامــي.

وشــددت الدراســة عــى أهميــة وضرورة انفتــاح الحكومــات الدائــم 
والتواصــل المســتمر مــع الصحفيــن والإعلاميــن، وانتهــاج سياســة 
الإفصــاح المبكــر عــن المعلومــات والتخلــص مــن سياســة »حــراس 
البوابــات« الــي تعمــل عــى حجــب المعلومــات ممــا تســمح بانتشــار 

الشــائعات والأخبــار المضللــة.

واقترحــت التوجــه إلى الجمهــور مــن خــال إنتــاج برامــج توعويــة 
في كيفيــة اســتخدام منصــات التواصــل الاجتماعــي، وكيفيــة إدارة 
حســاباتهم الخاصــة لتجنــب إنتــاج ونــر الأخبــار المضللــة، ويتــم 
التلفــاز وعــر رســائل ترســل للحســابات  بــث تلــك البرامــج عــر 
الشــخصية للمواطنــن عــى تلــك المنصــات، فضــا عــن توعيتهــم 
عــى أحــكام القوانــن المتعلقــة بالتضليــل الإعلامــي، فضــا عــن 

الملخص التنفيذي 
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يــس التربيــة الإعلاميــة منــذ المرحلــة الابتدائيــة  التوســع في تدر
وحــى الجامعــة لمــا لهــا مــن أثــار إيجابيــة في خلــق جمهــور واع 
يعــرف كيفيــة اســتخدام منصــات التواصــل الاجتماعــي، كمــا اقترحت 
يــب للصحفيــن والإعلاميــن عــى آليــات  تنظيــم ورشــات عمــل وتدر
التحقــق مــن الأخبــار مــن خــال إمــا مؤسســاتهم الإعلاميــة، أو مــن 

خــال منظمــات مجتمــع مــدني مختصــة في هــذا الجانــب.

وانطــوت هــذه الدراســة عــى أربعــة فصــول، ناقشــت في الفصــل 
الأول إشــكالية مفهــوم التضليــل الإعلامــي وآليــات ضبطــه، مشــرة 
إلى أن هــذا المفهــوم لا يــزال يثــر الكثــر مــن الجــدل عــى مســتوى 
ــم الــي وضعــت  يفــات والمفاهي ــم، وبالرغــم مــن تعــدد التعر العال
لــه لتحديــده إلا أنهــا تتفــق بمجملهــا عــى أنــه ينطــوي عــى الأخبــار 
الكاذبــة الــي تســتهدف خــداع الــرأي العــام والتلاعــب بــه خدمــة 
ــاس ســواء في فــرة  ــر عــى توجهــات الن ــدات أصحابهــا، والتأث لأجن

الســلم أو في فــرة الحــرب.

مــن  عديــدة  مجموعــة  الفصــل  هــذا  في  الدراســة  واســتعرضت 
المفاهيــم، كمــا ناقشــت علاقــة ظاهــرة التضليــل، وكيــف اتســعت 
خاصــة بعــد انتشــار الإنترنــت والهواتــف الخلويــة الذكيــة ومنصــات 
التواصــل الاجتماعــي، والأثــار الســلبية الــي نجمــت لاحقــا عــن هــذه 
الحقيقــة  عــى  وتأثــرا  اســتخداما  الأكــر  الــي أصبحــت  الظاهــرة 

لحســاب التضليــل ومســتوياته المختلفــة.

وفي هــذا الفصــل ناقشــت الدراســة الاثــار الســلبية لهــذه الظاهــرة 
يــة الــرأي والتعبــر والحيــاة  عــى حقــوق الإنســان وخاصــة الحــق في حر
الخاصــة وحمايتهــا مــن أي انتهــاك، ومــا تقولــه الشرعــة الدوليــة 
في هــذا الجانــب، ومــا تثــره تلــك الظاهــرة مــن تخوفــات دفعــت 
بالمنظمــات الدوليــة، وفي مقدمتهــا الأمــم المتحــدة للتحذيــر منهــا، 
ومــن أثارهــا الســلبية ممــا دعاهــا لمطالبــة الحكومــات بالحفــاظ عــى 
ــة  ــة لمحارب ــن محلي ــة قوان ــع أي ي ــاء تشر ــر أثن ــرأي والتعب ــة ال ي حر

تلــك الظاهــرة.

وناقشــت الدراســة في هــذا الفصــل مخاطــر التضليــل الإعلامــي 
ــة الــي تشــمل التأثــرات السياســية  وأهدافــه وتأثيراتــه المجتمعي
ــه،  عــى نحــو: التأثــر عــى اتخــاذ القــرار الســياسي وتشــويه صورت
والتأثــر المبــاشر وغــر المبــاشر في الانتخابــات وخيــارات الناخبــن، 
يــز وخلــق الأزمات السياســية، واهتزاز الثقة بالنظام الســياسي  وتعز
ومؤسســاته، والســيطرة عــى الإعــام وفقدانــه اســتقلاليته لصــالح 
أجنــدة سياســية، والتأثــر عــى الأداء الحكومــي، واســتغلال الأزمــات 
الــدولي والإقليمــي والعلاقــات  الســلم  والتأثــر عــى  والأحــداث، 

يــات العامــة. الدوليــة، والعبــث بالحر

لهــذه  الاجتماعيــة  التأثــرات  مــن  عــددا  الدراســة  واســتعرضت 
الظاهــرة عــى نحــو: تشــويه الحقائــق وإشــاعة معلومــات كاذبــة، 
وإحــداث شرخ وانقســام في المجتمــع والتأثــر عــى الســلم الأهــي، 

وإضعــاف الديمقراطيــة ، والتأثــر عــى الصحــة العامــة، والتأثــر 
عــى الحقــوق الشــخصية الفرديــة والعامــة وعــى حقــوق الجماعــات 
والكراهيــة  يــض  التحر خطــاب  وإشــاعة  والأقليــات،  والأعــراق 
بــن فئــات المجتمــع ، والتأثــر عــى فــرص التنافــس بــن الأفــراد 
والجماعــات، والحــق بالعمــل، والصحــة، وبــاقي الحقــوق الأساســية، 
وإضعــاف أي توافــق اجتماعــي حــول قضايــا معينــة بمــا فيهــا التأثــر 
ســلبا عــى أي حــوار عــام، وتقويــض الثقــة الاجتماعيــة بالمؤسســات 
ــة، فضــا عــن التأثــر ســلبا عــى  الحكوميــة وحــى في الإدارة المحلي

الثقافــة المجتمعيــة.

التأثــرات  أهــم  باســتعراض  الفصــل  هــذا  الدراســة  وختمــت 
الاقتصاديــة والماليــة لهــذه الظاهــرة مثــل: تأثيرهــا عــى ســوق 
يــة  الاســتثمارات والســياحة، وعــى قطــاع الأعمــال والحركــة التجار
الاقتصاديــة  السياســات  وعــى  الدوليــة،  يــة  التجار والعلاقــات 
يــة والقطاعــات الماليــة مثــل: أســواق المــال، والأســهم  والتجار
المؤسســات  في  الثقــة  وانعــدام  الوطنيــة،  والعملــة  والعقــارات، 

الأخــرى. القطاعــات  مــن  كثــر  الوطنيــة، وغيرهــا  الماليــة 

ناقشــت  خطــرة«  وتداخــات  فاصلــة  »خطــوط  عنــوان  وتحــت 
يــة التعبــر،  الدراســة في فصلهــا الثــاني الحــدود الفاصلــة بــن حر
ييــف، مؤكــدة أن الفواصــل في هــذه الظاهــرة بــن  والتضليــل والتز
يــة الــرأي والتعبــر والتضليــل متداخلــة إلى حــد بعيــد، ممــا يوجب  حر
يــة  عــى المشرعــن تــافي أيــة مشــكلات قــد تؤثــر ســلبا عــى حر

ييــف. يــة الصحافــة بدواعــي محاربــة التضليــل والتز الــرأي وحر

يــة التعبــر والتضليــل  وأشــارت دراســة عــن التــوازن الدقيــق بــن حر
المتحــدة في شــهر  الاتحــاد الأوروبي للاتصــالات، والأمــم  أعدهــا 
بمــا في  التعّبــر،  يـّـة  حُر الحــق في  »إنّ  عــى  أيلول/ســبتمبر 2020 
يـّـة الصحافــة والحــق في النفــاذ إلى المعلومــات، مكــرسّ  ذلــك حُر
كمــا الحــق في احــرام الخصوصيــة وذلــك في القانــون الــدولي لحقــوق 
في  معتمــدا  ومراقبــا  عضــوا  دولــة    130 دعــوة  وإلى  الإنســان«، 
يران/يونيــو 2020 إلى اتخــاذ خُطــوات  الأمــم المتحــدة في شــهر حز
جائحــة  خــال  خاصــةً  المُضللّــة،  المعلومــات  انتشــار  لمُكافحــة 
فــروس كورونــا مؤكــدة أنّ هــذه الاســتجابات يجــب أن تكــون مبنيــةً 
يـّـة التعّبــر والصحافــة، والتشــجيع عــى اعتمــاد أســمى  عــى  حُر
الأخلاقيــات والمعايــر في الصحافــة، وحمايــة الصحفيــن وغيرهــم 
يــز الدرايــة الإعلاميــة  مــن العاملــن في الإعــام، والســعي إلى تعز
يــز ثقــة الجمهــور في العلوم، والحقائق، ووســائل  والمعلوماتيــة، وتعز

الإعــام المســتقلة، والمؤسســات الحكوميــة والدوليــة.

وتطرقــت الدراســة في هــذا الفصــل إلى أهميــة قانــون حــق الحصــول 
وهــو  التضليــل،  مواجهــة  في  الأدوات  كأحــد  المعلومــات  عــى 
يــره  مــا أكــد عــى أهميتــه الأمــن العــام للأمــم المتحــدة في تقر
يــز  تعز أجــل  مــن  الإعلامــي  التضليــل  »مكافحــة  بــــ  المعنــون 
يــات الأساســية« الــذي اســتعرض  وحمايــة حقــوق الإنســان والحر

الملخص التنفيذي 
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فيــه التحديــات الــي يشــكلها التضليــل الإعلامــي وتدابــر التصــدي 
يــة التعبــر وضمــان الحصــول عــى  لــه، وأوصى للــدول فيــه بصــون حر
يــز التعدديــة الإعلاميــة؛  يزهــا، وتعز المعلومــات واحترامهــا وتعز
يفــات غامضــة، أو  وتجنــب ســن اللوائــح التنظيميــة اســتنادا إلى تعر
يــم المحتــوى  فــرض عقوبــات غــر مناســبة، وتجنــب تجنبــا كليــا تجر
المــروع؛ والامتنــاع عــن إغــاق المواقــع والمنافــذ الإلكترونيــة 
أو حجبهــا؛ وضمــان دقــة المعلومــات الــي يقدمهــا المســؤولون، 
كمــا أوصى  كاذبــة،  تنــر معلومــات  الــي  الســلطات  ومحاســبة 
للمؤسســات التقنيــة باســتخدام الشــفافية في عــرض السياســات 
والممارســات ذات الصلــة بالتضليــل الإعلامــي؛ وضمــان قــدر أكــر 
ــات ذات  مــن الشــفافية وتيســر الحصــول عــى المعلومــات والبيان

الصلــة«. 

ويعتــر حــق الوصــول للمعلومــات أحــد أهــم الوســائل الــي يمكــن 
بهــا مواجهــة التضليــل الإعلامــي، وهــو مــا أكــدت عليــه المقــررة 
ــر،  ــرأي والتعب ــة ال ي ــة الحــق في حر ــز، وحماي ي ــة بتعز الخاصــة المعني
يــة  يرهــا المعنــون بــــ »التضليــل الإعلامــي وحر يــن خــان، في تقر إير
دورتــه  في  الإنســان  حقــوق  لمجلــس  المقــدم  والتعبــر«  الــرأي 

الســابعة والأربعــن في شــهر تمــوز يوليــو ســنة 2021.

وناقشــت الدراســة في فصلهــا الثاني أيضا علاقــة المحتوى المضلل 
وخطــاب الكراهيــة »مــن يصنــع التضليــل؟«، حيــث أكــدت ومــن 
خــال المعــادل الموضوعــي لهــذه الحالــة إن كل خطــاب كراهيــة 
يفــة، وهــو  ينطــوي وبالــرورة عــى خطــاب تضليــل ومعلومــات مز
يــز وحمايــة الحــق في  مــا أكــدت عليــه المقــررة الخاصــة المعنيــة بتعز
يــن خــان، قائلــة »يمكــن أن تصــل بعــض  يــة الــرأي والتعبــر، إير حر
ــف  ــز والعن ــة والتمي يــض عــى الكراهي ــل إلى التحر أشــكال التضلي
وهــي أشــكال يحظرهــا القانــون الــدولي«، وهــو مــا نصــت عليــه 
صراحــة المــادة 20 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية.

وخلصــت الدراســة إلى أن منتــي خطــاب الكراهيــة هــم أنفســهم 
ييف وبث الإشــاعات،  مــن ينتجــون ويروجــون لخطــاب التضليــل والتز
مثــل الحكومــات، والسياســيين والأحــزاب، والصحفيين أنفســهم، إلى 
ــن أنفســهم، وأصحــاب  ــب الاقتصاديــن والــركات، والمواطن جان
بأثــر  أقــرت  حــن  اليونســكو  بــه  اعترفــت  مــا  وهــو  المصلحــة، 
الحكومــات ووقوفهــا وراء حمــات التضليــل مشــرة إلى »ظاهــرة 
قيــام الحكومــات بتعبئــة فــرق الكراهيــة الرقميــة« لتهدئــة التعليقات 
والسياســيين  »الحكومــات  وأن  التعبــر،  يــة  حر وإلغــاء  الناقــدة 
هــم مــن بــن المُحرضّــن الرئيســيين والجهــات الأساســية الناقلــة 

للمعلومــات المُضللّــة«. 

وتحــت عنــوان »صناعــة باتجاهــن: الذبــاب الإلكــروني في خدمــة 
مــن؟ ناقشــت الدراســة ظاهــرة الذبــاب الإلكــروني وهــو مصطلــح 
ظهــر منــذ نحــو خمــس ســنوات، ويدلــل عــى اســتخدام حســابات 

يفــة بأعــداد غــر محــدودة يتــم توجيههــا وتوظيفهــا في اتجــاه  مز
معــن لغايــات الدفــاع عــن فكــرة، أو قــرار، أو توجــه مــا لمــن يقــف 
خلــف موظفــي هــذا الجيــش الإلكــروني الــري، ولا يتــوانى بالطبــع 
عــن مهاجمــة كل معــارض أو منــاوئ لتوجهاتــه، ولا يــردد بالطبــع 
يــض ضــد المناوئــن  حــى في اســتخدام خطــاب الكراهيــة والتحر

والمعارضــن.

هــو  الإلكــروني  الذبــاب  فيــه  يتحــرك  الــذي  الحيــوي  والمجــال 
)تويــر   Xالفيســبوك و التواصــل الاجتماعــي، وتحديــدا  منصــات 
ســابقا(، ولا توجــد محــددات لنشــاطه فهــو جيــش إلكــروني جاهــز 
يــع في مختلــف القضايــا السياســية، والاجتماعيــة،  للتدخــل السر
إذا  الدينيــة  القضايــا  وحــى  والتقنيــة،  والفنيــة،  والاقتصاديــة، 

الأمــر. اســتوجب 

لــه  يحددهــا  الــي  لمصالحــه  وفقــا  الإلكــروني  الذبــاب  ويعمــل 
السياســيين،  أو  الحكومــات،  قبــل  مــن  ســواء  وداعمــوه،  ممولــوه 
أو الحزبيــن، أو رجــال المــال والاعمــال، ولا يتــوانى هــذا الجيــش 
الإلكــروني عــن تشــويه الحقائــق، والتعتيــم عليهــا، بقــدر عملــه عــى 
إنتــاج المعلومــات المضللــة خدمــة لأهدافــه وغاياتــه، ولا يــردد في 
ــاج الأكاذيــب واســتخدام الخطــاب الاتهامــي وصــولا إلى خطــاب  إنت
يــض مــا دام هدفــه قمــع الــرأي الآخــر والتأثــر  الكراهيــة والتحر
في الــرأي العــام، ومــا دام يتحــرك في مأمــن لا تطالــه يــد الدولــة 

وســلطة القانــون.

وتطرقــت الدراســة إلى وســائل اكتشــاف الذبــاب الإلكــروني مــن 
خــال آليــات للتحقــق والتتبــع والمقاربــة بــن الرســائل الإعلاميــة 
الــي يبثهــا هــذا الجيــش الإلكــروني ضمــن تســع طــرق مقترحــة 

للتحقــق.

وبحثــت الدراســة أيضــا في فصلهــا الثــاني علاقــة شــبكة الإنترنــت 
ييــف،  والتز التضليــل  بظاهــرة  الاجتماعــي  التواصــل  ومنصــات 
يــة  يــة الوصــول إلى المعلومــات،  وحر يــة الــرأي والتعبــر، وحر وحر
تلقــي الإنترنــت باعتبارهــا مجتمعــة إحــدى المشــكلات الــي تواجــه 

العالــم اليــوم، يضــاف إليهــا خطــاب الكراهيــة.

وأكــدت الدراســة أن منصــات التواصــل الاجتماعــي تمثــل اليــوم 
الإشــاعات  ونــر  التضليــل،  لخطــاب  الأول  الرئيــي  المنتــج 
ييــف لأســباب عديــدة لعــل في مقدمتهــا أن تلــك المنصــات  والتز
إلى  إضافــة  العالــم،  في  المســتخدمين  لجميــع  ومفتوحــة  متاحــة 
مجانيتهــا، وتحولهــا لتصبــح وســيلة الاتصــال والتواصــل الأولى في 

العالــم.

محاربــة  يعــة  وبذر الــدول،  بعــض  قيــام  مــن  التخوفــات  وتبقــى 
يــع قوانــن تحمــل عناوين مثــل »مكافحة  التضليــل الإعلامــي، تشر
يــة  يــد مــن القيــود عــى حر الجرائــم الإلكترونيــة« إلى فــرض المز
يــة الإنترنــت وفــرض عقوبــات مبالــغ فيهــا وظاهرهــا  التعبــر وحر
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يــة التعبير. محاربــة التضليــل لكــن باطنهــا ينطــوي عــى محــاصرة حر

وبحثــت الدراســة في فصلهــا الثالــث آليــات التحقــق مــن المعلومات، 
ســبعة  تتضمــن  والــي  والمفبركــة،  يفــة  المز الأخبــار  وتصنيفــات 
ــوى المفــرك، والمحتــوى  ــواع وخصائــص كل منهــا وهــي: المحت أن
والرابــط  التهكــم،  أو  ية  والســخر المضلــل،  والمحتــوى  الــكاذب، 

الــكاذب، والســياق المغلــوط، والتلاعــب بالمحتــوى.

آليــات  مــن  العديــد  الفصــل  هــذا  في  الدراســة  واســتعرضت 
التحقــق المعتمــدة لــدى بعــض وســائل الإعــام العالميــة، أو لــدى 
المنظمــات المتخصصــة، فضــا عمــا تعتمــده العديــد مــن منصــات 
التحقــق في العالــم بمــا فيهــا تلــك المتاحــة مجانــا أمــام الصحفيــن 
عــى  العاديــن  المواطنــن  وحــى  والمتخصصــن،  والإعلاميــن، 
أو  المكتوبــة  المعلومــات  وتشــمل  وغوغــل،  الإنترنــت،  شــبكة 
المصــورة أو الفيديوهــات، مرفقــة عناويــن وأســماء العديــد مــن 
ــن في فحــص  ــن والباحث ــة لمســاعدة الصحفي ــع الإلكتروني المواق

الأصليــة. واختبــار مصداقيتهــا، ومصادرهــا  المعلومــات، 

وأشــارت الدراســة إلى الــذكاء الاصطناعــي واســتخداماته في صناعــة 
ييــف، والتضليــل العميــق بســبب الإمكانيــات المتوفــرة فيــه مــن  التز
يحمــل  أنــه  والفيديوهــات، مؤكــدة  والصــور،  ييــف للأصــوات،  تز
وجهــن أحدهمــا الوجــه المظلــم وتأثيراتــه عــى الأمــن الســيبراني، 
وثانيهمــا الوجــه المــرق الــذي يمكــن اســتخدامه في الكشــف عــن 

ييــف والتضليــل. التز

الأمــن  أجملهــا  الــي  الناشــئة  التحديــات  إلى  الدراســة  وأشــارت 
الــدول  أمــام  يتــش،  غوتير انطونيــو  المتحــدة،  للأمــم  العــام 
لمكافحــة التضليــل الإعلامــي والــي تشــمل ســت تحديــات هــي: 
يــف  يعيــة، واتســام تعار عــدم المشــاركة الفعالــة في العمليــة التشر
وغــر  المفرطــة  والعقوبــات  بالغمــوض،  الإعلامــي  التضليــل 
المناســبة، والاســتعانة بمصــادر خارجيــة لإدارة المحتــوى للــركات 
ووســائط  الشــبكية  المواقــع  بحجــب  الإنترنــت  وإغــاق  الخاصــة، 

العموميــن. الموظفــن  ودور  الإعــام، 

مواجهــة  في  الإعلاميــة  التربيــة  أهميــة  إلى  الدراســة  وتطرقــت 
التضليــل الإعلامــي مــن خــال التعليــم الــذي يتلقــاه المواطنــن 
حــول صناعــة الإعــام وأدواتــه، وكيــف يمكــن التعامــل مبــاشرة مــع 
وســائل الإعــام واســتخدام الإنترنــت كوســيلة للتعلــم والتلاقــح 
يــن بعيــدا عــن خطابــات  الحضــاري، وبنــاء ثقافــة تشــاركية مــع الآخر
الإعــام المضلــل والداعــي للكراهيــة، فضــا عــن تعليــم المواطنــن 
بأخلاقيــات مهنــة الإعــام، وكيــف يمكــن للتربيــة الإعلاميــة مواجهــة 
يفــة والمضللــة، وتلــك الــي تحــض عــى الإرهــاب،  المعلومــات المز

يــن. يــض عــى الآخر وتدعــو للعنــف والتحر

يــر تحالــف الأمــم المتحــدة للحضــارات  وأشــارت الدراســة إلى  تقر
)UNAOC(، الــذي يــرى أن مجــال محــو الأميــة الإعلاميــة كفرصــة 

ــاء الســام، ومعالجــة الاســتقطاب الــذي كثــرا  ــادرات بن ــر مب لتطوي
ــرا أن تعــرض  ــة، معت ــة عــى الهوي ــة قائم ــات عنيف ــر مواجه ــا يث م
الســكان المســتمر لوســائل الإعــام يمثــل تحديــا تربويــا زاد في 
العــر الإلكــروني والرقمــي موصيــا تنفيــذ برامــج محــو الأميــة 
الإعلاميــة في المــدارس، ولا ســيما في المرحلــة الثانويــة، مــن أجــل 
يــة  المســاعدة عــى تطويــر نهــج ممــز ونقــدي للتغطيــة الإخبار
يــز الوعــي الإعلامــي وتطوير  للمســتهلكين في وســائط الإعــام وتعز
الخاطئــة،  المفاهيــم  لمكافحــة  بالإنترنــت  الخاصــة  الأميــة  محــو 

والتحــزات، وخطــاب الكراهيــة.

وناقشــت الدراســة في فصلهــا الرابــع ظاهــرة التضليــل الإعلامــي 
يقيــا )الأردن ــــ لبنــان ــــ تونــس ــــ  في الــرق الأوســط وشــمال إفر
المغــرب( بحيــث رصــدت هــذه الظاهــرة، وتوقفــت عنــد العديــد مــن 
نقــاط التشــابه والتقاطعــات لتجليــات تلــك الظاهــرة في البلــدان 
الأربعــة، وأوردت نمــاذج مــن حــالات التضليــل الإعلامــي في كل بلــد.

وعقــدت لغايــات هــذه الدراســة جلســات تفكــر مركــز مــع إعلاميين، 
وقانونيــن، وخــراء في كل دولــة مــن تلــك الــدول عــر منصــة زووم، 
ومقابــات شــخصية أيضــا بهــدف التعــرف عــى حجــم الظاهــرة، 

وتأثيراتهــا في البلــدان الأربعــة.

ظاهــرة  واقــع  في  الكبــر  التشــابه  الدراســة  هــذه  رصــدت  لقــد 
التضليــل الإعلامــي في كل مــن المغــرب، وتونــس، ولبنــان، والأردن، 
فهــذه الظاهــرة منتــرة وضاغطــة خاصــة عــى منصــات التواصــل 
المواطنــن  القضايــا  بعــض  تأثيرهــا في  تجــاوز  الــي  الاجتماعــي 

ليصــل إلى المؤسســات الإعلاميــة نفســها.

ولوحــظ ان الســلطات في هــذه الــدول الأربــع تلجــأ أحيانــا لمنصــات 
التواصــل الاجتماعــي وغيرهــا مــن المؤسســات الإعلاميــة لنــر 
فيمــا  الجمهــور،  فعــل  ردات  لقيــاس  المضللــة  الأخبــار  بعــض 
تظــل الحكومــات في هــذه الــدول في مقدمــة مــن ينتجــون الأخبــار 
الــي  الــدول  المضللــة، يليهــا الأحــزاب، والسياســيين، خاصــة في 
تشــهد صراعــات حزبيــة وسياســية كمــا هــو الحــال في تونــس، ولبنــان، 

والمغــرب، وبدرجــة أقــل بكثــر في الأردن.

ولوحــظ أيضــا أن الجهــة الــي تتصــدر قائمــة الجهــات الأكــر نــرا 
ينتجــون  الذيــن  المواطنــون  هــم  يفــة  والمز المضللــة  للأخبــار 
ــار عــر حســاباتهم الشــخصية عــى منصــات  ــك الأخب ــرون تل وين
المــال  رجــال  فــإن  أخــرى  حــالات  وفي  الاجتماعــي،  التواصــل 
خدمــة  المضللــة  الأخبــار  لنــر  تلجــأ  والــركات  والأعمــال، 
لمصالحهــا الشــخصية، فيمــا يبقــى الصحفيــون أيضــا ينتجــون أخبــار 
مضللــة، خاصــة إذا كانــت مصالحهــم تتقاطــع مــع مصــالح الممولــن.

يعــات تتعلــق  وفي الــدول الأربعــة ظهــر التشــابه الكبــر في إقــرار تشر
بمكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة وتبــدو جميعهــا وكأنهــا متشــابهة في 
يــة الصحافــة والنــر  بعــض موادهــا خاصــة مــا يتعلــق منهــا بحر
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يــة التعبــر، وقــد بــدت في هــذا الجانــب متقاربــة إلى حــد بعيــد. وحر

في  المعلومــات  عــى  الحصــول  قوانــن  أن  الدراســة  في  ولوحــظ 
تلــك الــدول متقاربــة هــي الأخــرى، وتــكاد مشــكلة تطبيــق القانــون 
تتشــابه وتتكــرر في كل مــن المغــرب، وتونــس، ولبنــان، والأردن، 
فالســلطات لا تلــزم بتطبيــق القانــون، وحجــب المعلومــات يــكاد 
يتشــابه في الــدول الأربعــة، وشــكاوى الصحفيــن مــن هــذه الحالــة 

تــكاد تكــون واحــدة ومتقاربــة إلى حــد التشــابه التــام.

يعــات الــي اســتهدفت معالجــة الجرائــم الإلكترونية  ولوحــظ أن التشر
يــة، ففــي  في البلــدان الأربعــة نصــت عــى الأحــكام الســالبة للحر
قانــون  تونــس  وفي  الإلكترونيــة،  الجرائــم  قانــون  هنــاك  الأردن 
مكافحــة الجرائــم المتصلــة بأنظمــة المعلومــات والاتصــال، وفي 
قانــون  هنــاك  لبنــان  وفي  الإلكترونيــة،  يمــة  الجر قانــون  المغــرب 

يمــة الإلكترونيــة. الــذي يجــرم الجر العقوبــات 

وبالرغــم مــن عــدم توفــر إحصــاءات رقميــة موثوقــة عــن حجــم 
ــان، والأردن،  ظاهــرة التضليــل الإعلامــي في المغــرب، وتونــس ولبن
ظاهــرة  ذلــك  في  بمــا  ومتناميــة  موجــودة  الظاهــرة  هــذه  أن  إلا 
يعات  الذبــاب الإلكــروني، وبالرغــم مــن قيــام تلــك الــدول بســن تشر
لضبــط التعبــر الإلكــروني خاصــة في منصــات التواصــل الاجتماعــي 
فــإن عمليــة الضبــط هــذه وبموجــب القوانــن المحليــة لا تســتطيع 

معالجــة هــذه الظاهــرة بشــكل قاطــع.

وتقــر الدراســة بــأن خطــاب التضليــل الإعلامــي وخطــاب الكراهيــة 
أخــذ يتســع في ســياقات الصراعــات السياســية الداخليــة والأزمــات 
المحليــة أو الإقليميــة، فــا تــزال أزمــة الصحــراء العربيــة المغربيــة 
في المغــرب العــربي موضوعــا مفتوحــا لنــر الأكاذيــب والتضليــل، 
كمــا أن الــراع الســياسي في تونــس يســتثير هــو الآخــر خطــاب 
بأزمــات  يمــر  الــذي  لبنــان  في  الحــال  وكذلــك  ويعــززه،  التضليــل 
سياســية وحزبيــة واقتصاديــة جعلــت مــن خطــاب التضليــل حــاضرا 
في الميديــا الاجتماعيــة وعــر منصــات التواصــل الاجتماعــي، كمــا 
ــل وإن كان بشــكل أقــل مــن  ــا لظاهــرة التضلي يشــهد الأردن تنامي
الــدول الثلاثــة الأخــرى، لكــن الظاهــرة موجــودة، والحديــث في الأردن 

عــن جيــش الذبــاب الإلكــروني أصبــح ظاهــرة.

يــة الإنترنــت في المغــرب، وتونــس،  وأشــارت الدراســة إلى أن حر
ــم  ــان يت ــة، وفي بعــض الأحي ــان، والأردن أصبحــت عرضــة للرقاب ولبن
حجــب الخدمــة عــن الجمهور، وفي المغرب »قامت الســلطات في أكثر 
مــن مــرة بحجــب بعــض المواقــع المحســوبة عــى تيــارات سياســية 
معارضــة كجماعــة العــدل والإحســان الإســامية، وفي تونــس يبــدو 
المشــهد لا يبتعــد كثــرا عــن بــاقي الــدول العربيــة الأخــرى فالحكومــة 
يــد مــن الرقابــة عــى الإنترنــت،  التونســية تذهــب إلى فــرض المز
يــة الانترنــت مقيــدة  وكذلــك الحــال في لبنــان، وفي الأردن تبــدو حر
في بعــض المنــاحي، بــل وقامــت الحكومــة بحظــر منصــة التيكتــوك.

وناقشــت الدراســة حجــم تأثــر منصــات التواصــل الاجتماعــي في 
اتســاع ظاهــرة التضليــل، لتكتشــف أن كل الــدول العربيــة موضــوع 
الدراســة تــكاد تكــون مشــكلتها ذات وجــه واحــد مــع تلــك المنصات، 
ممــا يجعــل مــن تلــك المشــكلة صــدى للمشــكلة العالميــة الناتجــة 
عــن اتســاع اســتخدام وتأثــرات السوشــيال ميديــا في المجتمعــات، 

والــي أصبحــت تتســلل إلى الإعــام فتؤثــر عليــه.

وتوقفــت الدراســة في تلــك الــدول عــن التربيــة الإعلاميــة وأهميتهــا 
في معالجــة ظاهــرة التضليــل الإعلامــي، حيث تفتقــد دول مثل لبنان، 
وتونــس لمثــل تلــك الخطــط الهادفــة لإدمــاج التربيــة الإعلاميــة في 
يــادة العربيــة في هــذا  المناهــج المدرســية، ويســجل للأردن هنــا الر

المجــال، وإن كانــت تلــك لتجربــة لا تــزال في بداياتهــا.

الملخص التنفيذي 
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الإعــام المضلــل أو التضليــل الإعلامــي ومــا يــوازي هــذا المصطلح 
ييــف، والكــذب، والخــداع، والإشــاعات،  مــن توصيفــات عديــدة؛ كالتز
كلهــا مجتمعــة أو منفــردة تســوق إلى معــاني واضحــة وخطــرة لا 
يفــة  لبــس فيهــا، والهــدف مــن ورائهــا إشــاعة قصــص وأخبــار مز
خدمــة لأغــراض محــددة لــدى منشــي ومــروجي هــذا النــوع مــن 

ــل. ــار والأضالي الأخب

المعــاني  هــذه  يتجــاوز  لا  مــا  العربيــة  المعجميــة  مــراث  وفي 
المعــاصرة فــإن معــى  العربيــة  اللغــة  والمقاصــد، ففــي معجــم 
يــق  ّـِـل، يعــي صــرّه ضــالا، وجعلــه ينحــرف عــن الطّر »ضــلَّ يضل

وخدَعــه«))). الصّحيــح، 

ـل الــيء ضــاع  ّـَ وفي مختــار الصحــاح فــإن مــادة » ض ل ل: ضل
الـَـةُ مــا ضــل مــن البهيمــة للذكــر  وهلــك، يضِــل بالكــر ضَــالَا، والضَّ
لالــةُ في لســان العــرب لابــن منظــور ضــدُّ  ــالُ والضَّ والأنــى«، والضَّ

الهُــدَى والرَّشــاد))). 

الاصطــاحي  معناهــا  في  تختلــف  لا  المعجميــة  المعــاني  وهــذه 
ــار الــكاذب  ييــف والأخب الحديــث المقــرن بالتضليــل الإعلامــي والتز
والملفقــة، فكلهــا تــؤدي إلى معــاني واضحــة تعــي ضــد الحقيقــة، 
والتأثــر عــى النــاس وتركهــم في ضيــاع وتيــه بســبب مــا يبثونــه مــن 

يفــة ومختلقــة. معلومــات مضللــة كاذبــة ومز

مصطلحــا  اعتبــاره  يمكــن  لا  الإعلامــي«  »التضليــل  ومصطلــح 
بصناعــة  يخيــا  تار التضليــل  أفعــال  اقترنــت  فقــد  نســبيا  حديثــا 
بــن  أوقــات الحــروب والصراعــات  الإشــاعات ونشرهــا خاصــة في 
الأمــم، حــى تحولــت الإشــاعة إلى أحــد أركان الحــروب الرئيســية لمــا 

لهــا مــن تأثــرات عــى جنــود العــدو وجمهــوره.

ووفقــا للمــروع العــربي لتوحيــد المصطلحــات، فــإن التضليــل 
حــرب  عــى  يرتكــز  ســيكولوجي  يــي  تخر »نشــاط  هــو  الإعلامــي 
الدعايــة  أشــكال  مــن  وهــو شــكل  والمفاهيــم،  والأفــكار  الــكلام 
والســاح العــري الــري، ولــه أســاليب مختلفــة منهــا الكــذب 
والخــداع، والإشــاعة والتشــويش، وإخفــاء الحقائــق، واختــاق وقائــع 
ممسرحــة، ونــر الشــائعات، وإغــراق وســائل الإعــام والاتصــال 

بأكــر الأخبــار تناقضــا«.))) 

والتضليــل الإعلامــي هــو »معلومــات كاذبــة مقصــودة تقــدم فائــدة 
يــب  ــة، والكشــف عــن تسر ية فاعل ــات عســكر مــن أجــل شــن عملي
التلاعــب  يبهــا، وتوجيــه عمليــة  المعلومــات وإعــادة توجيــه تسر
ــم  ــق تقدي ي ــه أحــد مــا عــن طر ــك، وتتوي ــه كذل بالوعــي والتحكــم ب
يــف جــزء منهــا  معلومــات ناقصــة، أو كاملــة لكــن غــر مفيــدة، وتحر

في الوقــت نفســه«))).

https://www.maajim.com/dictionary/%D8%AA%D8%B :موقع معاجم، مادة ضلل (((

  6%D9%84%D9%8A%D9%84
))) المصدر السابق.

))) د. مي العبد الله، المعجم في المفاهيم الحديثة للإعلام والاتصال، المشروع العربي لتوحيد 

المصطلحات، دار النهضة العربية بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 2014، ص 102
))) د. فريد حاتم الشحف، الدعاية والتضليل الإعلامي، الأساليب والطرق، دار علاء الدين، سوريا 

دمشق، الطبعة الأولى 2015 ـ ص11

ــم تكــن  ــف الإعلامــي ل يي ــل والتز ــة التضلي ومــن الملاحــظ أن قضي
حــاضرة وضاغطــة لــدى وضــع صكــوك حقــوق الإنســان الأساســية 
الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة، فالإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 
يــة الــرأي  اكتفــى بالتأكيــد عــى أن لــكل »شــخص حــق التمتــع بحر
يتــه في اعتنــاق الآراء دون مضايقة،  والتعبــر، ويشــمل هــذا الحــق حر
يــن، بأيــة  وفى التمــاس الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلى الآخر
ــب أو  ي ــة إشــارة مــن قر ــار للحــدود«)))، دون أي وســيلة ودونمــا اعتب
ييــف، ممــا يدلــل عــى أنهــا لــم تكــن  بعيــد إلى قضايــا التضليــل والتز

ظاهــرة أمميــة ضاغطــة، وتمــس حقــوق الإنســان بشــكل مبــاشر.

عــى  الحصــول  حــق  تشــمل  الإنســان  حقــوق  فــإن  ذلــك،  ومــع 
يــة التعبــر، والتعبــر الثقــافي، وهــذه الحقــوق ترتبــط  معلومــات، وحر
بشــكل كبــر بالإعــام، ومــن المؤكــد أن التضليــل الإعلامــي قــد يؤثــر 

ســلباً عــى هــذه الحقــوق، وقــد يعــوق تحقيقهــا بشــكل صحيــح.

إلا أن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، أحــدث 
تطويــرا عــى نــص الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان بعــد أن نــص 
بوضــوح في المــادة )20( الــي »حظــر فيهــا أيــة دعايــة للحــرب، 
يــة أو الدينيــة  وحظــر أي دعــوة إلى الكراهيــة القوميــة أو العنصر

ــف«))). ــز أو العــداوة أو العن يضــا عــى التمي تشــكل تحر

التعبــر،  يــة  حر في  إنســان  كل  حــق  عــى  الــدولي  العهــد  ونــص 
يتــه في التمــاس مختلــف ضروب المعلومــات  ويشــمل هــذا الحــق حر
يــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء  والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلى آخر
عــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو في قالــب فني أو بأية وســيلة أخرى 
يختارهــا)))، لكنــه لــم يفصــل في نوعيــة ومضمــون تلــك المعلومــات، 
ربمــا عــى اعتبــار أن الأســاس الرصــن في التمــاس تلــك المعلومــات 
بكافــة أشــكالها ومضامينهــا يجــب أن تتوافــر فيــه المصداقيــة، وأن 

ييــف. تكــون خاليــة مــن الأكاذيــب والتضليــل والتز

أقــره  الــذي  للصحفيــن  الدوليــة  الفيدراليــة  شرف  ميثــاق  وفي 
المجلــس العالمــي للفيدراليــة الدوليــة للصحفيــن ســنة 1954، 
إلى  الصحفيــن  دعــا  فقــد   ،1986 ســنة  وتطويــره  تعديلــه  وتــم 
احــرام الحقيقــة وحــق الجمهــور في الوصــول إليهــا هــو أولى واجبــات 
الصحفــي خــال أدائهــم لعملهــم ســيقوم الصحافيــون وفي جميــع 
يــة مــن خــال النقــل الأمــن والصــادق  الأوقــات بالدفــاع عــن الحر
نقديــة  وآراء  تعليقــات  إبــداء  في  الحــق  وكذلــك  ونشرهــا  للأنبــاء 

بشــكل عــادل

ــق الــي  ــاء وفقــا للحقائ وعــى الصحفــي أن يقــوم بنــر تلــك الأنب
أو  هامــة  معلومــات  بإخفــاء  يقــوم  ولــن  فقــط  يعلــم مصدرهــا 
ييــف وثائــق، وسيســتخدم وســائل مشروعة للحصــول على الأنباء  تز
ــل  ــح وتعدي ــه لتصحي ــق، وســيبذل أقــى طاقت أو الصــور أو الوثائ
مــيء،  نحــو  عــى  دقيقــة  غــر  بأنهــا  ووجــد  نــرت  معلومــات 

hrli�//:http :الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 19، متوفر على رابط، جامعة مينيسوتا (((

 html.b001/arab/edu.umn.brary
))) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، جامعة مينيسوتا، متوفر على رابط، جامعة 
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الســوء،  بنيــة  والتفســر  الانتحــال،  باعتبــار  الصحفــي  وســيقوم 
والافــراء، والقــذف، والاتهــام عــى غــر أســاس، وقبــول الرشــوة 
ســواء مــن أجــل النــر أو لإخفــاء المعلومــات هــي تجــاوزات مهنيــة 

خطــرة))).

وفي منظومــة القواعــد الأخلاقيــة الــي تتبناهــا جمعيــة الصحفيــن 
المحترفــن فــإن واجــب الصحفيــن خدمــة الحقيقــة، وأن الصــدق 
أو  الأخبــار  ينــر  لا  أن  الصحفــي  عــى  وأن  النهــائي،  هدفنــا  هــو 
إذاعتهــا إن كانــت مــن مصــادره الخاصــة إلا بعــد التأكــد مــن قيمتهــا 
يــة، واشــرط الدقــة والموضوعيــة لأن الحصــول عــى ثقــة  الإخبار
الجمهــور هــي أســاس الصحافــة الجديــرة باســمها، وأن الموضوعيــة 
في كتابــة الأخبــار هــي هــدف آخــر يعتــر علامــة للصحفــي المحــرف 
والمتمــرس، ولا توجــد أعــذار لعــدم الدقــة، أو النقــص في صحــة 

المعلومــات.

واشــرطت تلــك المنظومــة »الوثيقــة« الــي أقــرت في الاجتمــاع 
القومــي عــام 1973، وجــوب أن تكــون العناويــن الرئيســية تتفــق 
مــع مــا يتضمنــه المقــال مــن معلومــات، كمــا أن الصــور أو البرامــج 
يونيــا يجــب أن تعطــي صــورة دقيقــة للحــدث، وألا  المذاعــة تلفز
تضخــم في حــادث بســيط، أو تتحــدث خــارج الموضــوع، وإن مــن 
ــة  واجــب وســائل الإعــام أن تجــري التصحيحــات اللازمــة والكامل

ــة أخطــاء قــد ترتكبهــا))). فــورا لأي

يكيــة حــول  يــر الصحــف الأمر واشــرط بيــان جمعيــة رؤســاء تحر
ــة؛ الصــدق والدقــة في المــادة الرابعــة،  ــات الصحاف ــادئ أخلاقي مب
مؤكــدا عــى أن »الحصــول عــى ثقــة القــارئ هــو أســاس الصحافــة 
ــوى  ــذل كل جهــد ممكــن لضمــان أن يكــون المحت ــدة، ويجــب ب الجي
الإخبــاري للصحيفــة دقيقــا وخاليــا عــن أي انحيــاز، وأن يكــون في 
نطــاق الموضــوع، وأن تغطــي القصــة جميــع الجوانــب وتنشرهــا 
أن  يجــب  أيضــا  والتعليقــات  والتحليــات  والمقــالات  بعدالــة، 
مثلمــا  للحقائــق  التعــرض  في  الدقــة  مبــادئ  بنفــس  تتمســك 
ــه أوجــب عــى  ــة، وفي المــادة السادســة من ي تفعــل القصــة الإخبار
ــة بإنصــاف، وأن يحترمــوا حقــوق  ي ــة القصــة الخبر ــن كتاب الصحفي
المعايــر  يراعــوا  وأن  بالأخبــار،  علاقــة  لهــم  الذيــن  الأشــخاص 
المشــركة للأمانــة والــرف، وأن يكونــوا مســؤولين أمــام الجمهــور 

يــة ودقتهــا)1)). يرهــم الإخبار عــن عدالــة تقار

ــز  ي ــة تجتمــع في تعز ــادئ الأخلاقي ويلاحــظ بالمجمــل أن تلــك المب
وتــوخي  الصحفــي،  العمــل  مــن مكانتهــا في  والرفــع  المصداقيــة 
الموضوعيــة والدقــة والعدالــة، لكــن مــن اللافــت للانتبــاه أن ظاهــرة 

.ahlamontada.masterfr//:https :ميثاق شرف الفيدرالية الدولية للصحافيين، متوفر على رابط (((

 topic-t354/net
/net.ahlamontada.masterfr//:https :جمعية الصحفيين المحترفين، متوفر على رابط (((

 topic-t354
https://masterfr.ahlam� :1)) بيان جمعية رؤساء تحرير الصحف الأمريكية، متوفر على رابط(

ontada.net/t354-topic ويشار إلى أن بيان المبادئ هذا تمت الموافقة عليه بواسطة جمعية رؤساء 
تحرير الصحف الأمريكية في اجتماع لمجلس إدارتهم في 23 أكتوبر 1975 ويعتبر تكملة لبيان قواعد 

أخلاقيات الصحافة الصادر في عام 1922 تحت اسم »قوانين الصحافة«

التضليــل الإعلامــي لــم تكــن ظاهــرة ضاغطــة وحــاضرة في صناعــة 
الإعــام، كمــا هــي الحالــة اليــوم بعــد انتشــار الإنترنــت، ومنصــات 
التواصــل الاجتماعــي الــي ســاهمت بفتــح البــاب عــى مصراعيــه 
والــي  الخاصــة،  الإعلاميــة  مؤسســته  يمتلــك  أن  شــخص   لــكل 
ــدا  ــدة تب ــه خدمــة لجهــات عدي ــه صناعــة خــره وبث مــن خلالهــا يمكن
مــن خدمتــه الشــخصية، وقــد لا تتوقــف عنــد خدمــة الســياسي، أو 

الحــزبي، أو التجــاري  فيمــا اختلــط الإعلامــي بالإعــاني. 

ووفقــا للمقــررة الخاصــة في مجلــس حقــوق الإنســان في الجمعيــة 
يــف  فإنــه »لا يوجــد تعر يــن خــان،  اير المتحــدة،  العامــة للأمــم 
عــدم  أن  حــن  وفي  عالمــي،  بقبــول  يحظــى  الإعلامــي  للتضليــل 
ــة، وأن عــدم  التوصــل إلى اتفــاق يجعــل الاســتجابة العالميــة صعب
وجــود توافــق في الآراء يؤكــد طبيعــة المفهــوم المعقــدة والخلافيــة 

جوهرهــا«)1)). في  والسياســية 

ــل  ــوان »التضلي ــذي حمــل عن ــم ال يرهــا المه ــف خــان في تقر وتضي
حقــوق  لمجلــس  وقدمتــه  والتعبــر«  الــرأي  يــة  وحر الإعلامــي 
يــران وأوائــل  الإنســان في الــدورة 47 المنعقــدة في أواخــر شــهر حز
شــهر تمــوز ســنة 2021، أن جــزءا مــن المشــكلة يكمــن »في اســتحالة 
رســم حــدود واضحــة بــن الحقيقــة والباطــل وبــن غيــاب نيــة الإيــذاء 
ووجودهــا، ويمكــن أن تكــون المعلومــات الزائفــة مفيــدة لجهــات 
فاعلــة ذات أهــداف معاكســة تمامــا، ويمكــن وصــف المعلومــات 
الصادقــة بأنهــا: أخبــار زائفــة، ونــزع الشرعيــة عنهــا«، مضيفــة »أن 
التضليــل الإعلامــي ليــس ظاهــرة جديــدة، لكــن الجديــد في الأمــر هــو 
أن التكنولوجيــا الرقميــة قــد مكنــت جهــات فاعلــة مختلفــة إحــداث 
ســيل للمعلومــات الزائفــة، أو المتلاعــب بــه، ونــر تلــك الســبل 
يــة عــى نطــاق  وتضخيمهــا بدوافــع سياســية وأيديولوجيــة، أو تجار
ومــدى وبسرعــة لــم يســبق لهــا مثيــل، ويمكــن أن يكــون للتضليــل 
الإعلامــي عــى الإنترنــت عواقــب وخيمــة عــى الديمقراطيــة، وحقــوق 
الإنســان، كمــا أظهــرت الانتخابــات الأميركيــة الأخــرة، والاســتجابة 

ــا«)1)). لفــروس كورون

وضعــت  الــي  الاجتهــادات  ببعــض  يرهــا  تقر في  خــان  وتســتعين 
المفوضيــة  إلى  مشــرة  الإعلامــي،  التضليــل  مفهــوم  لتحديــد 
الأوروبيــة الــي وصفــت المعلومــات المضللــة بأنهــا »معلومــات 
يفهــا وخداعهــا، وهــي معلومات تجمــع وتقدم وتنشر  يمكــن إثبــات ز
لتحقيــق مكاســب اقتصاديــة أو لخــداع الجمهــور عمــدا، ممــا قد يلحق 
يــض  العر النطــاق  تناولــت لجنــة  أخــرى  ناحيــة  ضررا عامــا، ومــن 
باعتبارهــا  المضللــة  المعلومــات  المســتدامة  بالتنميــة  المعنيــة 
محتــوى كاذبــا أو خادعــا لــه عواقــب محتملــة، بــرف النظــر عــن 
النوايــا الكامنــة أو الافعــال الــي تصــدر الرســائل وتعممهــا«)1)) .

)1)) ايرين خان »التضليل الإعلامي وحرية الرأي والتعبير«، تقرير المقررة الخاصة المعنية بتعزيز 

وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير مجلس حقوق الإنسان، الدورة 47 تموز2021، الجمعية العامة 
/GEN/UNDOC/doc/org.un.ny-dds-documents//:https:للأمم المتحدة، متوفر على رابط

 OpenElement?pdf.G2108562/PDF/62/085/G21
)1)) المصدر السابق.

)1)) المصدر السابق.
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يرهــا بــن مفهومــي »التضليــل الإعلامــي«  وتفــرق خــان في تقر
مــا  إلى  اســتنادا  الإعلامــي«  و»الإيــذاء  الإعلامــي«،  و»التغليــظ 
وضعــه أكاديميــون، قالــت خــان إنهــم وضعــوا »تصنيفــا لاضطرابــات 
تقاســم  بأنــه  الإعلامــي«  »التضليــل  فيــه  يوصــف  المعلومــات 
و«التغليــط  الــرر،  إلحــاق  بنيــة  علــم  عــن  مغلوطــة  معلومــات 
النــر غــر المقصــود للمعلومــات المغلوطــة،  بأنــه  الإعلامــي« 
الإضرار،  بنيــة  معلومــات  تقاســم  بأنهــا  الإعلامــي«  و«الإيــذاء 
وبوضــع صــورة شــاملة ومترابطــة العنــاصر للمشــكلة، يشــجع إطــار 
اضطــراب المعلومــات عــى اتبــاع نهــج متعــدد الأبعــاد، ومتنــوع، 

ومــراع للســياق في التعامــل مــع التضليــل الإعلامــي«.

يفــات أخــرى وضعهــا أكاديميــون لظاهــرة التضليــل  وتشــر إلى تعر
يــع الانتشــار عــى نطــاق واســع يعتمــد  الإعلامــي بأنهــا »خــداع سر
الخــادع  والســلوك  المتلاعــب  الفاعــل  هــي:  نواقــل  ثلاثــة  عــى 
الإنترنــت  عــى  الســلوك  هــو  التركــز  الضــار، ومحــور  والمحتــوى 
التواصــل  منصــات  بعــض  وترجــع  المحتــوى،  صحــة  وليــس 
الاجتماعــي الكبــرة ومنهــا الفيســبوك إلى هــذه النواقــل لإرشــاد 
سياســاتها المتعلقة بالاســتجابة إلى الســلوك الخادع المنســق«)1)).

وتخلــص المقــررة خــان إلى أن غيــاب الوضــوح والاتفــاق بشــأن مــا 
يشــكل تضليــا إعلاميــا بمــا في ذلــك تواتــر اســتخدام مصطلــح 
ــة  التغليــظ الإعلامــي والخلــط بــن المصطلحــن، يقلــل مــن فعالي
يــة  الاســتجابات، كمــا أنــه يــؤدي إلى نهــج فيــه خطــر عــى الحــق في حر
ــر، ولا بــد مــن توضيــح مفهومــي التضليــل الإعلامــي  الــرأي والتعب
والتغليــظ الإعلامــي في إطــار القانــون الــدولي لحقــوق الانســان)1)).

يفــا  تعر اعتمــدت  فقــد  المقــررة  تقــول  كمــا  يــر  التقر ولأغــراض 
للتضليــل الإعلامــي قائلــة بأنــه »المعلومــات الــي تنــر بنيــة إلحــاق 
ضرر اجتماعــي خطــر والتغليــظ الإعلامــي هــو المعلومــات الكاذبــة 
الــي تنــر عــن غــر قصــد ولا يســتخدم المصطلحــان كمترادفين)1)).

وتؤكــد خــان عــى أنــه »مــن الصعــب ايجــاد ردود مناســبة للتضليــل 
لإســاءة  ومعــرض  محــدد  غــر  المفهــوم  لأن  وذلــك  الإعلامــي 
الاســتخدام، ولأن حجــم المشــكلة وطبيعتهــا موضــع نــزاع في غيــاب 
إشــكالية  الــدول  ردود  كانــت  مــا  وكثــرا  كافيــة،  وبحــوث  بيانــات 
ومغاليــة وكان لهــا تأثــر ضــار بحقــوق الإنســان، وتــؤدي الــركات 
دورا رئيســيا في نــر المعلومــات المضللــة، لكــن جهودهــا الراميــة 

إلى معالجــة المشــكلة كانــت منقوصــة إلى حــد مؤســف«)1)).

يــر عــى أهميتــه وعــى خطــورة مــا ورد فيــه يتمتــع بمــزة  إن التقر
خاصــة وهــي إحاطتــه بكامــل موضوعــات الظاهــرة واســتحقاقاتها 
الــي لا يخفــى تأثيرهــا الســلبي عــى أحــد، وهــذا مــا دفــع بصاحبــة 
يرهــا عــى أهميــة قانــون حــق الحصــول  يــر للتأكيــد في ختــام تقر التقر

)1)) المصدر السابق.

)1)) المصدر السابق.

)1)) المصدر السابق.

)1)) المصدر السابق.

المعلومــات  »إن  قائلــة  الظاهــرة  مواجهــة  المعلومــات في  عــى 
المتنوعــة والجديــرة بالثقــة هــي مضــاد بديهــي للتضليــل الإعلامــي 
والتغليــظ الإعلامــي وينبغــي للــدول أن تفــي بواجبهــا مــن حيــث 

ضمــان الحــق في الحصــول عــى المعلومــات، وذلــك مــن خــال:

ــا والافصــاح عــى نحــو اســتباقي  ــادة الشــفافية مــن جهته ي أولا: بز
ــا. ــت وخارجه ــات الرســمية عــى الإنترن عــن البيان

وتنوعهــا  الإعــام  وســائط  يــة  بحر التزامهــا  تأكيــد  بإعــادة  ثانيــا: 
واســتقلالها، وضمــان ســامة الصحفيــن عــى الإنترنــت وخارجهــا، 
والترهيــب  التهديــد  أعمــال  عــى  العقــاب  مــن  الإفــات  وإنهــاء 
والمضايقــة والاعتــداء والقتــل، شرط أســاسي لاســتعادة الثقــة في 
ــة«)1)). ــا للنقاشــات الديمقراطي المجــال العــام بوصفــه فضــاء آمن

يرهــا للتأكيــد »أن التضليــل الإعلامــي ظاهــرة  وتخلــص خــان في تقر
معقــدة ومتعــددة الأوجــه وذات عواقــب وخيمــة، فهــو يدمــر ثقــة 
النــاس في المؤسســات الديمقراطيــة، وهــو ينتعــش حيثمــا كانــت 
المســتقلة  الاســتقصائية  والصحافــة  ضعيفــة  الإعــام  نظــم 
البحــث  اســتقلالهم في  الأفــراد ويســلبهم  مقيــدة، وهــو يضعــف 
عــن المعلومــات وتلقيهــا وتبادلهــا وفي تكويــن آرائهــم وفي عالــم 
المنصــات ينظــر إلى الأفــراد عــى أنهــم مســتخدمون، وليــس عــى 

أنهــم أصحــاب حقــوق فاعلــون«)1)).

يــة التعبــر«  ــة الحــق في حر وخــا الإعــان المشــرك حــول »عالمي
مــن أيــة إشــارة إلى ظاهــرة التضليــل الإعلامــي، لكنــه أكــد في الوقــت 
نفســه عــى »أن تلعــب وســائل الإعــام دوراً إيجابيــاً في مكافحــة 
التوعيــة  ذلــك  في  بمــا  والانحيــاز  والإجحــاف  والتنميــط  التميــز 
حــول مخاطــر هــذه الممارســات، وذلــك مــن خــال الالــزام بأعــى 
ــي  ــا ال ــة، ومــن خــال معالجــة القضاي ــة والأخلاقي ــر المهني المعاي
تهــم الأقليــات ومــن خــال إتاحــة الفرصــة لأشــخاص مــن الأقليــات 

أن يتحدثــوا وأن يتــم الســماع لهــم«)2)).

ودعــا الإعــان المشــرك الحكومــات لإيجــاد »إطــار قانــوني، وإطــار 
الوصــول إلى  والفئــات في  الأفــراد  يدعــم حقــوق مختلــف  ناظــم 
الإعــام، واســتخدام الإعــام والتكنولوجيــات الرقميــة مــن أجــل 
ذات  المحتويــات  اســتقبال  وكذلــك  الخاصــة،  محتوياتهــم  نــر 
يــر  الصلــة الــي يقــوم بإنتاجهــا آخــرون، كمــا لا يمكــن مطلقــاً تبر
يــة التعبــر مــن خــال  أنــواع معينــة مــن القيــود القانونيــة عــى حر
التــذرع بالتقاليــد أو الثقافــة أو القيــم المحليــة، وينبغــي إلغــاء تلــك 
القيــود حيثمــا وُجــدت وينبغــي العفــو عــن أي شــخص تمــت معاقبته 
التعويــض  أو  الاعتبــار  رد  لــه  يعطــى  وأن  قيــود  هكــذا  بموجــب 

)1)) المصدر السابق

)1)) المصدر السابق

)2)) إعلان مشترك حول عالمية الحق في حرية التعبير، فرنك لارو المقرر الخاص للأمم المتحدة حول 

حرية الرأي والتعبير وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول الإعلام والمقرر الخاص لمنظمة 
الدول الأمريكية حول حرية التعبير والمقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حول 
حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وتم الاعلان عنه في باريس في شهر مايو 2014 بالتعاون 
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المناســب وذلــك بســبب انتهــاك حقوقــه الإنســانية وتشــمل هــذه 
القيــود اعطــاء اهتمــام خــاص حســبما هــو مطلــوب بالنظــر إلى 
يــي وعــدم الإنصــاف  التار التميــز  الظــروف المحليــة لمكافحــة 
يــة التعبــر  والانحيــاز الــذي يمنــع تمتــع جماعــات معينــة بالحــق في حر
البرامــج  خــال  مــن  ذلــك  بمــا في  يــن  الآخر مــع  بشــكل متســاو 

المصممــة لمكافحــة أشــكال التميــز وعــدم الإنصــاف«)2)).

ومــن المرجــح أن خطــاب التميــز، وعــدم الإنصــاف ينــدرج في إطــار 
ييف  يــض وعــدم المصداقيــة والتضليل وســوق الأكاذيــب وتز التحر
الحقائــق، يهــدف لتضليــل الجمهــور لتحقيــق أهــداف إمــا سياســية، أو 
اقتصاديــة، أو اجتماعيــة، ومــن المؤكــد أن تغييــب الحقائــق، وهيمنــة 
وأهــداف  سياســات،  يــر  لتمر ذاتــه  حــد  في  هــدف  هــو  التضليــل 

مختلفــة.

واســتنادا للمعطيــات الســابقة، فــإن مفهــوم التضليــل الإعلامــي 
لا يــزال غــر محــدد بشــكل قاطــع ــــ يلاحــظ أنــه يتشــارك في هــذه 
الحالــة مــع إشــكالية تحديــد مفهــوم خطــاب الكراهيــة ــــ، ولكــن مــع 
ــي  ــة ال ــم والمحــددات المختلف ــد مــن المفاهي ــر العدي ــك تتواف ذل

ــدلالات. ــد مــن ال تتقاطــع مــع بعضهــا البعــض في العدي

ــا يمكــن القــول إن التضليــل الإعلامــي لا يــزال مصطلحــا  ومــن هن
الــي تــرب  ضاغطــا، وشــاغلا أساســيا مــن الشــواغل المؤثــرة 
بعمــق في صناعــة الإعــام ومفاهيــم الاتصــال والتواصــل خاصــة في 
منصــات التواصــل الاجتماعــي، والإنترنــت، وتأثيراتــه الســلبية عــى 

يــة الــرأي والتعبــر. حر

ومــن الواضــح أن مصطلــح التضليــل الإعلامــي يشــر إلى اســتخدام 
وكاذبــة  يفــة  مز معلومــات  لنــر  تنوعهــا  عــى  الإعــام  وســائل 
وخاطئــة لغايــات تشــويه الحقائــق، والتأثــر عــى توجهــات وخيــارات 
الــرأي العــام تجــاه قضايــا معروضــة عــى الــرأي العــام ســواء كانــت 

ــة. ــة أو اجتماعي سياســية أو اقتصادي

السياســة  حقــي  في  يتمظهــر  مــا  أكــر  الإعلامــي  التضليــل  إن 
خــال: مــن  والإعــام 

	1 خــال . مــن  مضللــة:  أو  صحيحــة  غــر  معلومــات  نــر 
ــار  لجــوء وســائل الإعــام إلى قلــب الحقائــق وإشــاعة الأخب

يفــة عــى اعتبــار أنهــا حقائــق ثابتــة. المز
	2 المثــرة: . العناويــن  عــى  والاعتمــاد  بالعناويــن  التلاعــب 

المفبركــة، إلى  أو الصــور  العناويــن المضخمــة  باعتمــاد 
جانــب اســتخدام العناويــن المثــرة للتأثــر عــى الجمهــور.

	3 اســتخدام سياســة إعلاميــة منحــازة: باســتخدام سياســة .
منحــازة لجهــة مــا أو لقضيــة بهــدف توجيــه الــرأي العــام 

نحــو موضــوع انحيازهــا.
	4 تجاهــل النقــد ووجهــات النظــر الأخــرى واعتمــاد الــرأي .

)2)) المصدر السابق

الواحــد: اعتمــاد وجهــة النظــر الواحــدة، وإهمــال وجهــات 
النظــر والــرأي الآخــر ممــا يعــزز سياســة الانحيــاز واعتمــاد 
ــل الجمهــور بنــر وإذاعــة معلومــات تحمــل وجهــة  تضلي

ــرأي الآخــر. ــل النقــد وال نظــر واحــدة لا تتقب

وللأخبــار المضللــة مفاهيــم متعــددة عــى نحــو المحتــوى المضلــل، 
ييــف، والكــذب، والإشــاعات، والتلاعــب، والمحتــوى الخاطــئ،  والتز
والخــداع، وغيرهــا مــن المفاهيــم الــي تنتهــي جميعهــا إلى المفهــوم 
يف«. الجامــع »التضليــل » أو »الإعــام المضلل » أو »الإعلام المز

ويمكننا التوقف عند خمسة أنواع من الأخبار المضللة، وهي:

	1 يفــة: مضامينهــا متشــابهة مــع تلــك الموجــودة . ــار مز أخب
عناوينهــا  وتبــدو  الموثوقــة،  يــة  الإخبار المواقــع  في 

الاولى. للوهلــة  حقيقيــة  وصورهــا 
	2 أخبــار مضللــة: يكــون عنوانهــا مثــرا وغــر متوافــق مــع .

محتــوى الخــر، لكنهــا تحتــوي عــى جــزء مــن الحقيقــة.
	3 ــة لكــن مــن . ــار حقيقي ــار متحــزة: تســعى إلى شرح أخب أخب

وجهــة نظــر جهــة تمتلــك أجنــدة معينــة.
	4 ــارة دهشــة أو اســتغراب . ــا إث ــرة: يكــون هدفه ــن مث عناوي

المتلقــي للضغــط عليهــا مــرات عــدة بهــدف الوصــول إلى 
المعلومــة الــي قــد لا تــرقى إلى مــا تــم الإعــان عنــه.

	5 أخبــار ســارة وكوميديــة: وهــي أخبــار تهكميــة يكــون هدفهــا .
الترفيــه أو نقــد ظواهــر مجتمعيــة معينــة، ولكــن تكمــن 
ــار  خطورتهــا في أن البعــض قــد يشــاركونها عــى أنهــا أخب

ــة دون علمهــم بطبيعــة الموقــع)2)). حقيقي

ويمكننــا التأشــر إلى أنــواع أخــرى عديــدة عــى نحــو تكــرار الخــر، 
ــات موثوقــة، والتعتيــم الإعلامــي، والاســتناد  والاســتناد إلى مرجعي
إلى مصــادر معمــاة أو مجهولــة، والإيحــاء بالتواجد في مكان  الحدث، 
والتلاعــب بالصــور والفيديوهــات مــن خــال تقنيــات تكنولوجيــة 
متطــورة، وبــث الإشــاعات الــي تنتجهــا ثقافــة الشــارع أو المجتمــع 
ــم  ــه، وتقدي ــرأي العــام وتوجهات ــة، والتلاعــب بقياســات ال أو العائل
جديــدة  روايــة  وبنــاء  الحقائــق  وتجاهــل  يفــن،  مز عيــان  شــهود 
مفبركــة لا تمــت للواقــع والحقيقــة بصلــة، والتلاعــب بحجــم الحــدث 
ــم مخاطــره إلى غــر  ــه، وتعظي ــف من ــا بالتخفي ــم، وإم ــا بالتضخي إم
ذلــك الكثــر مــن الأنــواع والأســاليب في صناعــة التضليــل الإعلامــي 
ييــف وترويــج الأكاذيــب لخــداع  وقلــب الحقائــق مــن أجــل إشــاعة التز

الــرأي العــام والجمهــور.

https://2)) الأخبار المزيفة في كل مكان.. هل تصدق كل ما تقرأه على شبكة الإنترنت؟(

84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%%stj-sy.org/ar/%D8%A7%D9
%85%D8%B2%D9%84%D9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9

84-%83%D9%8A-%D9%81%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D9
84-%87%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%%D9

/85%84-%D9%83%D9%82-%D9%%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9
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مخاطر التضليل الإعلامي وأهدافه وتأثيراته المجتمعية 

أولاً: التأثيرات السياسية

العــام في  والــرأي  الجمهــور  لتضليــل  الأكاذيــب  دور  ينكــر  أحــد  لا 
ــرار، ويمكــن التأشــر في  ــع الق ــة صن ــا السياســية، وفي عملي القضاي
هــذا الســياق إلى بعــض تجليــات هــذه التأثــرات في اتخــاذ القــرارات 
السياســية، ولعــل أشــهر هــذه الأكاذيــب السياســية الــي أثــرت عــى 
يــي جــورج  العالــم تلــك الأكاذيــب الــي ســاقتها إدارة الرئيــس الأمر
ييفهــا بهــدف  بــوش الابــن لاحتــال العــراق، وثبــت لاحقــا كذبهــا وتز
يــر احتــال العــراق  يــي والــدولي لتبر تضليــل الــرأي العــام الأمر

الــذي لا يــزال يدفــع ثمــن تلــك الأكاذيــب.

السياســية  التأثــرات  عــن  باقتضــاب  الحديــث  يمكــن  وفي عجالــة 
ومنهــا:  الإعلامــي،  للتضليــل  المؤكــدة 

	1 التأثــر عــى اتخــاذ القــرار الســياسي: أي نــر لمعلومــات .
الإدارة  قــرارات  عــى  حتمــا  ســيؤثر  يفــة  مز أو  مضللــة 
السياســية ويدفعهــا إلى اتجاهــات غــر صحيحــة لا تســتند 

ــة. ــة صل ــة بأي ــع أو للحقيق للواق
	2 تشــويه الموقــف الســياسي وصورتــه: عــى نحــو تشــويه .

وأيــة  الإعلاميــن  وحــى  والسياســيين  الأحــزاب  صــورة 
يفــة. جهــات أخــرى مــن خــال المعلومــات المضللــة والمز

	3 التأثــر المبــاشر وغــر المبــاشر في الانتخابــات وخيــارات .
يفــة تتعلــق  الناخبــن: إن أيــة معلومــات مضللــة أو مز
ــة  ــا ســلبي عــى ســر العملي ــات ســيكون له بســر الانتخاب
الانتخــابي بكاملهــا، كمــا أنهــا ســتؤثر حتمــا على المرشــحين 

أنفســهم وعــى توجهــت الناخبــن والمقترعــن.
	4 يــز وخلــق الأزمــات السياســية: عــى نحــو مــا يجــري في . تعز

لبنــان هــذا الأوان، فنــر أيــة معلومــات مضللة قد تشــعل 
فتيــل أزمــات سياســية داخليــة، وربمــا خارجيــة أيضــا إذا 
لــم يتــم التحقــق وفحــص مصداقيــة تلــك المعلومــات 
ــل اتخــاذ أيــة قــرارات أو رداّت فعــل تنســاق وراء تلــك  قب

الأكاذيــب.
	5 نــر . إن  الســياسي ومؤسســاته:  بالنظــام  الثقــة  اهــزاز 

الأكاذيــب حــول الدولــة والحكومــات والنظــام الســياسي 
بشــكل عــام ســيؤدي إلى فقــدان ثقــة الجمهــور بالنظــام 
ثقــة  عــى  ســلبا  التأثــر  وبالتــالي  العــام،  الســياسي 
الجمهــور وعــدم مشــاركته السياســية ســواء في الأحــزاب 
أو الانتخابــات، كمــا تتعــرض مؤسســات الدولــة نفســها 

لانــزاع ثقــة الجمهــور منهــا.
	6 الســيطرة عــى الإعــام وفقدانــه اســتقلاليته لصــالح أجندة .

سياســية: بالرغــم مــن أن الإعــام هــو الأداة الأكــر تأثــرا 

في موجــة التضليــل الإعلامــي وقــد يكــون صانعــا أولا لــه 
في العديــد مــن الحــالات، فإنــه يظــل هدفــا للســيطرة عــى 
ــدة السياســية ليكــون في خدمــة الســياسي  أصحــاب الأجن
ســيكون  نفســه  الوقــت  في  وأهدافــه،  أجندتــه  لتنفيــذ 
ــه لثقــة الجمهــور  الإعــام هــو الخــاسر الأكــر بســبب فقدان

ــرأي العــام. وال
	7 الحالــة ســيكون . هــذه  الحكومــي: وفي  الأداء  عــى  التأثــر 

وأداء  وبأدائهــا  بالحكومــة  المتعلــق  الإعلامــي  للتضليــل 
ييــف  التز عمليــات  بســبب  ســلبية  تأثــرا  المســؤولين 
ويتحــول  التركــز،  عــى  قدرتهــم  فيفقــدون  الإعلامــي، 
التضليــل. وحمــات  الأكاذيــب  تلــك  مواجهــة  إلى  عملهــم 

	8 والعلاقــات . والإقليمــي  الــدولي  الســلم  عــى  التأثــر 
الدوليــة: وهــذا مــا فطنــت لــه الــدول وأقــرت معاقبــة كل 
ــدول  ــن ل ــؤدي لتعكــر صفــو العلاقــات ب مــن ينــر مــا ي

مثــالا«. »الأردن  والصديقــة  الشــقيقة 
	9 صانعــو . يلجــأ  وقــد  والأحــداث:  الأزمــات  اســتغلال 

التضليــل الإعلامــي ومنتجــو التضليــل الإعلامــي إلى بــث 
الإشــاعات عــى هامــش الأزمــات المحليــة بهــدف تعميــق 
تلــك الأزمــات بمــا يخــدم التوجهــات السياســية، وأصحــاب 

المصــالح.
.	10 الحكومــات  قيــام  نحــو  عــى  العامــة:  يــات  بالحر العبــث 

ــام  ببــث معلومــات مضللــة عــن »مندســن » بقصــد القي
مضللــة  أخبــار  نــر  أو  يبيــة،  تخر أو  إرهابيــة  بأعمــال 
مفبركــة عــن الأحــزاب أو النقابــات أو أي جهــات أخــرى، 
بهــدف قمعهــا، وتأمــن دعــم جماهــري لتلــك الإجــراءات، 

يــات العامــة. إن التضليــل هنــا يــرب في صميــم الحر

»لقــد اســتخُدم التضليــل الإعلامــي في عــدة بلــدان بطــرق واضحــة 
يهــة، وكمثــال اســتخدمت   جــدا لتقويــض الحــق في انتخابــات حــرة ونز
يــة لقمــع أصــوات مجتمعــات  حمــات التضليــل الإعلامــي العنصر
غــر البيــض في الانتخابــات الرئيســية الثــاث في الولايــات المتحــدة 
يكيــة، فخــال الانتخابات الرئاســية لعام 2020 ســعى الرئيس  الأمر
ــرارا إلى ضعــاف الثقــة في نظــام  ــد ترامــب ووكلاؤه مــرارا وتك دونال
يــدي، وأدلــوا بادعــاءات لا أســاس لهــا مــن الصحــة  التصويــت البر
ــات، وقــد  ــر الانتخاب عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي بشــأن تزوي
كان للأثــر الضــار للمعلومــات المضللــة ذات الدوافــع السياســية 
البلــدان  مــن  العديــد  في  الديمقراطيــة  المؤسســات  عــى  وقعــه 
يــة التعبــر، وخفــض الثقــة في الفضــاء  الأخــرى أيضــا بإخمــاد حر
العــام بوصفــه مســاحة للتــداول الديمقراطــي، وتضخيــم الروايــات 
ــدات  ــز الأجن ي ــة، ودفــع الاســتقطاب ، وتعز المناهضــة للديمقراطي

الاســتبدادية والشــعبوية«)2)).
/org.un.ny-dds-documents//:https :2)) إيرين خان، مصدر سبق ذكره، متوفر على رابط(

التضليل الإعلامي إشكالية المفهوم وآليات ضبطه



17

»إن التضليــل الإعلامــي الــذي ترعــاه الدولــة عــن مؤسســات الدولة 
مبــاشرة أو عــن وكلاء يســتهدفون الجماهــر داخــل إقليــم الدولــة 
أو في الخــارج لأغــراض سياســية واســراتيجية، وفي العــر الرقمــي 
أدت التقنيــات الجديــدة إلى توســيع نطــاق هــذه العمليــات وسرعتهــا 
الدولــة  بســلطة  ذلــك  اقــرن  وعندمــا  كبــر،  بقــدر  وانتشــارها 
الإنســان  تأثــره في  يكــون  أن  يمكــن  نفوذهــا  ونطــاق  ووســائلها 
بصــورة  الأخــرى  المصــادر  بقمــع  الــدول  تقــوم  وحيثمــا  مدمــرا، 
الكاذبــة، فهــي تحــرم  لرواياتهــا  الترويــج  مــع  منهجيــة ومتزامنــة 
الأفــراد مــن الحــق في التمــاس المعلومــات وتلقيهــا بموجــب الفقــرة 
19/2 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية«)2)).

الــي تقودهــا  »وفي الســنوات الأخــرة ســعت حمــات التضليــل 
ــات والعمليــات  الــدول في عــدد مــن البلــدان إلى التأثــر في الانتخاب
ــات النقاشــات العامــة،  السياســية الأخــرى، والســيطرة عــى سردي
ســياق  وفي  وانتقادهــا،  الحكومــات  عــى  الاحتجاجــات  كبــح  أو 
جائحــة كوفيــد 19 ســجلت حــالات مختلفــة قامــت فيهــا جهــات 
فاعلــة حكوميــة بنــر ادعــاءات غــر متحقــق منهــا بشــان منشــأ 
الفــروس المســؤول عــن مــرض كوفيــد 19، بنفــي انتشــار المــرض 
أو تقديــم معلومــات كاذبــة عــن معــدلات الإصابــة، وأرقــام الوفيــات 
بالجهــود  يــر  الإعلامــي  التضليــل  وهــذا  الصحيــة،  والمشــورة 
المبذولــة لمكافحــة الوبــاء، ويهــدد الحــق في الصحــة والحيــاة، فضــا 
العمومــي، وفي مؤسســات  الإعــام  النــاس في  ثقــة  زعزعــة  عــن 

الدولــة«)2)).

ثانياً: التأثيرات الاجتماعية

مــن أكــر المخاطــر الــي تنتــج عــن التضليــل الإعلامــي مــا تتعــرض 
هــذه  وتمتــد  ومــدروس،  مبرمــج  خــداع  مــن  المجتمعــات  لــه 
التأثــرات إلى العائلــة باعتبارهــا نــواة المجتمــع المســتهدف مــن 

التضليــل. عمليــة 

ومــع انتشــار الإنترنــت وســهولة إجــراء عمليــات التواصــل والاتصــال 
عبر الهواتف الذكية، وانتشــار وســهولة اســتخدام منصات التواصل 
الوســائل  أكــر  أصبحــت  ربمــا  اســتخدامها  وشــعبية  الاجتماعــي 
اســتخداما للتضليــل الإعلامــي، ومــا ســاعدها عــى ذلــك سرعــة 
انتشــارها، وانتفــاء العمــل الرقــابي، وعــدم حاجــة مســتخدميها لأيــة 

خــرات مســبقة في اســتخدام وســائل الإعــام.

منصــات  أكــر  مــن  الفيســبوك  منصــة  صــورة  تبــدو  هنــا  ومــن 
الواتســاب،  يليهــا  العالــم،  في  انتشــارا  الاجتماعــي  التواصــل 
والتيكتــوك، وانســتغرام، وبشــكل أقــل منصــة X )تويــر ســابقا(، 

 OpenElement?pdf.G2108562/PDF/62/085/G21/GEN/UNDOC/doc
)2)) المصدر السابق
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وكلهــا وســائل نــر يتــم اســتخدامها لصناعــة التضليــل الإعلامــي 
بشــى الطــرق، ويتــم تناقــل مــا ينــر فيــه بسرعــة كافيــة لأن تجعــل 
يفــة مكتوبــة أو مقــروءة أو صــورة أو فيديــو تصــل  أيــة معلومــات مز

للاف المســتخدمين في فــرة زمنيــة قصــرة جــدا.

»إنّ للأخبــار الزائفــة تأثيرهــا المبــاشر عــى الاســتقرار الاجتماعــي، 
وهــي تــؤدي دوراً في الصراعــات والمواجهــات، وغالبــا مــا تكــون ســببا 
في التوتــرات، وفي يومنــا الحــالي، وبفعــل انتشــار منصّــات التواصــل 
الاجتماعــي والأدوات الرقميــة، أصبــح انتشــار الأخبــار الزائفــة أســهل 
التصــدي  أكــر، وتســتوجب  وبالتــالي أصبحــت خطورتهــا  وأسرع؛ 

لهــا«)2)).

ومــن المعــروف أنّ أول مــن ينقــل الأحــداث مــن مواقعهــا هــم نــاس 
عاديــون صــودف وجودهــم في المــكان، هــؤلاء اســتخدموا هواتفهــم 
منصــات  عــى  وتعليقــات  صــور  عــر  أو  مبــاشرة،  الوقائــع  لنقــل 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، لهــذا بــات مــن الــروري التحقــق 
مــن هــذه الأخبــار الــي ينقلهــا المواطنــون العاديــون عــر رســائل 
واتســاب، أو فيســبوك، وهــل هــي فعــاً كمــا يصوّرونهــا، وهــي في 

الإطــار الموضوعــة فيــه؟«.)2))

ويمكننــا في هــذه العجالــة تعــداد بعــض تأثــرات الأخبــار المضللــة 
يــز  يفــة عــى المجتمعــات، والــي تســتدعي وبالــرورة تعز والمز
أنفســهم،  الإعلاميــن  ولــدى  الجمهــور،  لــدى  الإعلامــي  الوعــي 
وكذلــك تشــجيع الممارســات الأخلاقيــة، والمهنيــة، والمســؤولية 
عــى  حفاظــا  الإعلامــي  التضليــل  مواجهــة  لغايــات  المجتمعيــة 
حــق الجمهــور بالمعرفــة، وحفاظــا عــى النظــام الديمقراطــي مــن 
يــب: تقويضــه، وكذلــك حمايــة حقــوق الإنســان مــن أي عبــق أو تخر

	1 يعتمــد . كاذبــة:  معلومــات  وإشــاعة  الحقائــق  تشــويه 
وتقديمهــا  الحقائــق،  تشــويه  عــى  الإعلامــي  التضليــل 
تمامــا،  ومختلقــة  كاذبــة  أو  مشــوهة،  إمــا  للجمهــور 
إليــه  لمــا تســعى  بالمعلومــة نفســها خدمــة  العبــث  أو 
أهدافــه، وبالتــالي فهــو يقــدم معلومــات كاذبــة أو نصــف 

توجهاتــه. عــى  والتأثــر  الجمهــور  لخــداع  حقيقيــة 
	2 إحــداث شرخ وانقســام في المجتمــع والتأثــر عــى الســلم .

الأهــي: وتكــون في بعــض الحــالات هــذه هــي الأهــداف التي 
يســعى لتحقيقهــا مــن خــال التضليــل الإعلامــي، وتغذيــة 
المجتمــع،  فئــات  بــن  البينيــة  الصراعــات والانقســامات 
السياســية،  الداخليــة  النزاعــات  إثــارة  عــى  والعمــل 
والعائليــة،  ية،  والعشــائر والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة، 

والأقليــات.

)2)) الأخبار الزائفة والاستقرار الاجتماعي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبنان 2021

)2)) المصدر السابق.
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	3 في . الإعلامــي  لتضليــل  يهــدف  الديمقراطيــة:  إضعــاف 
ــز النظــام الديمقراطــي  أحــد مســاعيه إلى الــرب في ركائ
وإضعافــه، وكمــا أشرنــا ســابقا فــإن تأثــرات التضليــل 
الإعلامــي قــد تدفــع بالحكومــات إلى اتخــاذ قــرارات غــر 

مدروســة ومبنيــة عــى معلومــات خاطئــة.
	4 التضليــل الإعلامــي قــد يضعــف العمليــة الديمقراطيــة .

عندمــا يتــم نــر معلومــات مضللــة، قــد يــؤدي ذلــك إلى 
ــرارات سياســية غــر مســتنيرة وتشــويه ســمعة  صناعــة ق

المرشــحين والأحــزاب السياســية.
	5 التأثــر عــى الصحــة العامــة: وهــذا مــا حــدث في العديــد .

مــن الــدول الــي أثــرت فيهــا المعلومــات المضللــة حــول 
متشــككا،  الجمهــور  أصبــح  بحيــث   19 كوفيــد  جائحــة 
يــة  وعــى غــر ثقــة كافيــة بالقــرارات الحكوميــة الاحتراز

والعلاجيــة.
	6 التأثير على الحقوق الشخصية الفردية والعامة. .
	7 التأثير على حقوق الجماعات والأعراق والأقليات..
	8 يض والكراهية بين فئات المجتمع.. إشاعة خطاب التحر
	9 والجماعــات، . الأفــراد  بــن  التنافــس  فــرص  عــى  التأثــر 

الأساســية. الحقــوق  وبــاقي  والصحــة،  بالعمــل،  والحــق 
.	10 إضعــاف أي توافــق اجتماعــي حــول قضايــا معينــة بمــا 

فيهــا التأثــر ســلبا عــى أي حــوار عــام.
.	11 تقويــض الثقــة الاجتماعيــة بالمؤسســات الحكوميــة وحــى 

في الإدارة المحليــة.
.	12 التأثير سلبا على الثقافة المجتمعية.

ثالثاً: تهديد السلم المجتمعي

ومــن المؤكــد أن أي خطــاب تضليــل، أو خطــاب كراهيــة ينتــر 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  في  أو  الإعــام،  وســائل  في 
وإلى  المجتمــع،  إلى  يعــة  والسر المبــاشرة  تأثيراتــه  ســتمتد 
الــي يتلقــى جمهورهــا ذلــك الخطــاب، ممــا  البيئــة المحليــة 
يهــدد الســلم المجتمعــي في الصميــم خاصــة إذا كان ذلــك 
المجتمــع،  حساســية  تثــر  الــي  القضايــا  يتنــاول  الخطــاب 
المجتمــع. يعيشــها  الــي  الرخــوة  المشــكلات  مبــاشرة  وتمــس 

المجتمعــي  الســلم  أن  الســياق  هــذا  في  بــه  المســلم  ومــن 
يتعــرض للتهديــد المبــاشر مــن صانعــي المحتــوى المضلــل 
لكونهــم يدركــون حساســية مضمــون خطابهــم التضليــي، فعلى 
ســبيل المثــال؛ إن نــر معلومــات مضللــة عــن ســعر صرف 
العملــة الوطنيــة قــد يــؤدي إلى أزمــة اقتصاديــة ضاغطــة لمــا 
تســببه تلــك المعلومــات المضللــة مــن مخــاوف المواطنــن 

مــن تأثــر وضعهــم الاقتصــادي.

وإن نــر أخبــار مضللــة عــن الانتخابــات البرلمانيــة، أو البلديــة 
إلى  تصــل  وقــد  والأمنيــة،  الاجتماعيــة  المشــكلات  يثــر  قــد 
حــد الــراع واســتخدام العنــف بــن فئــات المجتمــع، وكذلــك 
الحــال حــن يتــم نــر معلومــات مضللــة يتضمــن في جوهرهــا 
يضــا ضــد اللاجئــن كمــا يحصــل في لبنــان ضــد اللاجئــن  تحر
يين، أو مــا حــدث في تونــس والمغــرب ضــد اللاجئــن  الســور

الأفارقــة.

أخبــار  نــر  إلى  والحزبيــة  السياســية  الخلافــات  تدفــع  وقــد 
مضللــة بهــدف إثــارة النعــرات السياســية والحزبيــة والــي مــن 
شــأنها توجيــه المجتمــع نحــو الخــاف، والــراع الســياسي، 
ــة  ــة، أو عقدي ــق بمســائل طائفي ــل يتعل خاصــة إذا كان التضلي
يــح، كمــا  قــد تجعــل الأمــن والســلم المجتمعــي في مهــب الر

يحصــل في لبنــان عــى ســبيل المثــال.

بأخبــار  للتأثــر  عرضــة  الأكــر  يبقــى  المجتمعــي  الســلم  إن 
ييــف، والأكاذيــب مــن قبــل صانعــي ومــروجي  التضليــل، والتز
عــى  التأثــر  الأســاس  في  يســتهدفون  الذيــن  الأخبــار  تلــك 

والاجتماعــي. الأمــي،  اســتقراره  وعــى  المجتمــع 

إن أخبــارا كاذبــة ومضللــة عــن كــرة القــدم ــــ عــى ســبيل المثــال 
ــــ قــد تــؤدي إلى المســاس بالســلم الأهــي ــــ الأردن مثــالا ــــ، 
يــض عــى  ــوا مــن التحر ــة لا تخل ــارا مضللــة وكاذب كمــا أن اخب
ية،  يــن إذا كانــت تتعلــق بإثارة النعرات القبلية، والعشــائر الآخر
والمناطقيــة عــى نحــو مــا يجــري في تونــس، والمغــرب، ولبنــان.

وكمــا أشرنــا ســابقا فــإن الســلم المجتمعــي يصبــح المســتهدف 
الأول مــن الأخبــار المضللــة، ومــن خطــاب الكراهيــة، ويتحــول 
بتلــك  وتأثــرا  هشاشــة،  الأكــر  ليصبــح  المجتمعــي  الســلم 
أمــن  عــى  التضليــل  تأثــر  حجــم  يتبــن  هنــا  ومــن  الاخبــار، 

المجتمعــات، وســلمها الأهــي.

ويســتدعي هــذا وبالــرورة إشــاعة الوعــي بــن المواطنــن 
عــى مخاطــر تلــك الأخبــار المضللــة والشــائعات الزائفــة، ممــا 
عــن  يــع  السر الطوعــي  الإفصــاح  الحكومــات  مــن  يســتدعي 
المعلومــات، وانتهــاج سياســة الشــفافية إزاء القضايــا الناشــئة 
ييــف والشــائعات  الــي يتمحــور حولهــا خطــاب التضليــل، والتز
لكــون المجتمعــات هــي الأكــر حساســية وتأثــرا واســتجابة لهــا، 
وفي ظــل غيــاب المعلومــات مــن مصادرهــا الموثوقــة تتحــول 

تلــك الأكاذيــب والشــائعات إلى حقائــق لــدى الجمهــور.

وفي هــذا الإطــار فــإن منصــات التواصــل الاجتماعــي الــي تعتــر 
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احــد أبــرز منتــي ونــاشري تلــك الشــائعات، والأخبــار المضللــة 
تقــوم بــدور ســلبي مثــر للصراعــات والخلافــات، وتهــدد الســلم 
يقــة ســلبية تســتهدف  المجتمعــي في حــال تــم اســتخدامها بطر
باعتبارهــا  المجتمــع  داخــل  والخلافــات  الصراعــات  إثــارة 
المنصــات الأكــر شــعبية واســتخداما مــن قبــل الجمهــور، وهــذا 
لضبــط  يعــات  إلى وضــع تشر والحكومــات  بالــدول  دفــع  مــا 
بمكافحــة  يعــرف  فيمــا  المنصــات  تلــك  واســتخدام  النــر 
والمغــرب،  الأردن،  الحــال في  هــو  ــــ كمــا  الإلكترونيــة  الجرائــم 
المواقــع  في  أيضــا  النــر  ضبــط  بهــدف  ــــ  وتونــس  ولبنــان، 
يــة  الإلكترونيــة، لكــن تبقــى التخوفــات قائمــة مــن أن تتأثــر حر
خطــاب  مكافحــة  يعــة  بذر القوانــن  بتلــك  والنــر  التعبــر 

التضليــل والكراهيــة عــى الإنترنــت.

وبالنتيجــة فــإن مســألة الســلم المجتمعي ســتبقى الأكثر عرضة 
والشــائعات،  التضليــل،  خطــاب  ونــاشري  منتــي  لهجمــات 
المجتمعــات  أن  في  هــي  الأساســية  والمشــكلة  والكراهيــة، 
يــف ذلــك  لا تتمتــع بالحصانــة الكافيــة لمواجهــة وكشــف وز

الخطــاب التضليــي، والشــائعات الكاذبــة والمغرضــة.

رابعا: التأثيرات الاقتصادية والمالية

ييــف عــى  مــن أبــز المخاطــر الــي يوقعهــا التضليــل الإعلامــي والتز
الدولــة والمجتمــع تلــك المخاطــر المتعلقــة بالنظــام الاقتصــادي، 
والمــالي، والتجــاري في الدولــة، ومــن المحتمــل هنــا أن نــر أيــة 
ــة  ــة عــن النظــام الاقتصــادي والمــالي للدول معلومــات غــر حقيقي
وعــى  والاســتثماري،  الاقتصــادي  نشــاطها  عــى  مبــاشرة  ســيؤثر 
العملــة  عــى  ذلــك  وقبــل  والعقــار،  والمــال،  الأســهم،  أســواق 

الوطنيــة.

وبــدون الدخــول في التفاصيــل يمكــن التوقــف عنــد العديــد مــن تلك 
التأثــرات الــي يمكــن إجمالهــا في نطــاق محــددة، لعــل مــن أبرزها:

	1 التأثير على سوق الاستثمارات. .
	2 التأثير على السياحة والقطاع السياحي. .
	3 والعلاقــات . يــة  التجار والحركــة  الأعمــال  عــى  التأثــر 

الدوليــة.  يــة  التجار
	4 ية. . التأثير على السياسات الاقتصادية والتجار
	5 ــوك وانعــدام الثقــة في . ــر عــى القطــاع المــالي والبن التأث

المؤسســات الماليــة الوطنيــة.
	6 الماليــة . والاســتثمارات  الأســهم  ســوق  عــى  التأثــر 

المــرفي. والقطــاع 
	7 التأثير على قيمة العملة الوطنية..
	8 وبــن . جهــة،  مــن  الوطــي  الاقتصــاد  في  الثقــة  زعزعــة 

جهــة  مــن  الأجنــي  والاســتثمار  وبــن  التجــار  الــركاء 
أخــرى.

	9 وأعمــال . والمــالي  الاقتصــادي  الاســتقرار  في  التشــكيك 
التنميــة.

.	10 والقوانــن  يعــات  التشر منظومــة  في  التشــكيك 
يــي. الضر والنظــام  والماليــة،  الاقتصاديــة 

.	11 الديــن  للدولــة ســواء  العامــة  المديونيــة  التشــكيك في 
الــدولي. الخــارجي  والديــن  الداخــي 

.	12 التأثير على أسواق العمل والتوظيف ونسب البطالة.
.	13 التأثــر في نســبة الدخــل الشــخصي، والاســتهلاك وارتفــاع 

الأســعار، والتضخــم، وأســعار صرف العملــة.
.	14 التأثــرات الاجتماعيــة مــن حيــث اســتقرار الأسرة، والســلم 

تدهــور  مــن  الجماهــري  الخــوف  وإشــاعة  الاجتماعــي، 
وانكماشــه. الاقتصــاد 

.	15 التأثــرات عــى أســعار الســوق والسياســة الاســتهلاكية، 
وانخفــاض نســبة الثقــة بالسياســات الاســتهلاكية.

.	16 تأثر سوق العقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة.
.	17 يع الصغيرة والمتوسطة. التأثير على المشار

التضليل الإعلامي إشكالية المفهوم وآليات ضبطه
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ييف  ية التعبير والتضليل والتز الحدود الفاصلة بين حر

خــال الأعــوام القليلــة الماضيــة أصبحــت قضية التضليــل الإعلامي 
الصحفيــن  لــدى  التخوفــات  يثــر  وبشــكل  ضاغطــة  مــن  أكــر 
يــة الصحافــة وحقــوق الإنســان  والمنظمــات الدوليــة المعنيــة بحر
ييــف الإعلامــي مفتوحا عــى مصراعيه  بعــد أن أصبــح التضليــل والتز
بســبب التقنيــات المتقدمــة، فضــا عــن الجهــات الــي تنتــج المحتــوى 
المضلــل بــدءا بالحكومــات وانتهــاء بالمواطــن العــادي الــذي كل مــا 
يملكــه حســاب مجــاني عــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، وجهــاز 

يــده مجانــا. خلــوي ذكي يمكنــه مــن إنتــاج وبــث كل مــا ير

أيــار مايــو  الــذي صــادف 3  يــة الصحافــة  العالمــي لحر اليــوم  في 
يتش، في  2023، قــال الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، انطونيــو غوتير
يــة الصحافــة تتعــرض  رســالته الــي وجههــا بهــذه المناســبة »إن حر
للهجــوم في كل ركــن مــن أركان العالــم«، مشــرا إلى أن الحقيقــة 
مهــددة بالمعلومــات المضللــة وخطــاب الكراهيــة وكلاهمــا يســعى 
إلى طمــس الفــرق بــن الحقيقــة والوهــم، وبــن العلــم والمؤامــرة، 

ــة)2)). ــة للأكاذيــب والمعلومــات المضلل ــا لوضــع نهاي داعي

وفي الســياق ذاتــه لــم تخــفِ منظمــة مراســلون بــا حــدود عــى 
يــة  يرهــا في نســخته 21 ســنة 2023 عــن حر هامــش إصــدار تقر
الصحافــة في العالــم مــن قلقهــا مــن الأخبــار المضللــة، وأثرهــا 
يــة الصحافــة، محــذرة في الوقــت نفســه  الــيء والســلبي عــى حر
مــن المعلومــات المضللــة الــي تمثـّـل بشــكلها الواســع تهديــدا 
يــة الصحافــة في كلّ أنحــاء العالــم، وأشــار المتخصصــون  كبــرا لحر
يــر إلى »تــورط لاعبــن سياســيين« في  الذيــن ســاهموا في وضــع التقر

»حمــات تضليــل واســعة النطــاق أو حمــات دعائيــة«)2)).

»صناعــة  إنّ  ديلــوار  يســتوف  كر للمنظمــة  العــام  الأمــن  وقــال 
التكنولوجيــا في النظــام البيــي الرقمــي تمكـّـن مــن إنتــاج المعلومــات 
المضللّــة ونشرهــا وتضخيمهــا، مستشــهدا بمــا أســماهم »أصحــاب 
المنصّــات الرقميــة الذيــن يســتمتعون بنــر دعايــة أو معلومــات 
كاذبــة«، مشــرا في الوقــت نفســه إلى أن الــذكاء الصناعــي يســاهم 
في نــر المعلومــات المضللــة، وأن برنامــج الــذكاء الاصطناعــي 
ــة الدقــة، يغــذّي وســائل التواصــل  ــج صــورا عالي »ميدجــورني« ينت
يفــة تصبــح مقنعــة بشــكل متزايــد«، كمــا أن  الاجتماعــي بصــور مز
العالــم يشــهد انتشــار »مــواد متلاعــب بهــا عــى ناطــق واســع« 

أنتجتهــا شركات متخصّصــة لحســاب حكومــات أو شركات)3)).

يــة التعبــر والتضليــل  وأكــدت دراســة حــول التــوازن الدقيــق بــن حر

)2)) وسط تحذيرات من التضليل الإعلامي.. غوتيريش يدعو لوقف استهداف الصحفيين بسبب عملهم، 

5/2023/humanrights/news/net.aljazeera.www//:https :تقرير للجزيرة، متوفر على رابط
D%8A%D8%B0%D9%D8%AD%D8%AA%-88%D8%B3%D8%B7%D9%/3/
84%D8%AA%D8%A7%D9%-86%85%D9%D9%-8%B1%D8%A7%D8%AA
84%D8%A5%D8%%D8%A7%D9%-84%D9%8A%84%D9%D8%B6%D9%

 8A%85%D9%84%D8%A7%D9%B9%D9
)2)) المصدر السابق

)3)) المصدر السابق

شــهر  في  المتحــدة  والأمــم  للاتصــالات  الأوروبي  الاتحــاد  أعدهــا 
بمــا في  التعّبــر،  يـّـة  حُر الحــق في  »إنّ  عــى  أيلول/ســبتمبر 2020 
يـّـة الصحافــة والحــق في النفــاذ إلى المعلومــات، مكــرسّ  ذلــك حُر
كمــا الحــق في احــرام الخصوصيــة وذلــك في القانــون الــدولي لحقــوق 

الإنســان«)3)).

وأشــارت الدراســة إلى تبــي 130 دولــة عضــوا في الأمــم المتحــدة 
يران يونيــو 2020 دعــوة جميــع الــدول  ومراقبــا معتمــدا في شــهر/حز
إلى اتخــاذ خُطــوات لمُكافحــة انتشــار المعلومــات المُضللّــة، خاصــةً 
خــال جائحــة فــروس كورونــا مؤكــدة أنّ هــذه الاســتجابات يجــب 

أن تكــون مبنيــةً عــى:

	1 يةّ التعّبير. حُر
	2 يةّ الصحافة. حُر
	3 ــر في . ــات والمعاي ــاد أســمى الأخلاقي التشــجيع عــى اعتم

الصحافــة
	4 حماية الصحفيين وغيرهم من العاملين في الإعلام.
	5 يــز الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة، . وأن تســعى إلى تعز

ووســائل  والحقائــق،  العلــوم،  في  الجمهــور  ثقــة  يــز  وتعز
الإعــام المســتقلة، والمؤسســات الحكوميــة والدوليــة)3))

يــة التعبــر مســتهدفة تمامــا مــن قبــل منتــي  لقــد أصبحــت حر
مــا دفــع  ــــ  ربمــا  ــــ  يفــة، وهــذا  المضللــة والمز ومــروجي الأخبــار 
لوضــع  يتــش،  غوتير انطونيــو  المتحــدة،  للأمــم  العــام  بالأمــن 
يــره حــول مكافحــة التضليــل الإعلامــي الــذي قدمــه للجمعيــة  تقر
العامــة في شــهر آب/أغســطس 2022، مشــرا فيــه إلى المــادة 19 
مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والفقــرة 2 مــن المــادة 19 
ــة والسياســية، مؤكــدا  ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني مــن العهــد ال
يــة التمــاس جميــع أنواع  يــة التعبــر، بمــا يشــمل حر فيــه الحــق في حر
المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا، بــرف النظــر عــن الحــدود، 
ســواء بالقــول أو بالكتابــة أو الطباعــة، أو في شــكل فــي أو بأيــة 
ــة  ي وســيلة أخــرى يختارهــا الفــرد، ولا يقتــر حــق الإنســان في حر
ــل يشــمل  ــي تتُلقــى بشــكل إيجــابي، ب ــر عــى المعلومــات ال التعب
الافــكار والمعلومــات الــي قــد »تصــدم أو تــيء أو تزعــج« بغــض 
يفــه، وعــى نحــو مــا أوضحتــه اللجنة  النظــر عــن صحــة المحتــوى أو ز
المعنيــة بحقــوق الإنســان، فــإن الحظــر العــام للتعبــر عــن آراء غــر 
صحيحــة أو تفســرات خاطئــة للأحــداث الماضيــة غــر مســموح بــه 
ــة والسياســية)3)). ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني ــد ال بموجــب العه

يتــش عــى عــدم الجــواز للحكومــات مكافحــة التضليــل  وأكــد غوتير

)3)) التوازن الدقيق بين مكافحة التضليل الرقمي واحترام حرية التعبير، تقرير بحثي للجنة النطاق 

الواسع حول »حرية التعبير والتصدي للمعلومات المضللة على الإنترنت«، أيلول سبتمبر 2020 
الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة« اليونسكو« 2020

)3)) المصدر السابق

-dds-documents//:https،3)) تقرير الأمين  العام للأمم المتحدة حول مكافحة التضليل الإعلامي(

OpenElement?pdf.N2245922/PDF/22/459/N22/GEN/UNDOC/doc/org.un.ny
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الإعلامــي بفــرض قيــود عــى الوصــول للمعلومــات، وفي بعــض 
الحــالات اســتخدمت الحكومــات والشــخصيات السياســية وغيرهــا 
مــن الشــخصيات العامــة الجهــود الراميــة إلى مكافحــة التضليــل 
الإعلامــي لتقييــد الوصــول إلى المعلومــات ولا ســيما عــر الإنترنــت، 
يــر المنتقدة  في اللحظــات السياســية الكــرى وتشــويه ســمعة التقار
السياســيين  والمعارضــن  الصحفيــن  واســتهداف  وتقييدهــا، 
الإنســان  حقــوق  عــن  والمدافعــن  المخالفــات  عــن  والمبلغــن 

ومتابعتهــم قضائيــا وإســكات أصواتهــم)3)).

الدقيقــة  غــر  المعلومــات  كل  أن  يــره  تقر في  يتــش  غوتير ورأى 
آثــار  الــدول الراميــة إلى معالجــة  ليســت ضــارة، و«ينبغــي لجهــود 
التضليــل الإعلامــي أن نتجنــب النهــج الــي تفــرض تقييــدا لا مســوغ 
يــة التعبــر أو تكــون عرضــة للتنفيــذ المســيس، داعيــا الــدول  لــه لحر
لأن تتحمــل المســؤولية الرئيســية عــن مكافحــة التضليــل الإعلامــي 
يــة الــرأي والتعبير  مــن خــال احــرام وحمايــة وإعمــال الحقــوق في حر

ــة والمشــاركة في الشــؤون العامــة«)3)). والخصوصي

وكانــت الأمينــة العامــة المســاعدة لحقــوق الإنســان، إيلــزي برانــدز- 
يــر الأمــن العــام إلى  يــس، قــد أعلنــت في معــرض تقديــم تقر كير
ــل الإعلامــي  ــة »لا ينبغــي أن يشــكلّ التضلي ــة العامــة، قائل الجمعي
يعــة لترهيــب الأصــوات المنتقــدة ومضايقتهــا، أو تشــويه ســمعة  ذر
المشروعــة  الأنشــطة  عرقلــة  أو  الرقابــة  يــر  تبر أو  المعارضــن 
أجــل  مــن  الإعــام  ووســائل  الإنســان،  حقــوق  عــن  للمدافعــن 
الوصــول إلى المعلومــات ونشرهــا«، مؤكــدة عــى أنــه يجــب أن 
يــة  تســتند التدابــر المُتخََــذة لمكافحــة هــذا التضليــل إلى احــرام حر

التعبــر)3)).

ــر والتضليــل  يــة التعب ــا أن الحــد الفاصــل بــن حر ومــن المؤكــد هن
المحتــوى  في  المتوفــرة  الحقيقــة  حجــم  إلى  يســتند  الإعلامــي 
ييــف  الإعلامــي، وحــن تتضمــن الأخبــار العديــد مــن الأكاذيــب والتز
يــة تعبــر بقــدر مــا هــي تضليــل  فإنهــا تخــرج عــن نطــاق اعتبارهــا حر
يــراد مــن ورائهــا تحقيــق أهــداف خاصــة وشــخصية فضــا عــن خــداع 

ــرأي العــام. ــل ال المجتمــع وتضلي

حق الحصول على المعلومات في مواجهة التضليل

أصبــح حــق الحصــول عــى المعلومــات حقــا إنســانيا ضاغطــا كفلــه 
الإعــان العلمــي لحقــوق الإنســان، والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 
يــن توســعت دول العالــم  المدنيــة والسياســية، وفي العقديــن الأخير

يعــات تكفــل وتضمــن هــذا الحــق. لســن قوانــن وتشر

وقــد دفــع التدفــق المعلومــاتي في العالــم بســبب تقنيــات الاتصــال 
)3)) المصدر السابق

)3)) المصدر السابق
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ــكل  ــة والإنترنــت وغيرهــا مــن الوســائل الــي أدت بالنتيجــة ب الحديث
فــرد لسرعــة التواصــل والاتصــال مــع العالــم إلى جعــل هــذا الحــق 
ــه لــكل طالــب  ــدول جميعهــا ضمان متاحــا كمطلــب يتوجــب عــى ال
معلومــة، بالرغــم مــن التبايــن والتغايــر الواضــح في تطبيقــات هــذا 

القانــون بــن دولــة واخــرى.

ييــف  وفي الســيل الجــارف للمعلومــات أصبــح مــن الســهل جــدا تز
المعلومــات وبثهــا لغايــات متعــددة، وتعددت الجهــات ذات المصالح 
ــت هــذه  ــة حــى تحول ــث المعلومــات الزائفــة والمضلل ــاج وب في إنت
القضيــة إلى مشــكلة عالميــة في الســنوات العــر الأخــرة، خاصــة 
بعــد انتشــار الهواتــف الذكيــة وســهولة اســتخدامها بمــا تتضمنــه 
مــن تطبيقــات متعــددة ومتطــورة جعلــت بإمــكان كل مواطــن أن 
يتحــول إلى مصــدر للمعلومــات صناعــة وبثــا وانتشــارا بالصــوت 

ــو والكلمــة. والصــورة والفيدي

هــذه القضيــة أصبحــت مــن أكــر القضايــا الــي تثــر قلــق المجتمــع 
المتعــددة  المتحــدة ومنظماتهــا  بالأمــم  دفــع  مــا  وهــذا  الــدولي 
للانتبــاه إلى هــذه الظاهــرة الــي تعــاني منهــا الــدول والحكومــات 

والمجتمعــات.

المضللــة  والمعلومــات  بالأخبــار  تــررا  الجهــات  أكــر  ومــن 
المواطنــن والــرأي العــام والصحافــة الــي أصبحــت تتعــرض للكثــر 
يعــة مكافحــة التضليــل، فضــا عــن فقــدان ثقــة  مــن القيــود بذر

الجمهــور بهــا.

يــر الأمــن العــام للأمــم المتحــدة بعنــوان »مكافحة  وقــد أشرنــا لتقر
الإنســان  يــز وحمايــة حقــوق  تعز أجــل  مــن  الإعلامــي  التضليــل 
يــات الأساســية« الــذي اســتعرض فيــه التحديات التي يشــكلها  والحر
فيــه  للــدول  وأوصى  لــه،  التصــدي  وتدابــر  الإعلامــي  التضليــل 
يــة التعبــر وضمــان الحصــول عــى المعلومــات واحترامهــا  بصــون حر
اللوائــح  ســن  تجنــب  الإعلاميــة؛  التعدديــة  يــز  وتعز يزهــا،  وتعز
يفــات غامضــة، أو فــرض عقوبــات غــر  التنظيميــة اســتنادا إلى تعر
يــم المحتــوى المــروع؛ والامتنــاع  مناســبة، وتجنــب تجنبــا كليــا تجر
عــن إغــاق المواقــع والمنافــذ الإلكترونيــة أو حجبهــا؛ وضمــان دقــة 
المعلومــات الــي يقدمهــا المســؤولون، ومحاســبة الســلطات الــي 
تنــر معلومــات كاذبــة، كمــا أوصى للمؤسســات التقنيــة باســتخدام 
الشــفافية في عرض السياســات والممارسات ذات الصلة بالتضليل 
الإعلامــي؛ وضمــان قــدر أكــر مــن الشــفافية وتيســر الحصــول عــى 

ــات ذات الصلــة«)3)). المعلومــات والبيان

إلى  الوصــول  محدوديــة  فــإن  العــام  الأمــن  يــر  تقر وبحســب 
تحديــا  تشــكل  الإلكترونيــة  بالبيانــات  المتعلقــة  المعلومــات 
كبــرا لمعالجــة آثــار التضليــل الإعلامــي، والكثــر مــن المعلومــات 
اللازمــة لتحســن فهــم انتشــار التضليــل الإعلامــي وأفضــل الســبل 
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ــة، وإن عــدم  ــه معلومــات لا تمتلكهــا إلا الــركات المعني لمكافحت
البيانــات يحــد مــن قــدرة  تلــك  الوصــول عــى نطــاق أوســع إلى 

الرقميــة«)3)). المنصــات  العمليــات في  فهــم  عــى  الباحثــن 

إن حــق الوصــول للمعلومــات والحصــول عليهــا جــزء مــن حقــوق 
الإعــان  مــن   19 المــادة  عليــه  نصــت  كمــا  الأساســية  الإنســان 
يــة  التمتــع بحر العالمــي لحقــوق الإنســان فلــكل »شــخص حــق 
يتــه في اعتنــاق الآراء دون  الــرأي والتعبــر، ويشــمل هــذا الحــق حر
إلى  ونقلهــا  وتلقيهــا  والأفــكار  الأنبــاء  التمــاس  وفى  مضايقــة، 

للحــدود«)3)). اعتبــار  ودونمــا  وســيلة  بأيــة  يــن،  الآخر

ــدولي  ــة مــن المــادة 19 مــن العهــد ال ــه أيضــا الفقــرة الثاني وضمنت
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فلــكل» لــكل إنســان حــق 
يتــه في التمــاس مختلــف  يــة التعبــر، ويشــمل هــذا الحــق حر في حر
يــن دونمــا  ضروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلى آخر
ــار للحــدود، ســواء عــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو في قالــب  اعتب

فــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا«)4)).

ويعتــر حــق الوصــول للمعلومــات أحــد أهــم الوســائل الــي يمكــن 
بهــا مواجهــة التضليــل الإعلامــي، وهــو مــا أكــدت عليــه المقــررة 
ــر،  ــرأي والتعب ــة ال ي ــة الحــق في حر ــز، وحماي ي ــة بتعز الخاصــة المعني
يــة  يرهــا المعنــون بــــ »التضليــل الإعلامــي وحر يــن خــان، في تقر إير
دورتــه  في  الإنســان  حقــوق  لمجلــس  المقــدم  والتعبــر«  الــرأي 

الســابعة والأربعــن في شــهر تمــوز يوليــو ســنة 2021.

يرهــا عــى أن »المعلومــات المتنوعــة  ــن خــان في تقر ي وأكــدت إير
والتغليــظ  الإعلامــي  للتضليــل  بديهــي  مضــاد  بالثقــة  والجديــرة 
الإعلامــي، وينبغــي للــدول أن تفــي بواجبهــا مــن حيــث ضمــان الحــق 

في الحصــول عــى المعلومــات وذلــك:

يــادة الشــفافية مــن جهتهــا والإفصــاح عــى نحــو اســتباقي  أولا: بز
عــن البيانــات الرســمية عــى الإنترنــت وخارجهــا.

يــة وســائط الإعــام عــى تنوعهــا  ثانيــا: بإعــادة تأكيــد التزامهــا بحر
ــا  ــت وخارجه ــن عــى الإنترن واســتقلالها، وضمــان ســامة الصحفي
والترهيــب  التهديــد  أعمــال  عــى  العقــاب  مــن  الافــات  وإنهــاء 
والمضايقــة والاعتــداء والقتــل الــي يتعــرض لهــا الصحفيــون، بمــن 
يكاتــر، والمدافعــون  فيهــم الصحفيــات والمدونــون ورســامو الكار
عــن حقــوق الإنســان شرط أســاسي لاســتعادة الثقــة في المجــال 

العــام بوصفــه فضــاء آمنــا للنقاشــات الديمقراطيــة«)4)).

وقالــت في توصياتهــا إن »التحديــات الرئيســية الــي تواجــه التصــدي 
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)4)) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مصدر سبق ذكره.

)4)) ايرين خان، التضليل الإعلامي وحرية الرأي والتعبير، مصدر سبق ذكره.

المعرفيــة  الفــوارق  الإعلامــي  والتغليــظ  الإعلامــي  للتضليــل 
يتعلــق  فيمــا  البيانــات، لاســيما  إلى  الوصــول  عــدم  عــن  الناشــئة 
يــد مــن الاهتمام لإتاحــة البيانات  بالبلــدان الناميــة، وينبغــي إيــاء مز
والتقييــم، ويمكــن  والرصــد  السياســات  البحــث ووضــع  لأغــراض 
قدمــا  للمــي  يفتــح ســبيلا  أن  التفاضليــة  الخصوصيــة  لمفهــوم 
نحــو الوصــول إلى البيانــات الضخمــة لأغــراض البحــث مــع احــرام 
شــواغل المســتخدمين المتعلقــة بحقــوق الإنســان والســامة«)4)).

يصنــع  »مــن  الكراهيــة  وخطــاب  المضلــل  المحتــوى 
» ؟ لتضليــل ا

الإعلامــي وخطــاب  التضليــل  بــن  الوثيقــة  الصلــة  مــن  بالرغــم 
بــن  »الخلــط  لعــدم  يدعــون  الباحثــن  بعــض  فــإن  الكراهيــة 
مجموعــات  فهنــاك  الكراهيــة،  وخطــاب  المُضللّــة  المعلومــات 
تعمــل عــى المســألتين وتحقــق في أنمــاط مشــاركة المعلومــات 

خاصــة«)4)).  مواضيعيــة  ســياقات  في  المُغرضِــة 

وبالمعــادل الموضوعــي لهــذه الحالــة فيمكننــا القــول إن كل خطــاب 
ييــف، ولكــن ليــس كل  ــل وتز ــة هــو بالــرورة خطــاب تضلي كراهي
خطــاب تضليــل إعلامــي يتضمــن خطــاب كراهيــة، لكــن هــذا القــول 
مــن  والتحقــق  الاختبــار  حــالات  مــن  يــد  للمز وبالــرورة  يحتــاج 

ــه عــى أرض الواقــع. مصداقيت

لقــد جــرم القانــون الــدولي خطــاب الكراهيــة أو أيــة دعــوة للحــرب 
أو العنــف أو أيــة دعــوات للتميــز، وقــد نصــت المــادة 20 مــن العهــد 

الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية عــى ذلــك)4)).

يــة  يــز وحمايــة الحــق في حر وتــرى المقــررة الخاصــة المعنيــة بتعز
يــن خــان، أنــه »يمكــن أن تصــل بعــض أشــكال  الــرأي والتعبــر، إير
يــض عــى الكراهيــة والتميــز والعنــف وهــي  التضليــل إلى التحر
التضليــل  »أن  مضيفــة  الــدولي«،  القانــون  يحظرهــا  أشــكال 
التميــز  إثــارة  إلى  أدى  قــد  الهويــة  عــى  والقائــم  الأيديولــوجي 
يــن وغيرهــم مــن الفئات  ومشــاعر الكراهيــة ضــد الأقليــات والمهاجر
المهمشــة، وهــو مــا أدى إلى توتــرات عرقيــة ودينيــة بلغــت ذروتهــا 
حــى وصلــت في بعــض الأحيــان إلى العنــف خــارج الإنترنــت، كمــا 
حــدث في اثيوبيــا، وميانمــار، داعيــة منظمــات المجتمــع المــدني إلى 
يــد مــن البحــوث لفهــم الأثــر الكامــل للتضليــل الإعلامــي  إجــراء مز

عــى الفئــات الضعيفــة والأقليــات«)4)).

المتحــدة في  العــام للأمــم  الأمــن  فيــه  أشــار  الــذي  الوقــت  وفي 

)4)) المصدر السابق. 

)4)) التوازن الدقيق بين مكافحة التضليل الرقمي واحترام حرية التعبير، تقرير بحثي للجنة النطاق 

الواسع حول »حرية التعبير والتصدي للمعلومات المضللة على الإنترنت«، أيلول سبتمبر 2020 
الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة« اليونسكو« 2020، ص 105
)4)) حظرت المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالقانون وبفقرتيها« أية 

دعاية للحرب، وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو 
العداوة أو العنف، مصدر سبق ذكره.
)4)) ايرين خان، مصدر سبق ذكره.
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ــان  ــه »المادت ــا نصــت علي ــل الإعلامــي إلى م ــره حــول التضلي ي تقر
ــة والسياســية  19 و20 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدني
لكونهمــا تكمــل إحداهمــا الأخــرى فقــد أشــار بوضــوح إلى خطــة 
عمــل الربــاط، وأنــه يمكــن في هــذا الصــدد للعوامــل الســتة المبينــة 
في خطــة عمــل الربــاط بشــأن حظــر الدعــوة إلى الكراهيــة القوميــة 
يضــا عــى التميــز أو العــداوة أو العنــف  أو الدينيــة الــي تشــكل تحر
يــق خــراء رفيــع المســتوى في عــام 2013 أن تتيــح  الــي وضعهــا فر
توجيهــا مفيــدا، وتلــك العوامــل هــي: ســياق البيــان، وصفــة المتكلم، 
يــض الجمهــور عــى مجموعــة مســتهدفة، ومحتــوى التعبير  ونيــة تحر

ــه إلى ضرر«)4)). وشــكله، ومــدى انتشــاره، واحتمــال إفضائ

وتتضمــن خطــة عمــل الربــاط ســتة معايــر يتــم مــن خــال تطبيقهــا 
وهــذه  لا،  أم  كراهيــة  خطــاب  يتضمــن  كان  إن  الخطــاب  فحــص 
المعايــر الســتة هــي: الســياق والنيــة والمتكلــم والمحتوى والشــكل 

ومــدى الخطــاب والرجحــان)4)).

و»يعتمــد خطــاب الكراهيــة عــى التعامــل مــع جماعــات معينّــة عــى 
يــن، وقــد يســتخدم المعلومــات المُضللّــة كجــزء مــن  أنهــا مــن الآخر
ــة وتعميمــات عــن  ترســانته لتدعيــم رســالته مثــاً بمعلومــات كاذب
فئــة معينــة مــن الأشــخاص وقــد يكــون هــذا الخطــاب جــزءً مــن 

ــادرة دعائيــة، ولكــن ليــس بالــرورة«)4)). مب

»وهنــا لابــد مــن إقامــة تميــز هــام بــن المعلومــات المُضللّــة مــن 
يفُهــم خطــاب  الكراهيــة مــن جهــةٍ أخــرى، حيــث  جهــة وخطــاب 
الكراهيــة عــى أنــه »أيّ نــوع مــن التواصــل في الــكلام أو الكتابــة 
أو الســلوك، يقــوم بمهاجمــة شــخص أو جماعــة مــا أو يســتخدم 
يــةً ضدهــا عــى أســاس الهُويّــة أي بعبــارات  يــةً أو تمييز لغــةً تحقير
أخُــرى عــى أســاس الديــن أو الانتمــاء الإثــي أو الجنســية أو العــرق 
أو اللــون أو الأصــل أو النــوع الاجتماعــي أو غــر ذلــك مــن عوامــل 
ــة وغالبــاً مــا تتقاطــع الظاهرتــان؛ عــى ســبيل المثــال عندمــا  الهُويّ
يتــم اســتخدام الإســاءة عــر الإنترنــت والتضّليــل جنبــاً إلى جنــب، كمــا 
النســاء الصحفيــات  أو مهاجمــة  الســياسي  التشــهير  في حمــات 
بســبب كراهيــة النســاء، ومــع ذلــك فــكلا الظاهرتــن مختلفتــان 
مــن الناحيــة المفهوميــة، لأن المعلومــات الكاذبــة يمكــن أن تكــون 
قائمــةً بذاتهــا مــن دون أن تمــس الكراهيــة، عــى ســبيل المثــال 
الفيروســات  ضــد  للتلقيــح  المعارضــة  المُضللّــة  المعلومــات  في 

والأوبئــة«)4)).

»أمــا خطــاب الكراهيــة مــن جانبــه، فإنــه ينطــوي دائمــاً وبالــرورة 
عــى معلومــات مضللــة؛ فقــد يعتمــد ببســاطة عــى التعّبــر عــن 
يــض مــن دون اســتخدام الأكاذيــب، بــل عــر تضخيــم  الــرأي والتحر

)4)) تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، مصدر سبق ذكره.

.www//:https :4)) خطة عمل الرباط ــ متوفرة على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على رابط(

 pdf.AR_outcome_draft_Rabat/files/default/sites/org.ohchr
)4)) ــ التوازن الدقيق بين مكافحة التضليل الرقمي واحترام حرية التعبير، تقرير بحثي للجنة النطاق 

الواسع حول »حرية التعبير والتصدي للمعلومات المضللة على الإنترنت«، أيلول سبتمبر 2020 
الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة »اليونسكو« 2020، ص 36.

)4)) المصدر السابق.

المخــاوف وكراهيــة الأجانــب والنســاء وغــر ذلــك مــن الأحــكام 
المُســبقة«)5)).

إن مشــكلة خطــاب الكراهيــة واتســاع مــداه عــر الإنترنــت وكــره 
الأجانــب والهجمــات عــى اللاجئــن أو الأشــخاص مــن الديانــات 
الأخــرى، والإثنيــات والأعــراق وألــوان البــر المختلفــة، بنــاءً عــى 
وخطــاب  مــزورة  إحصائيــات  تحفزهــا  الــي  النمطيــة  القوالــب 
يــر إعلاميــة مضللــة لا تلبي معايــر الصحافة، يضيف  شــعبوي وتقار
الــذي ينبغــي عــى برامــج التربيــة الإعلاميــة  يــج الســام  إلى المز
والمعلوماتيــة أن تكافحــه، وســوف يصبــح هــذا الأمــر أكــر تعقيــداً 
يبــاً حــن يتــم اســتخدام برامــج الكمبيوتــر الــي تســتخدم الــذكاء  قر
يــر  الاصطناعــي لإنشــاء عمليــات محــاكاة زائفــة  لأشــخاص في تقار

فيديــو و/أو صــوت لا أســاس لهــا في الحقيقــة«)5)). 

ييــف الإعلامــي يشــكل اعتــداء  وفي هــذا الســياق فــإن التضليــل والتز
التعبــر،  في  يتهــم  بحر للمواطنــن  الإنســاني  الحــق  عــى  مبــاشرا 
مناخــات  والمجتمعيــة وفي  والاقتصاديــة  السياســية  والمشــاركة 
المعلومــات  فانتشــار  العــام،  المجــال  في  الديمقراطــي  العمــل 
المضللــة عــى نطــاق واســع عــر شــبكة الإنترنــت ســيؤثر ســلبا عــى 
أن  الــكاذب  للمُحتــوى  ويمكــن  المواطنــن«،  وخيــارات  توجهــات 
يزُعــزع إيمــان المواطنــن وثقتهــم في الحقائــق والعلــوم والعقلانيــة، 
فيثــر بالتــالي شــكوكهم في المعلومــات الموجــودة عــى الإنترنــت 
الــي تتعــارض مــع آرائهــم الشــخصية، ومــن شــأن ذلــك أن يثنيهــم 
عــن المشــاركة العامــة، كمــا ويؤثــر ســلباً عــى مُمارســتهم للحقــوق 
أهميــةً  ذلــك  ويكتــي  المــدني،  بالعمــل  المتعلقــة  والواجبــات 
خاصــةً بالنســبة إلى المواطنــن والمجتمعــات المحليــة المســتهدفة 
لتغذيــة  الكراهيــة  خطــاب  تســتخدم  الــي  التضّليــل  حمــات  في 

الانقســام، وإشــعال فتيــل التوتــرات والقلاقــل«)5)). 

التضليــل  خطــاب  وتنتــج  تصنــع  الــي  بالجهــات  يتعلــق  وفيمــا 
ييــف فإنهــا تتقاطــع بصــورة وبأخــرى مــع ذات الجهــات الــي  والتز
الحكومــات،  فهنــاك  الكراهيــة،  خطــاب  وبــث  إشــاعة  وراء  تقــف 
جانــب  إلى  أنفســهم،  والصحفيــن  والأحــزاب،  والسياســيين 

أنفســهم. والمواطنــن  والــركات،  الاقتصاديــن 

الخاصــة،  أهدافهــا  الأضاليــل  وبــث  نــر  وراء  تقــف  جهــة  ولــكل 
وســتكون ثقــة المواطــن تحــت الاختبــار، وتقــف وجهــا لوجــه في 
فتضعضــع  تقــرأه،  أو  تســمعه  أو  تــراه  ممــا  الشــكوك  مواجهــة 
الثقــة في المجــال العــام للاهــزاز، بمــا في ذلــك ثقــة الجمهــور نفســه 
بوســائل الإعــام تحديــدا الــي ســتواجه هــي الأخــرى موجــة مــن 

التشــكيك بسردياتهــا وبمــا تقدمــه مــن معلومــات مضللــة.

وقــد ترتكــب جهــة مــن جهــات الدولــة أو الجهــات غــر الحكوميــة 
طيــف  في  يؤثــر  أن  يمكــن  الــذي  الإعلامــي،  التضليــل  ممارســة 

)5)) المصدر السابق. 

)5)) الصحافة والأخبار الزائفة والتضليل، دليل التدريس والتدريب في مجال الصحافة، سلسلة اليونسكو 

لتدريس الصحافة، شيريلن آيرتون وجولي بوسيتس، ترجمة محمود العابد، منشورات منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة »اليونسكو«، ومؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، عمان الأردن، 

2020، ص 68
)5)) التوازن الدقيق، مصدر سبق ذكره ص 37
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واســع مــن حقــوق الإنســان، كمــا يمكــن أن يقــوّض التجــاوب مــع 
السياســات العامــة، وربمــا تضخيــم التوتــرات في حــالات الطــوارئ 
أو حــالات الــراع المســلح، أو حــالات الأوبئــة كمــا حــدث في جائحــة 
كورونــا حــن اتســعت دائــرة التضليــل عــى مســتوى لتتحــول حالــة 
التضليــل والتلاعــب بالعقــول إلى ظاهــرة دوليــة تفــرض نفســها 

عــى حكومــات العالــم مــن أجــل مكافحتهــا.

وراء  ووقوفهــا  الحكومــات  بأثــر  نفســها  اليونســكو  وتعــرف 
بتعبئــة  الحكومــات  قيــام  إلى »ظاهــرة  التضليــل مشــرة  حمــات 
وإلغــاء  الناقــدة  التعليقــات  لتهدئــة  الرقميــة«  الكراهيــة  فــرق 
ــات  ــل في المضايق ــاك مشــكلة خطــرة تتمث ــم هن ــر  ث ــة التعب ي حر
والعنــف عــر الإنترنــت الــي توصــف أحيانــاً باســم »التصيــد«؛ والــي 
ــاً مــا تكــون بطبيعتهــا  تعانيهــا النســاء بشــكل غــر متناســب، وغالب
الصحفيــون ومصادرهــم  يــرى  أن  لهــذا  ويمكــن  للمــرأة،  مســيئة 
ــت، أو  ــة الســيئة عــر الإنترن والمعلقــون يتعرضــون لســوء المعامل
يــف هوياتهــم، أو تهديدات  ادعــاءات كاذبــة بشــأن ســلوكهم، أو تحر
الأذى المصممــة لإذلالهــم وتقويــض ثقتهــم، وتشــويه ســمعتهم، 
يرهــم، وفي  وتحويــل انتباههــم، وفي نهايــة المطــاف، لتبديــد تقار
الوقــت نفســه، في العديــد مــن الأماكــن، تســتمر إســاءة اســتخدام 
يــر الحرجــة، مــع وجــود خطــر  العالــم المــادي المصمــم لقمــع التقار

يــض عــر الإنترنــت«)5)).  إضــافي يتمثــل الآن في التأجيــج والتحر

وبحســب دراســة أخــرى لليونســكو فــإن »الحكومــات والسياســيين 
هــم مــن بــن المُحرضّــن الرئيســيين والجهــات الأساســية الناقلــة 

المُضللّــة«)5)).  للمعلومــات 

عــن  الدولــة  ترعــاه  الــذي  الإعلامــي  التضليــل  ينبثــق  أن  يمكــن 
مؤسســات الدولــة المبــاشرة أو عــن وكلاء يســتهدفون الجماهــر 
داخــل إقليــم الدولــة أو في الخــارج لأغــراض سياســية واســراتيجية، 
نطــاق  توســيع  إلى  الجديــدة  التقنيــات  أدت  الرقمــي  العــر  وفي 
هــذه العمليــات وسرعتهــا وانتشــارها بقــدر كبــر، وعندمــا يقــرن 
ــة ووســائلها ونطــاق نفوذهــا يمكــن أن يكــون  ذلــك بســلطة الدول
تأثــره في الإنســان مدمــرا، وحيثمــا تقــوم الــدول بقمــع المصــادر 
الأخــرى بصــورة منهجيــة ومتزامنــة مــع الترويــج لرواياتهــا الكاذبــة 
فهــي تحــرم الأفــراد مــن الحــق في التمــاس المعلومــات وتلقيهــا 
بموجــب المــدة 19 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية«)5)).

»في الســنوات الأخــرة ســعت حمــات التضليــل الــي تقودها الدول 
في عــدد مــن البلــدان إلى التأثير في الانتخابات والعمليات السياســية 
كبــح  أو  العامــة،  النقاشــات  سرديــات  عــى  والســيطرة  الأخــرى، 
الاحتجاجــات عــى الحكومــات وانتقادهــا، وفي ســياق جائحــة كوفيــد 
19، ســجلت حــالات مختلفــة قامــت فيهــا جهــات فاعلــة حكوميــة 
بنــر ادعــاءات غــر متحقــق منهــا بشــأن منشــأ الفيروس المســؤول 
)5)) الصحافة والاخبار الزائفة والتضليل، دليل التدريس والتدريب في مجال الصحافة ــ سلسلة اليونسكو 

لتدريس الصحافة ــ شيريلن آيرتون وجولي بوسيتس ــ ترجمة محمود العابد ــ منشورات منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة »اليونسكو« ومؤسسة فريدريش ناومان من اجل الحرية عمان الأردن، 

2020، ص 104
)5)) التوازن الدقيق، مصدر سبق ذكره، ص 37

)5)) ايرين خان، مصدر سبق ذكره

عــن مــرض كوفيــد 19، بنفــي انتشــار المــرض أو تقديــم معلومــات 
كاذبــة عــن معــدلات الإصابــة، وأرقــام الوفيــات والمشــورة الصحيــة، 
وهــذا التضليــل الإعلامــي يــر بالجهــود المبذولــة لمكافحــة الوبــاء، 
ويهــدد الحــق في الصحــة والحيــاة، فضــا عــن زعزعــة ثقــة النــاس في 

الإعــام العمومــي وفي مؤسســات الدولــة«)5)).

ــة  ــا المعلومــات المُضللّ ــي تتقاطــع فيه وبالنتيجــة في »الحــالات ال
يــة وكراهيــة النســاء والتعصّــب،  مــع خطــاب الكراهيــة، مثــل العنصر
يــة وأخلاقيــة تــراوح بــن مبــادرات  كثــراً مــا تنشــأ اســتجابات معيار
تطلقهــا منظمــات المجتمــع المــدني والــوكالات الحكوميــة الدوليــة 

وتدخــات مــن المشــاهير«)5)). 

كمــا أن »المســتخدمين الذيــن يعُتــرون مُخادعــن أو مُســيئين؛ 
الحكومــات  تصدرهــا  كثــرة  تنظيميــة  اســتجابات  صميــم  في  هــم 
الكراهيــة  عــى  يــض  التحر مــن  الحــد  إلى  فقــط  ليــس  الســاعية 
والعنــف والتشــهير بــل أيضــاً عــى نطــاق أوســع وبشــكل إشــكالي، 
إلى وضــع حــد للتعبــر الــذي يعُتــر كاذبــاً أو مــراً بالأمــن القومــي 
والدبلوماســية الدوليــة والنظــام الاجتماعــي، وغــره، ومــن ناحيــةٍ 
ــة  ــم الدعــم للجهــات العامل أخــرى، تقــوم بعــض الحكومــات بتقدي
مــن  ــق  التحقُّ مبــادرات  عــى  أي  المعلومــات  جــودة  عــى ضمــان 
الوقائــع ومُكافحــة التضّليــل والدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة 
المســتخدمين  إعــام  إلى  تســعى  الــي  الصحفيــة  والمبــادرات 

التضّليــل«)5)).  يقــة موثوقــة وتمكينهــم مــن كشــف  بطر

يــن خــان فــإن »اســتغلال التكنولوجيات الجديــدة لإنتاج  وبحســب اير
محتــوى تضليــي أو مثــر للخــاف لدوافــع متعــددة »سياســية أو 
ــة متعــددة، بمــن  يــة« مــن جانــب جهــات فاعل ــة أو تجار أيديولوجي
في ذلــك الــدول، والأحــزاب السياســية، والسياســيون وغيرهــم مــن 
أصحــاب النفــوذ أو الــركات القويــة، وهــي جهــات تدعمهــا جيــوش 
المتصيديــن عــى الإنترنــت أو شركات العلاقــات العامــة، وغالبــا 
ــة لهــؤلاء المحرضــن عــن قصــد أو عــن  ــا تنقــل الرســائل الكاذب م
غــر قصــد مــن قبــل وســائل الإعــام التقليديــة أو المشــاهير أو 
يــج  المســتخدمين العاديــن، وشــبكات النظــراء والأصدقــاء في مز

ــن العالميــن الافــراضي والمــادي«)5)). ــادلات ب معقــد مــن التب

صناعة باتجاهين: الذباب الالكتروني في خدمة من؟

طفــت ظاهــرة الذبــاب الإلكــروني عــى الســطح الإعلامــي قبــل نحــو 
خمــس ســنوات ولــم تلبــث خــال فــرة زمنيــة وجــزة حــى أصبحــت 
هــذه الظاهــرة تأخــذ مكانتهــا في الميديــا، وفي الصحافــة والإعــام، 
وتحديــدا في منصــات التواصــل الاجتماعــي باعتبارهــا البيئــة الأكــر 
مواءمــة لهــا، والــي بــدت وكأنهــا الحاضنــة الأم لنشــأة هــذه الظاهــرة 

واتســاعها.

ــاب الإلكــروني في أبســط مفاهيمــه هــو مصطلــح يــدل عــى  والذب

)5)) المصدر السابق

)5)) التوازن الدقيق، مصدر سبق ذكره، ص 247

)5)) المصدر السابق، ص 115 

)5)) ايرين خان، مصدر سبق ذكره
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يفــة بأعــداد غــر محــدودة يتــم توجيههــا  اســتخدام حســابات مز
وتوظيفهــا في اتجــاه معــن لغايــات الدفــاع عــن فكــرة، أو قــرار، أو 
توجــه مــا لمــن يقــف خلــف موظفــي هــذا الجيــش الإلكــروني السري، 
ولا يتــوانى بالطبــع عــن مهاجمــة كل معــارض أو منــاوئ لتوجهاتــه، 
يــض  ولا يــردد بالطبــع حــى في اســتخدام خطــاب الكراهيــة والتحر

ضــد المناوئــن والمعارضــن.

هــو  الإلكــروني  الذبــاب  فيــه  يتحــرك  الــذي  الحيــوي  والمجــال 
)تويــر   Xالفيســبوك و التواصــل الاجتماعــي، وتحديــدا  منصــات 
ســابقا(، ولا توجــد محــددات لنشــاطه فهــو جيــش إلكــروني جاهــز 
يــع في مختلــف القضايــا السياســية، والاجتماعيــة،  للتدخــل السر
إذا  الدينيــة  القضايــا  وحــى  والتقنيــة،  والفنيــة،  والاقتصاديــة، 

الأمــر. اســتوجب 

ويعمــل الذبــاب الإلكــروني وفقــا لمصالحــه التي يحددها لــه مموله، 
بقــدر  عليهــا،  والتعتيــم  الحقائــق،  تشــويه  عــن  يتــوانى  لا  ولذلــك 
عملــه عــى إنتــاج المعلومــات المضللــة خدمــة لأهدافــه وغاياتــه، 
ولا يــردد في إنتــاج الأكاذيــب واســتخدام الخطــاب الاتهامــي وصــولا 
يــض مــا دام هدفــه قمــع الــرأي الآخــر  إلى خطــاب الكراهيــة والتحر
والتأثــر في الــرأي العــام، ومــا دام يتحــرك في مأمــن لا تطالــه يــد 

الدولــة وســلطة القانــون.

يفــة  ــات وآلاف الحســابات المز ــاب الإلكــروني مــن مئ ويتكــون الذب
والمجهولــة، ويقودهــا خــراء متمرســون في تقنيــات الاتصــال، ويتــم 
الرئيــس  الممــول  يــده  ير الــذي  الاتجــاه  الجيــش في  توجيــه هــذا 
ــفي العــادة تكــون الدولــة أو جهــات امنيــة رســميةــ، وتتجــى أكــر  ــ

اســتخداماته في القضايــا السياســية.

وفي  ية،  الســور الأزمــة  في  بــروزا  أكــر  الإلكــروني  الذبــاب  وكان 
يــة، واليمنيــة، والأزمــة الخليجيــة بــن قطــر والإمارات  الأزمــات المصر
والســعودية، والــي نتــج عنهــا كــم هائــل مــن المــواد الإعلاميــة 

يفــة، والمتخمــة بخطــاب الكراهيــة. المضللــة والمز

ــولا وهــو  ــش يبقــى مجه ــإن هــذا الجي ــم الإشــارة ســابقا، ف ــا ت  وكم
مــا يســاعده عــى اســتخدام أي نــوع مــن الخطابــات الــي يجرمهــا 
القانــون في العــادة، لكنهــا لا تطالــه، فيمــا تبقــى الحكومــات عــى 
رأس قائمــة المتهمــن بتأســيس، وإدارة جيــش الذبــاب الإلكــروني 
ضدهــم،  الشــائعات  وإطــاق  سياســاتها،  معــارضي  لمواجهــة 

يــض عليهــم، وتأليــب الــرأي العــام ضدهــم. والتحر

ييــف  وتز الإلكــروني  الذبــاب  بــن  الوظيفيــة  العلاقــة  ولعــل 
المعلومــات خــداع الجمهــور مــن خــال التضليــل وصناعــة الأكاذيــب 
خدمــة لأصحــاب المصــالح أصبحــت واضحــة تمامــا، ويتفــن هــذا 
تجــاه  الجهــور  وتعبئــة  الشــائعات،  إطــاق  الإلكــروني في  الجيــش 
قضيــة محــددة، وعــر سياســة التكــرار وبــث ســيل مــن المعلومــات 
والصــور  الفيديوهــات  خــال  ومــن  المختلقــة  والأقاصيــص 
المفبركــة، ومــن خــال »الترنــدات« و«الهاشــتاغات« لــرف أنظــار 

الجمهــور للقضيــة مــدار الاهتمــام.

ومــن أبــرز الأمثلــة عــى ذلــك تلــك الفيديوهــات الــي تمــت صناعتهــا 
باعتبارهــا هجومــا كيماويــا لقــوات النظــام الســوري عــى المواطنــن 
في الغوطــة، ليتبــن لاحقــا أنهــا كانــت مجــرد أفــام مفبركــة تورطــت 

ية. فيهــا مجموعــة »الخــوذ البيضــاء«، والمعارضــة الســور

الســياق تحديــد ومعرفــة واكتشــاف الحســابات  ويمكــن في هــذا 
يــق منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر: الوهميــة بعــدة طر

	1 عدم وجود مؤشرات الهوية الإلكترونية الواقعية. .
	2 النشاط بأسماء مستعارة وحسابات وهمية..
	3 إعــادة انشــاء الحســابات بشــكل روتيــي خاصــة بعــد حــذف .

أو تجميــد نشــاطهم نتيجــة التبليــغ أو اكتشــاف حســابهم 
الوهمــي مــن طــرف مســري مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

	4 الشــخصيات . حســابات  عــى  والتشــويش  المتابعــة 
معارضــن  مــن  الالكــروني،  الذبــاب  لتوجــه  المناوئــة 

ودوليــن. محليــن 
	5 حســابات حديثــة النشــأة بفــارق زمــي قصــر بــن حســاب .

وآخــر، لا تحظــى بعــدد كبــر مــن المتابعــن.
	6 يد )منشورات كثيرة في وقت واحد(.. سرعة النشر والتغر
	7 حســابات خاليــة مــن المنشــورات ولا يتــم التفاعــل بينــه .

وبــن متابعيــه في حالــة وجودهــم.
	8 تعمــل الحســابات في أوقــات معينــة فقــط بغــرض دعــم .

هاشــتاغ أو الترويــج لقضيــة رأي عــام.
	9 تكــرار محتــوى وموضــوع معــن في منصــات اجتماعيــة .

مختلفــة)6)).

وبالنتيجــة فــإن الذبــاب الإلكــروني يعــد »أحــد إرهاصــات وتجليــات 
التطــورات التكنولوجيــة مــن جهــة والممارســات التضليليــة من جهة 
ــور  ــات المتاحــة بظه ــات والتقني ــث ســمحت التكنولوجي أخــرى، بحي
ــج للمعلومــات،  ــة متخصصــة في التروي لجــان ومجموعــات إلكتروني
والأفــكار، والآراء وحــى الشــخصيات، وبالنظــر لطبيعــة نشــاطها 
ــة، فهــي  ــا إلكتروني ــاره حرب ــان لحــد اعتب الــذي يصــل في بعــض الأحي
الــرأي العــام  حــرب للســيطرة عــى الوعــي، وعــى العقــل وعــى 
ــة مــن الأهــداف، وعــى هــذا الأســاس نجــد  وتوجيههــا لخدمــة جمل
يفــة  والمز الكاذبــة  والأخبــار  الإلكــروني  الذبــاب  بــن  الصلــة  أن 
وثيقــة، فهــي تعتمــد كثــرا عــى إطــاق الشــائعات والأخبــار والصــور 
يحــات، وتوظيــف فيديوهــات  ــاق الأحــداث والتصر يفــة، واخت المز
وصــور ســابقة وفبركتهــا، ونتيجــة النــر الواســع يخيــل للمتلقــن أن 
هــذه المنشــورات حقيقيــة، لذلــك نتحــدث عــن التضليــل الــذي يعــي 

ــة المســبقة للتلاعــب بوعــي الجماهــر«)6)). وجــود الني

الكميــة  المعادلــة  تحقيــق  عــى  يعمــل  الإلكــروني  »الذبــاب  إن 
الأساســية في بنــاء الــرأي وتوجيهــه عــى النحــو الــذي يخــدم مصــالح 
المراكــز المهيمنــة في المجتمــع، وذلــك عــر أســاليب ميدياتيكيــة 
والتعليــق  المتناعــم،  يــد  التغر بــن  الغالــب  في  تــراوح  مختلفــة 

)6)) د. نصرالدين بوزيان، الأخبار الكاذبة، الذباب الإلكتروني وتزييف الوعي: سبل الوقاية ومساعي 

المواجهة، مجلة أكاديميا للدراسات السياسية المجلد 06/ العدد: 05، الصفحات من 26 ــ 46 جامعة 
قسنطينة 3 )الجزائر(، تاريخ النشر: 2021/12/30

)6)) المصدر السابق.

خطوط فاصلة وتداخلات خطرة
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المكثــف، وإعــداد النــرات المضــادة للــرأي المخالــف، لأن القاعــدة 
يــة في الاســتقطاب وتوجيــه الــرأي في الفضــاء الســيبراني  المركز
ليســت فــن الخطــاب في بعــده البلاغــي التقليــدي كمــا كانــت الحــال 
قديمــا، وليســت قــوة الأفــكار، إنمــا كميــة الإعجــاب الــي تحصدهــا 
ــي  ــو، وهــي ال ــدة بســيطة، أو مقــال منشــور، أو مقطــع فيدي ي تغر
تمنــح الانطبــاع في الأذهــان بجــودة الأفــكار وتبــي أغلبيــة لهــا، حــى 
يــات التأثــر الاجتماعــي وجــود  لــو كانــت أفــكارا ســاذجة، وتؤكــد نظر
ــتأثير القــوي، يتمثــل في التأثــر الكمــي الــذي يســتمد  صنــف مــن الـ

ــه«)6)). ــن ب ــه مــن ارتفــاع عــدد المؤمن قوت

منصــات  في  الكراهيــة  وخطــاب  والتضليــل  الإنترنــت 
الاجتماعــي التواصــل 

يــة الإنترنــت، والوصــول للمعلومــات، وخطــاب الكراهيــة،  تمثــل حر
أبــرز  أحــد  والحقائــق  الوقائــع  ييــف  وتز الإعلامــي  والتضليــل 
يــض  المشــكلات الأمميــة الضاغطــة، ويجمعهــا عنــوان واحــد عر
يــة التعبــر باعتبــاره الحــق الإنســاني الــذي لا يقبــل الجــدل أو  هــو حر
التهــاون فيــه، وهــذا مــا يدفــع بمنظمــات حقــوق الإنســان في العالــم 
أن توليــه الأهميــة القصــوى، وفي مقدمتهــا بالطبــع الأمــم المتحــدة 

ومنظماتهــا الفرعيــة.

يــة التعبــر هــو حــق  وتعتــر منظمــات حقــوق الإنســان أن الحــق بحر
إنســاني أصيــل لا يجــوز المســاس بــه أو أي انتقــاص منــه، وعــدم 
العهــود  عليــه  نصــت  لمــا  ووفقــا  الحــدود،  أضيــق  في  إلا  تقييــده 
والمواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة عــى نحــو الإعــان العالمــي لحقوق 
الإنســان، والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التميــز العنــري، 
وغيرهــا مــن الاتفاقيــات الأخــرى الــي تكافــح أي انتهــاك، أو انتقاص 

مــن منظومــة حقــوق الإنســان الأمميــة.

يــة الإنترنــت مطلبــا أمميــا بــا نــزاع أو خــاف، وعــدم  لقــد بــدت حر
جــواز تعطيلــه أو العبــث في نطــاق بثــه أحــد أبــرز مــا تنشــغل بــه 
ــن  ي ــن الأخير ــه في العقدي ــح يمثل تلــك المنظمــات، وذلــك لمــا أصب
مــن أهميــة باعتبــاره النطــاق الاتصــالي والتواصــي للمعلومــات، 
يكــون  لأن  تحــول  حــى  تمامــا  مفتوحــا  عالمــا  الإنترنــت  وأصبــح 
ــاره أحــد أكــر الأســلحة تأثــرا في  مســاحة حــرب للمعلومــات باعتب

ــرأي العــام. ال

يــن شــهد اســتخدام المعلومــات  وفي مطالــع القــرن الحــادي والعشر
كســاح عــى نطــاق غــر مســبوق، فالتكنولوجيــا الحديثــة القويــة 
تجعــل التلاعــب في المحتــوى وتصنيعــه أمــراً بســيطاً، وتضخّــم 
الشــبكات الاجتماعيــة بشــكل كبــر الأكاذيــب الــي تروجهــا الــدول، 
والسياســيون الشــعبويون، والــركات الدجالــة، ويتناقلهــا جمهــور 

)6)) د. عبد الله الزين الحيدري ــ زمن الذباب والعشائر الإلكترونية: معارك الإثبات والإبطال في مجرة 

الذكاء الاصطناعي، مركز الجزيرة، 17 تشرين أول/ أكتوبر 2017، ص 12 

لا يمــزّ الغــثّ مــن الســمين، وأصبحــت المنصــات الاجتماعيــة أرضــاً 
خصبــة للدعايــة الحاســوبية، والتصيــد، وجيــوش المتصيديــن، ودمية 
الجــورب والمخادعــن وغيرهــا مــن أســاليب التضليــل، ثــم جــاء بعــد 

ذلــك اســتغلال مــزارع المتصيديــن«)6)).

وتغــذي وســائل التواصــل الاجتماعــي أنواعــاً كثــرة مــن المحتــوى، 
مــن  العديــد  وهنــاك  السياســية،  إلى  الشــخصية  مــن  تــراوح 
الــي تنتجهــا علانيــة أو سراً الحكومــات و/أو شركات  المحتويــات 
العلاقــات العامــة بموجــب عقــد مــع الجهــات الفاعلــة في دوائــر 
السياســة أو الأعمــال، ونتيجــة لذلــك، فــإن عــدداً لا يحــى مــن 
يــن عــى منصــات إنســتغرام ويوتيــوب يروجــون  المدونــن والمؤثر
أنهــم يتلقــون أجــوراً  للمنتجــات وللسياســيين دون الكشــف عــن 
يــة للمعلقــن  ــام بذلــك، ويتــم أيضــاً إجــراء المدفوعــات السر للقي
يفــة« الذيــن يســعون إلى التأكيــد، أو التشــويه،  »غالبــاً بهويــات مز
أو التخويــف في المنتديــات عــر الإنترنــت، وفي خضــم هــذا، تفقــد 
الصحافــة أرضهــا، وتصبــح في حــد ذاتهــا هدفــاً ليــس فقــط للنقــد 
ــذي يهــدد وجودهــا)6)). ــل أيضــاً للهجــوم ال العــادل الموضوعــي، ب

لقــد أصبــح مــن المؤكــد تمامــا أن منصــات التواصــل الاجتماعــي 
ييــف، بــل هــي المصــدر  عــى الإنترنــت تتصــدر إشــاعة التضليــل والتز
الأســاسي لهــا، وقــد أصبحــت مســألة ضبطهــا قانونيــا لمكافحــة 
خطابــات التضليــل والكراهيــة أحــد أبــرز المشــكلات الأكــر تعقيــدا 
الــي تواجههــا الــدول بالرغــم مــن أن بعضهــا تســتخدمها بطــرق 
غــر مبــاشرة لنــر التضليــل عــر ذبابهــا الإلكــروني، إلا أن مطلــب 
ضبطهــا وتقييدهــا يثــر التخوفــات مــن كــون أي تقييــد قــد ينتقــص 

يــة التعبــر. ويؤثــر مبــاشرة عــى الحــق الإنســاني بحر

»إغــاق  فــإن  المتحــدة  للأمــم  العــام  الأمــن  يــر  تقر وبحســب 
الإنترنــت يســفر عــن آثــار واســعة النطــاق عــى مجموعــة كاملــة مــن 
الحقــوق، بــل وقــد يســهم في انتهــاكات وتجــاوزات حقــوق الإنســان، 
ــا  يــق إبــراز تلــك الحقــوق«، مضيفــا إنــه »غالب بمــا في ذلــك عــن طر
يــادة انتشــار التضليــل الإعلامــي  مــا تســتخدم التقنيــات الرقميــة لز
الوحيــد  الســبب  ليســت  أنهــا  حــن  وفي  العالمــي،  الصعيــد  عــى 
للمشــكلة، يلــزم أن تتخــذ الــدول ومؤسســات الأعمــال عــى الســواء 
خطــوات عاجلــة للتصــدي لهــذا التحــدي، وعــى الرغــم مــن عــدم 
وجــود حــل تكنولــوجي بســيط حاليــا لمواجهــة التضليــل الإعلامــي، 
يقــة ميــرة لتحديــده، هنــاك عــدد مــن الطــرق  وعــدم وجــود طر

ــة«)6)). ــه بشــكل أكــر فعالي للتصــدي ل

منصات التواصل ومحاربة التضليل

أمــام هــذه المعطيــات ومــا تمثلــه منصــات التواصــل الاجتماعــي من 
دور كبــر ومؤثــر في صناعــة ونــر وإعــادة نــر لخطــاب التضليــل 

)6)) الصحافة والاخبار الزائفة والتضليل، مصدر سبق ذكره، ص 14

)6)) المصدر السابق، ص 16

)6)) تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول مكافحة التضليل الإعلامي، مصدر سبق ذكره.
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يعــات مــن  فقــد لجــأت العديــد مــن الــدول في العالــم عــى وضــع تشر
شــأنها التخفيــف مــن حــدة تأثــرات المحتــوى المضلــل في منصــات 
ــا خطــاب  يعاته ــرت الحكومــات في تشر التواصــل الاجتماعــي، واعت
التضليــل ودرجاتــه مخالفــة واضحــة للقوانــن المحليــة وللشرعــة 
الدوليــة الناظمــة لحقــوق الانســان، بــل ودعــت القائمــن عــى تلــك 
المنصــات لوضــع اليــات ومحــددات في سياســاتها لضبــط المحتــوى 
ييفا، أو دعوة لخطاب  وتنقيتــه مــن أي خطــاب يتضمــن تضليــا، أو تز
ــة«  ــل وخطــب الكراهي يــض، باعتبارهمــا »التضلي ــة والتحر الكراهي
متلازمتــان تؤثــران عــى حقــوق المواطنــن، وعــى الســلم الأهــي 

والمجتمعــي.

وبحســب مســطرة السياســات المجتمعيــة الــي وضعتهــا منصــة 
ــرا ــــ فــإن  ــوك ــــ لكونهــا الأكــر اســتخداما وانتشــارا وتأث الفيــس ب
المعلومــات المضللــة تختلــف عــن غيرهــا مــن أنــواع الخطــاب الــي 
تتناولهــا معايــر المجتمــع لتعــذر وضــع قائمــة شــاملة لــكل الأمــور 
المحظــورة، فيمــا يتعلــق بالعنــف المصــوّر، أو الخطــاب الــذي يحــض 
ـــ وفقــا لمعاييرها  عــى الكراهيــة، لكــن سياســة منصــة الفيــس بــوك ـ
ــــ تحــدد الخطــاب الــذي تحظــره، وحــى الأشــخاص الذيــن لا يتفقــون 
مــع هــذه السياســات يمكنهــم اتباعهــا، وتعــرف المنصــة بأنهــا لا 

يمكنهــا توفــر مثــل هــذا الخــط في حالــة المعلومــات المضللــة. 

وتقــول إنهــا لــن تســمح بالمحتــوى الــذي يهــدف إلى الخــداع، أو 
يــادة المشــاهدات، موصيــة  يحــاول تضليــل المســتخدمين بهــدف ز
في هــذا الصــدد عــدم نــر المحتــوى أو مشــاركته أو التفاعــل معــه، 
أو إنشــاء حســابات، أو مجموعــات، أو صفحــات، أو مناســبات، أو أي 
أصــول أخــرى، يدويـًـا أو تلقائيـًـا، بوتــرة مرتفعــة جــدًا، مشــرة إلى أن 
المحتــوى المضلــل: هــو المحتــوى الــذي يتضمــن رابــط يعــد بأحــد 
أنــواع المحتــوى في حــن يعــرض نوعًــا مختلفًــا تمامًــا مــن أنــواع 
يــف المعلومــات المضللــة لديهــا أنهــا  المحتــوى، مضيفــة أن تعر
عبــارة عــن محتــوى يتضمــن ادعــاءً قــررت جهــة خارجيــة موثوقــة 
يفنــا للشــائعات الــي لا يمكــن التحقــق  أنــه ادعــاء زائــف، وينــص تعر
ــا ذوي الخــرة  ــارة عــن ادعــاء أكــد شركاؤن مــن صحتهــا عــى أنهــا عب
صعوبــة أو اســتحالة تتبــع مصــدره، أو افتقــاده إلى مصــادر موثوقــة، 
أو عــدم وجــود تفاصيــل تكفــي لتفنيــده، أو أنــه غــر منطقــي بدرجــة 

كبــرة أو يصعــب تصديقــه)6)).

انتشــار  تقليــل  عــى  تعمــد  أنهــا  عــى  فيســبوك  منصــة  وتؤكــد 
المعلومــات المضللــة، وتقليــل معــدلات مشــاهدتها، وتهيئــة منــاخ 
يعــزز الحــوار المثمــر، كمــا أنهــا تركــز عــى إبطــاء انتشــار المنشــورات 
وتوجيــه  الانتشــار،  يعــة  سر المضللــة  والمعلومــات  الخداعيــة، 
المســتخدمين إلى المعلومــات الموثوقــة، وفي ســياق هــذه الجهــود، 

/policies/ar-ar/com.fb.transparency//:https :6)) شركة ميتا، متوفر على رابط(

 /spam/standards-community

بهــدف  الحقائــق  لتدقيــق  خارجيــة  جهــات  مــع  تدخــل في شراكــة 
عــى  الانتشــار  يــع  سر المحتــوى  معظــم  دقــة  وتقييــم  مراجعــة 

منصاتهــا ــــ عــى قولهــا ــــ)6)).

وتؤكــد منصــة فيســبوك عــى أنهــا تحظــر المحتــوى والســلوك في 
الجوانــب الأخــرى الــي غالبـًـا مــا تتداخــل مــع انتشــار المعلومــات 
المضللــة، فعــى ســبيل المثــال، تحظــر معايــر المجتمــع الحســابات 
الزائفــة، والاحتيــال، والســلوك الزائــف المنظــم، كمــا تحظــر كل 
البدنــن،  الــرر  أو  العنــف  تتنــاول  الــي  المضللــة  المعلومــات 
والمعلومــات الصحيــة المضللــة الضــارة، والتدخــل في التصويــت أو 
يــل المعلومــات  الإحصــاء الســكاني، والوســائط المتلاعــب بهــا، وتز
المضللــة أو الشــائعات الــي لا يمكــن التحقــق مــن صحتهــا الــي 
قــرر الــركاء ذوي الخــرة أنهــا ستســهم عــى الأرجــح في مخاطــر 

تعــرض الأشــخاص لأعمــال عنــف أو ضرر بــدني وشــيك)6)).

ومــن  الملاحــظ أن قائمــة المحتــوى غــر المســموح بــه عــى منصــة 
الفيســبوك باعتبارهــا الأكــر اســتخداما وشــعبية طويلــة جــدا، إذ 
تضــم القائمــة 31 محتــوى لا تســمح المنصــة بنشرهــا وهــي: العنــف 
يــض، والمنظمــات الخطــرة  والســلوك الإجرامــي، والعنــف والتحر
لارتــكاب  والترويــج  ضــارة  أنشــطة  وتنســيق  الخطــرون،  والأفــراد 
والخــداع،  والاحتيــال  المحظــورة،  والخدمــات  والبضائــع  الجرائــم، 
وعُــري  الأكل،  الــذات واضطرابــات  وإيــذاء  والانتحــار  والســامة، 
الأطفــال وإســاءة معاملتهــم واســتغلالهم جنســياً، والاســتغلال 
البــر،  واســتغلال  والإســاءة،  والمضايقــة  للبالغــن،  الجنــي 
والخطــاب  الاعــراض،  محــل  والمحتــوى  الخصوصيــة،  وانتهــاكات 
الــذي يحــض عــى الكراهيــة، والمحتــوى العنيــف والصــادم، والعُــري 
والنشــاط الجنــي للبالغــن، والإغــواء الجنــي للبالغــن واللغــة 
الحســاب  وســامة  والمصداقيــة،  والنزاهــة  يحــة،  الصر الجنســية 
والهويــة الحقيقيــة، والمحتــوى غــر المهــم أو الاحتيــالي، والأمــن 
وإحيــاء  المضللــة،  والمعلومــات  الزائــف،  والســلوك  الســيبراني، 
يــة، والطلبــات  يــة، والملكيــة الفكر الذكــرى، واحــرام الملكيــة الفكر
والقــرارات ذات الصلــة بالمحتــوى، وطلبــات المســتخدمين، وحمايــة 

يــن)6)). للقاصر إضافيــة 

وكأنهــا  بــدت  أنهــا  الطويلــة  القائمــة  هــذه  في  الملاحــظ  ومــن 
يعــات  حــاضرة تمامــا في العديــد مــن بنودهــا في القوانــن والتشر
لمكافحــة  العربيــة  الــدول  مــن  العديــد  أقرتهــا  الــي  المحليــة 
الجرائــم الإلكترونيــة، وخاصــة الــدول موضــوع هــذه الدراســة، وهــي: 

والأردن. ولبنــان،  وتونــس،  المغــرب، 

/policies/ar-ar/com.fb.transparency//:https :6)) شركة ميتا، متوفر على رابط(

 /misinformation/standards-community
)6)) المصدر السابق.

)6))  مصدر سابق.
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خطاب الكراهية ومنصات التواصل الاجتماعي

يفــا لخطــاب الكراهيــة اعتــرت فيــه  وضعــت إدارة الفيســبوك تعر
أو  مفاهيــم  عــى  وليــس  الأشــخاص،  عــى  مبــاشر  أنــه »هجــوم 
مؤسســات، عــى أســاس مــا نطلــق عليــه ســمات تتمتــع بحقــوق 
حمايــة: العــرق، والســالة، والأصــل القومــي، والعجــز، والانتمــاء 
الديــي، والطبقــة الاجتماعيــة، والتوجــه الجنــي، والجنــس، والنــوع 
ــا للهجــوم  يفً والهويــة الجنســية، والأمــراض الخطــرة، ووضعــت تعر
بأنــه خطــاب يحــض عــى العنــف أو الازدراء أو القوالــب النمطيــة 
الضــارة، أو ينطــوي عــى عبــارات دونيــة أو عبــارات ازدراء أو اشــمئزاز 

أو نبــذ أو ســب أو دعــوات للإقصــاء أو العــزل ».

يــف فــإن سياســات الفيســبوك »تحظــر اســتخدام  ووفقــا لهــذا التعر
ــة  ــات ازدرائي ــة الضــارة، والــي نعرفّهــا بأنهــا مقارن القوالــب النمطي
يخيًــا لمهاجمــة مجموعــات معينــة، أو ترهيبهــا،  تــم اســتخدامها تار
أو إقصائهــا، والــي غالبـًـا مــا ترتبــط بالعنــف عــى أرض الواقــع، 
وتحظــر اســتخدام الإهانــات الــي يتــم اســتخدامها للهجــوم عــى 

ــة«.  ــع بحقــوق حماي ــي تتمت الأشــخاص اســتناداً إلى ســماتهم ال

وقســمت إدارة الفيســبوك الفئــات الــي تحظــر عليهــا النــر إلى 
عــدة فئــات، وهــي:

الفئة الأولى:

عــى  أشــخاص  أو مجموعــة  يســتهدف شــخصًا  الــذي  المحتــوى 
أســاس الســمة )الســمات( الــي تتمتــع بحقــوق حمايــة أو حالــة 
الهجــرة مــن خــال: خطــاب يحــض عــى العنــف أو يدعمــه في شــكل 
مكتــوب أو مــرئي، وخطــاب أو صــور تجــرِّد الأشــخاص من إنســانيتهم 
مــن خــال التعميمــات، مثــل نعتهــم بالحيوانــات، ا و تمييزهــم بلــون 
يــا والفيروســات، والمــرض،  البــرة أو الديــن، أو الحــرات، أو البكتير
والمحرمــن، والقــذارة، واحتقــار النســاء وتغليــب الصــورة النمطيــة 

ية مــن الآخــر...الخ. للمــرأة »المطبــخ مثــا«، والســخر

الفئة الثانية:

وهــو المحتــوى الــذي يســتهدف شــخصًا أو مجموعــة أشــخاص عــى 
أســاس ســمة )ســمات( تتمتــع بحقــوق حمايــة مــن خــال:

التعميمــات الــي تعــر عــن الدونيــة، مثــل: عــدم النظافــة، والمظهــر 
ــم، والمــرض  ــة، والتعلي ي ــدني، والقصــور العقــي، والقــدرة الفكر الب
ــب الأخــاقي، والازدراء الطبقــي،  العقــي، والنفــي بأنواعــه، والجان

ــة للكراهيــة والاحتقــار...الخ. والتعبــرات الداعي

الفئة الثالثة:

عــى  أشــخاص  أو مجموعــة  يســتهدف شــخصًا  الــذي  المحتــوى 
أســاس ســمة )ســمات( تتمتــع بحقــوق حمايــة مــن خــال: العــزل، 
يــح، والإقصــاء الســياسي،  والإقصــاء بأنواعــه مثــل الإقصــاء الصر

والإقصــاء الاقتصــادي، والإقصــاء الاجتماعــي.

والمحتــوى الــذي يصــف الأشــخاص أو يســتهدفهم ســلبياً بكلمــات 
مهينــة، الــي تخلــق بطبيعتهــا جــوًا مــن الإقصــاء والترهيــب ضــد 
يــي.  ــا مــا ترتبــط بالقمــع والعنــف والتميــز التار الأشــخاص وغالبً

كمــا يجــب عــدم نــر المحتــوى الــذي يوفــر أو يعــرض منتجــات، 
أو خدمــات تهــدف إلى تغيــر التوجــه الجنــي أو الهويــة الجنســية 
للأشــخاص، والمحتــوى الــذي يهاجــم المفاهيــم أو المؤسســات أو 
الأفــكار أو الممارســات أو المعتقــدات الــذي من المحتمل أن يســهم 
في إلحــاق ضرر بــدني وشــيك أو ترهيــب أو تميــز ضــد الأشــخاص، 
والمحتــوى الــذي يســتهدف شــخصًا أو مجموعــة أشــخاص مــن 
خــال ادعــاء إصابتهــم بفــروس كورونــا المســتجد أو نشرهــم لــه، 
أو أنهــم مســؤولين عــن ظهــوره، أو ينشرونــه عــن عمــد، أو المحتــوى 

الــذي يســخر مــن إصابتهــم بالفــروس أو تعرضهــم لــه)7)).

commu�/policies/ar-ar/com.fb.transparency//:https :7)) شركة ميتا، متوفر على الرابط(

 /speech-hate/standards-nity

خطوط فاصلة وتداخلات خطرة



30

الفصل الثالث



31

مــن الكليشــيهات الصحفيــة الأكــر شــهرة وتــداولا في الأوســاط 
الصحفيــة العالميــة العبــارة الشــهيرة »إذا قالــت أمــك  لــك أنهــا 
تحبــك، فيجــب أن تتأكــد وتتحقــق مــن ذلــك«، وهــذه العبــارة لا 
تؤخــذ بالطبــع عــى علاتهــا، فليــس في هــذا الكــون مــن يتوجــب 
ــارات لفحــص مصداقيــة مــا تقولــه أمــه  عليــه إجــراء أبحــاث واختب
ــه، وإنمــا تذهــب معانيهــا ومراميهــا إلى أبعــد مــن  لــه مــن أنهــا تحب
ــل بالنتيجــة أقــى درجــات الحيطــة والحــذر،  ــر، فهــي تمث ــك بكث ذل
والصرامــة، والشــك تجــاه كل مــا تســمعه، باعتبــار كل مــا تســمعه 
يبــة حــى يتأكــد لديــك  ليــس صادقــا ويجــب أن تخضعــه للشــك والر

ييفــا، وكذبــا وافــراء. إن كان حقيقــة، أم تز

أمــام  يوميــا  يمــر  ومــا  الأخبــار  مصداقيــة  فحــص  في  البحــث  إن 
يــك مــن معلومــات وفيديوهــات وصــور يحتــاج وبالــرورة  ناظر
للفحــص وللاختبــار إن كان صادقــا، أم أنهــا مجــرد مــواد خضعــت 

التضليــل. لغايــات  يــف  والتحر للتلاعــب 

التواصــل  ومنصــات  والإنترنــت  الاتصــالات  فــورة  وفي  هنــا  مــن 
الاجتماعــي ومــا تحملــه مــن مليــارات المعلومــات الــي تبــث يوميــا 
اختبــار  تكفــل  وآليــات  وقواعــد،  قوانــن،  وضــع  مــن  بــد  لا  كان 
الإنترنــت  أصبــح  أن  بعــد  خاصــة  المعلومــات،  تلــك  مصداقيــة 
والوســيلة  الحاضنــة  الأم  البيئــة  الاجتماعــي  التواصــل  ومنصــات 
ــث المعلومــات وإذاعتهــا، وبعــد أن تحــول كل مواطــن  ــدة لب الوحي
أن  مســبقة  خــرات  ودون  يســتطيع  مســتقلة  إعلاميــة  لوســيلة 
عــى  التواصــل  منصــات  عــر  ويبثهــا  المعلومــات  وينتــج  يصنــع 
شــبكة الإنترنــت دون تحقيــق أو تدقيــق للمعلومــات، ودون التأكــد 
مــن صحتهــا ومصداقيتهــا، ممــا صنــع بالنتيجــة ظاهــرة التضليــل 

ييــف الإعلامــي الــي يعــاني منهــا عالــم اليــوم. والتز

مسطرة أممية لآليات التحقق واختبارات المصداقية

أو  المفبركــة  للأخبــار  وضعــت  الــي  التصنيفــات  إحــدى  توصلــت 
هــي: أنــواع  ســبعة  إلى حصرهــا في  يفــة  المز

	1 المحتــوى المفــرك: وهــو محتــوى المنتج مختلــق بالكامل .
بهــدف التضليــل وإلحاق الأذى.

	2 المحتــوى الــكاذب: حــن يتــم نســبة مصــادر أصليــة إلى غــر .
أصحابها.

	3 للمعلومــات . المضلــل  الاســتخدام  المضلــل:  المحتــوى 
بشــكل موجــه ضــد شــخص أو قضيــة مــا.

	4 ية أو التهكــم: بــدون قصــد إلحــاق الأذى لكــن مــع . الســخر
ــل. احتمــال التضلي

	5 الرابــط الــكاذب: حــن لا يكون هنالك ارتبــاط بين العناوين .
ية أو الصور والمحتوى المعروض. والعناصر البصر

	6 الســياق المغلــوط: حــن يتــم نــر محتــوى أصــي مــع .
مغلوطــة. ســياقية  معلومــات 

	7 التلاعــب بالمحتــوى: حــن يتــم العبــث بمعلومــات أو صــور .
أصليــة بهــدف التضليــل)7)).

)7)) دليل التحقق من عمليات التضليل والتلاعب الإعلامي، آليات التحقق على المنصات الرقمية 

ــار  وقــدّم موقــع CNN مجموعــة مــن الخطــوات للتحقــق مــن الأخب
الكاذبــة عــى فيســبوك، وأنواعهــا وهــي:

← يفــة: ويســهل التعــرف عليهــا، لأنهــا متشــابهة 	 الأخبــار المز
يــة الموثــوق  مــع المضامــن الموجــودة بالمواقــع الإخبار

بهــا.
← الأخبــار المُضللــة: ويصعــب التعــرف عليهــا، لأنهــا تحتــوي 	

عــى بعــض الحقائــق أو الاقتباســات.
← ــة الــي 	 ــار المُضلل ــوع مــن الأخب ــار المتحــزّة: وهــي ن الأخب

بشــكل  لكــن  حقيقيــة  أخبــار  أو  وقائــع  لــرح  تســعى 
متحــزّ، كمــا أنهــا تابعــة لأجنــدة معينّــة.

← أو 	 للدهشــة  مثــرة  عناويــن  وهــي  المثــرة:  العناويــن 
مــن  للاســزادة  عليهــا  للضغــط  تدفعــك  الاســتغراب، 

المعلومــات.
← الإلكترونيــة 	 المواقــع  تحــاول  ية:  الســخر إضفــاء طابــع 

إعطــاء الخــر صيغــة كوميديــة، وتكمــن خطورتهــا في أن 
القــارئ قــد ينــر هــذه المعلومــات ويشــاركها عــى نطــاق 

ــة)7)). ــار حقيقي ــا أخب واســع كأنه

وحــى تتــم عمليــة التحقــق واختبــار مصداقيــة المحتــوى ســواء أكان 
مكتوبــا أو صــورة أو فيديــو، فإنــه يتوجــب أن تتوفــر فيمــن يتــولى 

عمليــة التحقــق الأساســيات التاليــة:

	1 ية.. قم بتسمية المصادر البشر
	2 اتصل بالناس وتحدث معهم..
	3 لا تثــق بــكل مــا تــراه أو تســمعه إن كان مبالغــا فيــه )كرمــا .

أو طيبــة... إلخ( أكــر مــن الحــدود الاعتياديــة.
	4 استشر مصادر متعددة موثوقة..
	5 تعرف على طرق وأدوات البحث والتنقيب الجديدة..
	6 يــن واعمــل معهــم، فالتحقــق . تواصــل مــع محترفــن آخر

ــة. ياضــة جماعي )التمحيــص ومراجعــة المعلومــات( ر

ومــن المفيــد التأكيــد هنــا عــى أن الأســئلة الســتة أو الشــقيقات 
الســت الــي تمثــل العنــاصر الأساســية في الخــر يجــب أن تحــر في 

أيــة عمليــة تحقــق، وهــي: )مــن، مــى، أيــن، كيــف، مــاذا، لمــاذا(.

ودقــة  واختبــار صحــة  التحقــق  مجــالات  الخــراء في  بعــض  لكــن 

والتحري عن حسابات التواصل الاجتماعي للكشف عن الأنشطة الموجهة وعمليات التلاعب بالمحتوى، 
تحرير: كريغ سيلفرمان، ترجمة محمد زيدان، معهد الجزيرة للإعلام بالتعاون مع مركز الصحافة 

الأوروبي، الطبعة الأولى 2020، ص 24 
)7)) طرق وأدوات مهمة للتحقق من الصور والأخبار والفيديوهات على الشبكات 

/ar/org.ijnet//:https:والمواقع، شبكة الصحفيين الدوليين، متوفر على رابط
88%%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%-82%D8%B7%D8%B1%D9%/story
8%84%D9%D9%-85%D8%A9%87%D9%85%D9%D9%-D8%A7%D8%AA
D8%A7%D�%-86%85%D9%D9%-82%82%D9%D9%D8%AD%4%D8%AAA

84%D8%A3%88%D8%A7%D9%D9%-88%D8%B1%84%D8%B5%D9%9
84%D9%88%D8%A7%D9%D9%-D8%A8%D8%A7%D8%B1%%D8%AE
-87%D8%A7%D8%AA%88%D9%D9%8A%D9%D8%AF%8A%81%D9%

%84%D8%B4%D8%A8%D9%D8%A7%D9%-89%84%D9%D8%B9%D9%
88%D8%85%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%D9%-83%D8%A7%D8%AA

82%D8%B9%%A7%D9
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المعلومــات يكتفــون بالإجابــة عــى ثلاثــة أســئلة يعتبرونهــا الأســئلة 
ــن ومــى: الرئيســية وهــي مــن وأي

	1 من؟ وتتضمن:.

يخ والأسماء... إلخ( والآراء أ. البحث عن الحقائق )الأرقام والتوار

ب. ما يقوله الآخرون؟

ج. قواعد البيانات الرسمية

د. الأمم المتحدة.

ه. قم بتنويع البحث

	2 أين؟.

أ اســتخدام البحــث عــن الصــور في محــرك بحــث Topsy يمكــن أن 
يــق تحليــل المــرات الــي ذكــر فيهــا )1( عــر الوقــت )2(  تســتخدم طر
وبالنظــر إلى الصــور )3( الــي نشرهــا آخــرون عــى تويــر إن كنــت 
Speci� »تفض�ـل البح�ـث خ�ـال فرتة زمني�ـة مح�ـددة، اخرت م�ـن قائم�ـة» 

ficRange« الوقــت.

التواصــل  مواقــع  تبحــث في  أن  يمكنــك   Echosec اســتخدم  ب. 
مجانــا.  اجتماعــي 

ج. اســتخدم البحــث بالصــور في غوغــل: ادمــج كل مــا تعرفــه عــن 
ــرة.  ــارة واحــدة كب موضــوع بحثــك في عب

	3 متى؟.

يــخ: أغلــب البحــث الــذي تقــوم بــه لا يســتهدف  أ ــــ البحــث بالتار
اليــوم وإنمــا فــرة ســابقة. دائمــا أخــر محــرك بحثــك بذلــك، وارجــع 
images.google. )1( بالزمــن إلى الــوراء، يمكــن اســتخدام واكتــب

يــخ الصــور. com، للبحــث في تار

ــات قديمــة مــع archive.org تختفــي المواقــع  ب. ابحــث عــن بيان
أحيانــا، هنــاك فرصــة كي تتمكــن مــن الاطــاع عليهــا بعــد اختفائهــا 
ــت تعــرف  باســتخدام archive.org فهــذه أداة تعمــل فقــط إذا كن
يــد الاطــاع عليهــا، المشــكلة هــي  الرابــط الخــاص بالصفحــة الــي تر
أن الرابــط كثــرا مــا يكــون قــد اختفــى هــو أيضــا وبالتــالي أنــت لا 

تعرفــه، كيــف إذن؟

تستطيع أن تجد رابطا مختفيا؟ عليك اتخاذ الخطوات التالية:

الخطوة الاولى: ابحث عن فهرس وعن مصدر للصفحة المفقودة. 

.archive.org الخطوة الثانية: ضع الفهرس في آلة الزمن

الخطوة الثالثة: ابحث عن الموقع الأصلي)7)).

)7)) دليل التحقق الصحافة الاستقصائية، مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير بالتعاون مع 

الصحافة الأوروبي، تحرير كريغ سيلقرمان، ترجمة مؤسسة ميدان، 2016

ومــن الأمثلــة عــى كيفيــة عمليــة الفحــص عــن أي كيــان تجــاري 
يجــب أن توضــع في الحســبان الإجابــة عــى الاســئلة التاليــة:

كــم موظفــا لديهــا؟ مــن هــم؟ في أي البــاد تعمــل؟ في أي البــاد 
مســجلة؟ أيــن تدفــع ضرائبهــا؟ أيــن تفُصــح عــن أرباحهــا؟ مــا هــي 
أســماء الــركات ذات الصلــة في كل بلــد تعمــل بهــا؟ مــا مــدى 
تحديــد أســعار التحويــل بــن الــركات التابعــة لهــا؟ أي شركات 
الــذي  مــا  )وأيــن؟(  ولمــاذا؟  التحويــل،  أســعار  مســألة  تتعاطــى 

الشركــة؟)7)). تفعلــه 

وبالنظــر لغالبيــة مــا يتوافــق عليــه الخــراء، وأدلــة التحقــق فإنــه 
عمليــة  في  التاليــة  الخطــوات  يتخــذ  أن  الصحفــي  عــى  يتوجــب 

المعلومــة.  مصــدر  عــن  التحــري  وعمليــة  التحقــق 

فبعــد التأكــد مــن هويــة صاحــب الحســاب عــى الصحفــي أن يعمــل 
عــى تحديــد:

• حجم القيمة الإعلامية لهذه الأخبار.	
• يجــب التحــري عــن المصــدر الــذي قــدم هــذا المحتــوى، 	

هــل هــو معــروف واضــح الهويــة، هــل هــو مــن الصحفيــن 
المواطنــن أو الناشــطين المعروفــن؟ هــل ســبق وأن قــدم 

أخبــارا موثوقــة.
• هــل المعلومــات الــواردة يمكــن التحقــق منهــا مــن مصادر 	

اخــرى مختلفة؟ 
• أو 	 والمعلومــات  المضمــون  بــن  تناقــض  يوجــد  هــل 

لــه؟ المرافقــة  الصــورة 
• الاتصال بصاحب المعلومة إذا كان معروفا.	
• تتبــع المســار الزمــي للموضــوع وتطــور مضمونــه عــى 	

الشــبكة وصــولا إلى أول مصــدر قــام بنــره.
• ــه 	 أي مضمــون لا يحــوز عــى أدلــة قاطعــة عــى مصداقيت

يجــب تجنــب نــره.
• ــات التحليــل للتأكــد مــن صحــة الخــر، 	 الاعتمــاد عــى تقني

ــق بالصــور والفيديوهــات. خصوصــا مــا تعل
• يف؟	 طرق الكشف عن الفيديو المز
• البحــث عــن مصــدره، هــل تــم نــره مــن قبــل ومــن طــرف 	

مــن؟
• ــه 	 ــد، ســبق ل ــو، هــل هــو جدي ــاشر الفيدي التحــري حــول ن

النــر أم لا، البلــد الأصــي لصاحــب الفيديــو؟
• هل هناك تناسق بين مضمون الفيديو والعنوان؟	
• هل يمكن التواصل مع ناشر الفيديو هاتفيا؟	
• مــكان تصويــر الفيديــو قــد يعطينــا معلومــات إضافيــة 	

عــن المــادة الإعلاميــة.
• البحث بدقة عن أسماء أو صور للشوارع.	
• 	Screen�  يمك�ـن أخ�ـد صورة م�ـن الفيديو باس�ـتعمال تقنية 

shot ونقــوم بالبحــث عنهــا في محــركات البحــث، الصــورة 
قــد تعطينــا معلومــات اضافيــة مفيــدة حــول الفيديــو.

)7)) المصدر السابق.
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• 	Google earthو غوغــل  خرائــط  خدمــة  اســتعمال 
لتحديــد المواقــع أو الأماكــن الــي تضمنهــا الفيديــو محــل 

التحليــل)7)).

تجــارب أمميــة ونمــاذج دوليــة لمكافحــة الأخبــار المضللــة 
يفهــا. وكشــف ز

الأخبــار  لمخاطــر  ــــ  ســابقا  أشرنــا  كمــا  ــــ  الــدولي  المجتمــع  تنبــه 
المضللــة وتهديدهــا المبــاشر للجمهــور مــا دفــع بحكومــات دول 
عديــدة لاتخــاذ إجــراءات قانونيــة لمكافحــة هــذه الظاهــرة المنتشرة 
في  تحملــه  ومــا  الاجتماعــي،  التواصــل  ومنصــات  الإنترنــت،  عــر 
ــاة  ــاحي الحي ــر عــى كل من ــا مــن مخاطــر مــن شــنها التأث محتوياته
السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة وصــولا للحيــاة الشــخصية 

للأفــراد، وأمنهــم الشــخصي.

ومــن أكــر مــا أثــار قلــق منظمــات حقــوق الإنســان الدوليــة خشــيتها 
مــن أن تطــال تلــك الإجــراءات واســتجابة الــدول لنصائــح الأمــم 
المتحــدة في مكافحــة خطــاب التضليــل الإعلامــي أن تؤثــر ســلبا 
يــة الــرأي والتعبــر، وبمــا يخالــف الشرعــة  عــى حــق الأفــراد في حر
يــة  بحر الأصيــل  الحــق  بالطبــع  ومنهــا  الإنســان،  الدوليــة لحقــوق 

ــر. ــرأي والتعب ال

يتــش،  ولــم يخــفِ الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، انطونيــو غوتير
ــة العامــة للأمــم المتحــدة  ــره للجمعي ي هــذه التخوفــات، ففــي تقر
حــول مكافحــة خطــاب التضليــل الإعلامــي قــال بوضــوح »يجــب 
ــدون مســوغ أشــكال  ــل الإعلامــي ب ــف للتضلي ي ــد أي تعر أن لا يقي
ية، أو بالهجــاء، أو المحــاكاة الســاخرة، أو الفكاهــة  التعبــر بالســخر
الــي تســعى إلى التشــكيك في المعايــر الذاتيــة، أو المجتمعيــة، أو 
يعتــه مكافحــة التضليــل الإعلامــي،  حــى الاســتهزاء بهــا تقييــدا ذر
وعندمــا يهــدد التضليــل الإعلامــي حقــوق الإنســان يقــع عــى عاتــق 
الدولــة واجــب اتخــاذ الخطــوات المناســبة للتصــدي لهــذه الأثــار 
التعــدي عــى الحقــوق  الــدول  الضــارة، ويجــب أن تتجنــب تدابــر 
يــة التمــاس  يــة الــرأي والتعبــر وحر بمــا فيــه حــق الافــراد في حر

المعلومــات«)7)).

مــن  الحــد  في  تســاعد  أن  للــدول  يمكــن  إنــه  يتــش  غوتير وقــال 
المخاطــر المرتبطــة بالتضليــل الإعلامــي مــن خــال ثلاث مســارات:

)7)) مبادرات لمواجهة الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، شبكة الصحفيين 

85%D8%A8%D9%/story/ar/org.ijnet//:https:الدوليين، متوفر على رابط
84%%D9%-D8%B1%D8%A7%D8%AA%%D8%A7%D8%AF

D8%%-87%D8%A9%D9%88%D8%A7%D8%AC%85%D9%D9
-D8%A8%D8%A7%D8%B1%84%D8%A3%D8%AE%A7%D9

-83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9%84%D9%D8%A7%D9%
-89%84%D9%D8%B9%D9%

D8%A7%-82%D8%B9%88%D8%A7%D9%85%D9%D9%
88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%AA%%D9

84%D8%A5%D8%AC�%D8%A7%D9%-84%%D99
8A%85%D8%A7%D8%B9%D9%D9%D8%AA%

)7)) انطونيو غوتيريتش، تقرير مكافحة التضليل الإعلامي، مصدر سبق ذكره.

أولا: مســارات واعــدة لتصــدي الــدول للتضليــل الإعلامــي، وذلــك 
مــن خــال:

	1 النُّهُج التنظيمية التي تركز على الشفافية..
	2 الترويــج لتقويــة النظــم الإعلاميــة والتمكــن للوصــول إلى .

المعلومــات عــى نطــاق واســع.
	3 حمايــة وســائل الإعــام الحــرة والمســتقلة والحــوار مــع .

المحليــة. المجتمعــات 
	4 اكتساب الدراية الرقمية والاعلامية والمعلوماتية..

ثانيــا: التحديــات الناشــئة في محــاولات الدولــة لتنظيــم التضليــل 
الإعلامــي: وحددهــا بســتة تحديــات، هــي:

	1 يعية.. عدم المشاركة الفعالة في العملية التشر
	2 يف التضليل الإعلامي بالغموض.. اتسام تعار
	3 العقوبات المفرطة وغير المناسبة..
	4 الاســتعانة بمصــادر خارجيــة لإدارة المحتــوى للــركات .

الخاصــة.
	5 ووســائط . الشــبكية  المواقــع  حجــب  الإنترنــت،  إغــاق 

الإعــام.
	6 دور الموظفين العموميين..

ثالثا: التضليل الإعلامي ودور التكنولوجيا 

لا بــد مــن التأكيــد عــى الــدور الهــام الــذي تلعبــه شركات التكنولوجيا 
في تقديــم الآليــات الــي يمكــن للمســتفيدين منهــا صناعــة أهدافهــم، 
وغاياتهــم مــن التضليــل الإعلامــي والتلاعــب بالجمهــور، لقــد ظلــت 
تلــك الــركات، وصانعــي ثــورة الاتصــالات الحديثــة جــزءا مــن تلــك 
المشــكلة العالميــة وهــذا مــا دفــع بالعديــد مــن الــدول لوضــع 
تلــك  عــن  الناجمــة  تقليــل وتقليــص الأضرار  تهــدف إلى  قوانــن 

ــا. التكنولوجي

وعرفــت تلــك القوانــن في معظــم دول العالــم بقوانــن محاربــة 
يمــة الإلكترونيــة، وقــد طالــت تلــك القوانــن منصــات  ومكافحــة الجر
التواصــل الاجتماعــي ودعتهــا لإزالــة اي محتــوى يعتــر غــر قانــوني، 
الكراهيــة  عــى  يحــض  الــذي  المحتــوى  بينهــا  ومــن  مبــاح،  وغــر 
يفــة، وكل مــا يــر  والعنــف، والتميــز وبــث الأكاذيــب، والأخبــار المز
بالســلم المجتمعــي، وهــذا مــا نشــهده في الــدول موضــوع هــذه 
الدراســة، وهــي: المغــرب، وتونــس، ولبنــان، والأردن فضــا عــن دول 

ــم. ــدول الأخــرى في العال ــة أخــرى وعــرات ال عربي

ومنــذ أن أصبحــت ظاهــرة التضليــل الإعلامــي تمثــل خطــرا عــى 
يــض، أو نــر  ــه مــن مخاطــر التحر المجتمعــات والافــراد بمــا تمثل
ية  المعلومــات المضللــة الــي تســتهدف النيــل مــن خصوصيــة، وحر
منصــات  نفســها  التكنولوجيــا  اســتخدام  عــر  انتــرت  يــن  الآخر
متخصصــة في فحــص واختبــار المعلومــات، والأخبــار، وتمييزهــا، 

وتحديــد مصداقيتهــا مــن كذبهــا.
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وفي الســنوات الأخــرة ظهــرت موجــة الــذكاء الاصطناعــي باعتبارهــا 
إحــدى أهــم الموجــات التكنولوجيــة الــي مــن الممكــن اســتخدامها 
في إنتــاج الاخبــار، وفي توظيفهــا في الكشــف عــن التضليــل الإعلامي، 

وتوجيههــا لمحاربتــه.

خــال  مــن  اتجاهــن  في  الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام  ويمكــن 
يــف، كمــا يمكــن اســتخدامه في  إنشــاء المحتــوى المضلــل والمز
يمكــن  الحالتــن  كلتــا  وفي  وكشــفها،  التضليــل  موجــات  محاربــة 

الاتجاهــن. في  الذكيــة  التكنولوجيــا  هــذه  اســتخدام 

ويــرى البعــض أن أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي من الممكــن توظيفها 
التهديــدات  رصــد  تســتطيع  مبكــر،  إنــذار  نظــم  أو  رادار  كأجهــزة 
المعلوماتيــة النابعــة مــن العــدو في صــورة أخبــار كاذبــة، أو إشــاعات 
أو غيرهــا، وتحديــد منشــأها، والمواقــع الــي انتــرت عبرهــا، بــل 
ــار  ــد هــذه الأخب توجيــه مســتخدمي الإنترنــت إلى المواقــع الــي تفن

ــة)7)). الكاذب

الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام  أن  إلى  هنــا  الإشــارة  مــن  بــد  ولا 
ييــف الحقائــق والمعلومــات بهــدف التضليــل والتأثــر عــى  في تز
ييــف  بــــ »التز يعــرف  بــات  فيمــا  اســتخداما  أكــر  أصبــح  الجمهــور 
العميــق«، وأصبــح الأكــر تهديــدا لــــ »الأمــن الســيبراني«، وتحــول 
الــذكاء الاصطناعــي بالنتيجــة إلى الوجــه الآخــر الأكــر ظلامــا وخطرا 
والصــور  الأصــوات  ييــف  تز في  يوفرهــا  الــي  الإمكانيــات  بســبب 
ــه الآخــر الوجــه المــرق  ــل جانب ــا يمث والفيديوهــات وغيرهــا، فيم

لتلــك التقنيــة بالغــة الخطــورة الــي تحمــل الخــر والــر معــا.

ييف والتضليل مواقع إلكترونية لكشف التز

تتوافــر العديــد مــن المواقــع الإلكترونيــة لمســاعدة الصحفيــن 
ــار مصداقيتهــا ومصارهــا  والباحثــن في فحــص المعلومــات، واختب

ــة، وفيمــا يــي بعــض أهــم هــذه المواقــع: الأصلي

• منصة AIDR لتفنيد الشائعات على تويتر.	
• الأخبــار 	 وجمــع  مراقبــة  تتُيــح   PeopleBrowser منصــة 

والمــكان،  الزمــان  بحســب  الاجتماعــي  الإعــام  وأحــداث 
كمــا  مصداقيتهــا،  بحســب  الأخبــار  هــذه  تنقيــة  ويمكــن 
نفــوذ وتأثــر مســتخدمي مواقــع  التطبيــق  يقيــس هــذا 

الاجتماعــي. التواصــل 
• موقــع Snopes الــذي يكشــف الأخبــار الزائفــة المنتــرة 	

عــى الإنترنــت، ويمكــن اســتخدامه للتحقــق مــن المحتــوى 
ــذي ينشــئه المســتخدمون. ال

• البحــث جوجــل مزايــا عديــدة للصحفيــن 	 يوفــر محــرك 
للتعــرف عــى المعلومــات الأساســية عــن الأشــخاص أو 
الأماكــن أو الأحــداث، وذلــك مــن خــال كتابــة define في 
يــد  محــرك البحــث ويكتــب بعدهــا الصحفــي الكلمــة الــي ير
)7)) علي فرجاني، صحافة الذكاء الاصطناعي.. ومواجهة الأخبار الزائفة، مجلة السياسة الدولية، متوفر 

 aspx.19674/News/eg.org.siyassa.www//:https :على رابط

ــج. البحــث عنهــا، وســيحصل عــى أفضــل النتائ
• 	 google imagesو  ،izitru وموقــع   ،Tineye موقــع 

الصــور. مــن  للتحقــق 
• موقــع Youtube Data viewer الــذي أنشــأته منظمــة 	

ــو. ــة للتحقــق مــن مقاطــع الفيدي العفــو الدولي
• ــم 	 المواقــع الــي تســاعد عــى التحقــق مــن الصــور وتقدي

Tineye izitru, google im� هـ�ي : حولهـ�ا   معلومـ�ات 
 ages, fotoforensics, Jeffrey’s Image Metadata

.Viewer
• والخرائــط 	 الأمكنــة  لتحديــد   Google earth موقــع 

وتحليلهــا. الفيديــو،  في  الموجــودة 
• موقــع WolframAlpha يتيــح معرفــة أحــوال الطقــس 	

ــة. ــع الأماكــن والأزمن في جمي
• موقــع SunCalc يتيــح معلومــات حــول شروق الشــمس 	

وغروبهــا في جميــع الأماكــن والأزمنــة.
• العلميــة 	 الأخبــار  كشــف  عــى  يعمــل   Scicheck موقــع

المضللــة.
• مواقــع TinEye, Yandex, Google Bing للتحقــق مــن 	

مصــادر الصــور)7)).

التربية الإعلامية في مواجهة التضليل

أخــذت مســألة التربيــة الإعلاميــة اهميتهــا بالتزامــن مــع انتشــار 
الإنترنــت ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، بــل أن الجمعيــة العامــة 
ــة  ــال بأســبوع الدراي ــرت ســنة 2021 الاحتف ــد أق للأمــم المتحــدة ق
الإعلاميــة والمعلوماتيــة، مشــرة إلى الحاجــة إلى نــر معلومــات 
واقعيــة، وآنيــة، وهادفــة، وواضحــة، وميســورة، ومتعــددة اللغــات، 
وقائمــة عــى أســاس علمــي، وأشــار قــرار الجمعيــة العامــة إلى وجــود 
قــدرة عــى المعالجــة الجزئيــة للفجــوة الرقميــة الكبــرة وللتفــاوت في 
البيانــات الموجــودة داخــل البلــدان، وفي مــا بينهــا بتحســن كفــاءات 
الأفــراد في البحــث عــن المعلومــات وتلقيهــا ونقلهــا في المجــال 

الرقمــي)7)).

وبحســب اليونســكو ففــي الوقــت الــذي يحصــل النــاس فيــه عــى كم 
يــن محرومــون  هائــل مــن المعلومــات عــر الإنترنــت فــإن أناســا آخر
الإعلاميــة  الدرايــة  تجيــب  هنــا،  »ومــن  المعلومــات،  تلقــي  مــن 
ــا جميعــاً  والمعلوماتيــة عــى العديــد مــن الأســئلة الــي قــد تراودن
ــا الحصــول عــى المعلومــات  ــف يمكنن ــل: كي في هــذا الخصــوص، مث
المضامــن  واســتخدام  نقديــة،  بصــورة  وتقييمهــا  عنهــا  والبحــث 

)7)) يرجى مراجعة شبكة الصحفيين الدوليين ففيها المزيد من التفاصيل، طرق وأدوات مهمة للتحقق 

من الصور والأخبار والفيديوهات على الشبكات والمواقع، شبكة الصحفيين الدوليين، متوفر على رابط: 
88%D8%A3%D%D9%-82%D8%B7%D8%B1%D9%/story/ar/org.ijnet//:https
-85%D8%A9%87%D9%85%D9%D9%-88%D8%A7%D8%AA%D9%8%AF

-82%82%D9%D9%D8%AD%84%D8%AA%84%D9%D9%
-88%D8%B1%84%D8%B5%D9%D8%A7%D9%-86%85%D9%D9%

D8%A8%D8%A7%D%84%D8%A3%D8%AE%88%D8%A7%D9%D9%
%D9%D8%AF%8A%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%D9%-8%B1
-89%84%D9%D8%B9%D9%-87%D8%A7%D8%AA%88%D9%D9%8A

-83%D8%A7%D8%AA%84%D8%B4%D8%A8%D9%D8%A7%D9%
  82%D8%B9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%D9%

//:https :7)) الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية، الأمم المتحدة، متوفر على الرابط(

 week-literacy-information-media/observances/ar/org.un.www
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أو  الإنترنــت  شــبكة  عــر  ســواء  بحكمــة،  إنتاجهــا  في  والإســهام 
عــر الوســائل الأخــرى؟ مــا هــي الحقــوق الــي نتمتــع بهــا ســواء 
عــى شــبكة الإنترنــت أو غيرهــا مــن المنابــر الإعلاميـّـة؟ مــا هــي 
المســائل الأخلاقيــة الــي ينطــوي عليهــا مجــال تقديــم المعلومــات 
واســتخدامها؟ كيف يمكننا الإســهام في وســائل الإعلام وتكنولوجيا 
يــز الحــوار  المعلومــات والاتصــالات للنهــوض بأوجــه المســاواة وتعز
يــة التعبــر والانتفــاع  بــن الثقافــات وبــن الأديــان، والســام وحر

بالمعلومــات؟«)8)).

وتأخــذ التربيــة الإعلاميــة أهميتهــا في مواجهــة التضليــل الإعلامــي 
مــن خــال التعليــم الــذي يتلقــاه المواطنــن حــول صناعــة الإعــام 
الإعــام  وســائل  مــع  مبــاشرة  التعامــل  يمكــن  وكيــف  وأدواتــه، 
واســتخدام الإنترنــت كوســيلة للتعلــم والتلاقــح الحضــاري، وبنــاء 
يــن بعيــدا عــن خطابــات الإعــام المضلل  ثقافــة تشــاركية مــع الآخر
والداعــي للكراهيــة، فضــا عــن تعليــم المواطنــن بأخلاقيــات مهنــة 
المعلومــات  للتربيــة الإعلاميــة مواجهــة  يمكــن  الإعــام، وكيــف 
يفــة والمضللــة، وتلــك الــي تحــض عــى الإرهــاب، وتدعــو  المز

يــن. يــض عــى الآخر للعنــف والتحر

ــذ  يــر لتحالــف الأمــم المتحــدة للحضــارات )UNAOC(، من وفي تقر
تأسيســه منــذ أكــر مــن 10 ســنوات، اعــرف بمحــو الأميــة الإعلاميــة 
كمجــال تعليمــي وثقــافي يلــزم معالجتــه، ولا ســيما عندمــا يهــدف 
ــة  ــات ديني ــن أفــراد مــن خلفي ــاء جســور لتحســن التفاهــم ب إلى بن
للحضــارات  المتحــدة  الأمــم  تحالــف  ويــرى  مختلفــة.   وثقافيــة 
بنــاء  مبــادرات  لتطويــر  كفرصــة  الإعلاميــة  الأميــة  محــو  مجــال 
مواجهــات  يثــر  مــا  كثــرا  الــذي  الاســتقطاب  ومعالجــة  الســام، 

عنيفــة قائمــة عــى الهويــة)8)).

الإعــام  لوســائل  المســتمر  الســكان  تعــرض  أن  يــر  التقر واعتــر 
يمثــل تحديــا تربويــا زاد في العــر الإلكــروني والرقمــي، ويتطلــب 
إن فصــل  النقــدي،  التفكــر  المعلومــات مهــارات  تقييــم مصــادر 
الحقيقــة عــن الــرأي، وكذلــك تقييــم النــص والصــورة لكشــف التحــز، 
وأيضــاً بنــاء وتفكيــك النــص عــى أســاس مبــادئ المنطــق، كل هــذه 

يســها)8)).  ــارات يمكــن تدر مه

يــر بــرورة تنفيــذ برامــج محــو الأميــة الإعلاميــة في  ويــوصي التقر
المــدارس، ولا ســيما في المرحلــة الثانويــة، مــن أجــل المســاعدة 
ــة للمســتهلكين  ي ــة الإخبار ــر نهــج ممــز ونقــدي للتغطي عــى تطوي
يــز الوعــي الإعلامــي وتطويــر محــو الأميــة  في وســائط الإعــام وتعز
الخاصــة بالإنترنــت لمكافحــة المفاهيــم الخاطئــة، التحــزات وخطــاب 

ــة)8)). الكراهي

)8)) المصدر السابق.

)8))  ناصر عبد العزيز النصر، محو الأمية الإعلامية والمعلوماتية كوسيلة لمنع التطرف العنيف، 

 19955/article/chronicle/ar/org.un.www//:https  :متوفر على رابط
)8)) المصدر السابق.

)8)) المصدر السابق.

العــام  الأمــن  مــع  للحضــارات  المتحــدة  الأمــم  تحالــف  ويتفــق 
الســابق للأمــم المتحــدة، بــان كي مــون، أن التعليــم، ووضــع خطــاب 
مضــاد لترويــج العنــف والــراع، ولا ســيما عــى شــبكة الإنترنــت، 
ــف،  ــع التطــرف العني ــد العمــل عــى من ــران أساســيان عن ــا عن هم
كمــا يؤمــن هــذا التحالــف بــأن الرقابــة عــى وســائل الإعــام تعتــر 
ــة  ضــارة وقــد لا تحــد بشــكل فعــال مــن انتشــار الرســائل الإعلامي

ــة.  ــة العنيف ــات المتطرف ــي تجــذب الشــباب مــن خــال الرواي ال
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ييف  يعات المحلية لمعالجة التضليل والتز التشر
الإعلامي )الأردن ــ لبنان ــ تونس ــ المغرب(

والأردن،  وتونــس،  المغــرب،  في  والقوانــن  يعــات  التشر تخلــو 
يعــات خاصــة لمكافحــة ظاهــرة التضليــل  ولبنــان مــن وجــود تشر
الإعلامــي، لكــن ذلــك لا ينفــي وجــود نصــوص قانونيــة أخــرى في 
قوانــن المطبوعــات والنــر المحليــة في هــذه الــدول تجــرم الأخبــار 

الزائفــة والمضللــة.

والــرأي  الصحافــة  يــة  حر الأربعــة  الــدول  دســاتير  كفلــت  وقــد 
والتعبــر انســجاما مــع القانــون الــدولي الإنســاني، لكــن تــم تقييدهــا 
بموجــب القوانــن الأخــرى الناظمــة للصحافــة، وقطــاع الإعــام 

ــا. فيه

يــة التعبــر،  يعــات الــدول الأربعــة أن تنظيــم حر ويلاحــظ في تشر
يــم الجرائــم المرتكبــة بواســطة النــر لا تقتــر فقــط عــى  وتجر
قوانــن الصحافــة والمطبوعــات بــل يتــم النــص عليهــا وبازدواجيــة 

واضحــة في قوانــن العقوبــات، والجرائــم الجنائيــة.

يــة، خاصــة تلــك  يعــات مــن أحــكام ســالبة للحر ولا تخلــو تلــك التشر
المتعلقــة بقوانــن العقوبــات والجنايــات، فيمــا ذهبــت تلــك الــدول 
يعــات لتنظيــم النــر الإلكــروني فيمــا يعــرف بالجرائــم  لوضــع تشر
الالكترونيــة، ففــي الأردن هنــاك قانــون مكافحــة الجرائــم الإلكترونية، 
وفي تونــس قانــون بمكافحــة الجرائــم المتصلــة بأنظمــة المعلومــات 
يمــة الإلكترونيــة، وفي لبنــان  والاتصــال، وفي المغــرب قانــون الجر

يمــة الإلكترونيــة. هنــاك قانــون العقوبــات الــذي يجــرم الجر

وحــى نتــافى الدخــول في تفاصيــل عديــدة فــإن معالجــة التضليــل 
القوانــن  في  متوافــرة  الــدول  هــذه  في  المعلومــاتي  ييــف  والتز
الــدول وضــع  ية بالرغــم مــن مطالبــات البعــض في تلــك  الســار
يعــات خاصــة وواضحــة بمكافحــة التضليــل الإعلامــي عــى  تشر
ـــ حيــث طالــب مشــاركون في مؤتمر  ـــ عــى ســبيل المثــال ـ نحــو الأردن ـ
يعــات خاصــة بمكافحــة  التربيــة الإعلاميــة مــن الحكومــة وضــع تشر

ظاهــرة التضليــل الإعلامــي)8)).

بمفهومــه  الاعلامــي«  »التضليــل  مصطلــح  أن  الملاحــظ  ومــن 
يعــات في هــذه الــدول، إلا  الحديــث لا يــزال غائبــا عــن مروحــة التشر
يعــات عديــدة وفي ســياقات مختلفــة،  أنــه حــاضر بمضامينــه في تشر
التربيــة  عــن  الحديــث  ســياقات  في  بــروزا  أشــد  أصبــح  كان  وإن 

المســتدامة. والتنميــة  الإعلاميــة، 

ــة قوانــن حــق الحصــول عــى المعلومــات في المغــرب  حال
وتونــس والأردن ولبنــان

)8)) محمد خطايبة، دعوات لإيجاد تشريعات لمواجهة التضليل الإعلامي على مواقع التواصل، جريدة 

 10554818/article/com.alrai//:https :الرأي نشر بتاريخ 2020/9/28، متوفر على رابط

أولا: المغرب

في المغــرب ضمــن الدســتور المغــربي حــق الحصول عــى المعلومات 
العموميــة،  الموجــودة في حــوزة الإدارة  للمواطنــن والمواطنــات 
والمؤسســات المنتخبــة، والهيئــات المكلفــة بمهــام المرفــق العــام، 
ســنة  الصــادر  الدســتور  مــن   27 الفصــل  عليــه  نــص  لمــا  وفقــا 
في  الحــق  والمواطنــات  “للمواطنــن  أن  عــى  نصــت  والــي   ،2011
الحصــول عــى المعلومــات الموجــودة في حــوزة الإدارات العموميــة، 
ــات المكلفــة بمهــام المرفــق العــام،  ــة والهيئ والمؤسســات المنتخب
ولا يمكــن تقييــد هــذا الحــق إلا بمقتــى القانــون بهــدف حمايــة كلّ 
مــا يتعلـّـق بالدفــاع الوطــي وحمايــة أمــن الدولــة الداخــي والخــارجي 
يــات  بالحر المــسّ  مــن  الوقايــة  وكــذا  الخاصــة للأفــراد،  والحمايــة 
وحمايــة  الدســتور   في  عليهــا  المنصــوص  الأساســية  والحقــوق 
مصــادر المعلومــات والمجــالات الــي يحددهــا القانــون بدقــة«.)8))

وتضمّــن قانــون حــق الحصــول عــى المعلومــات في المغــرب مروحــة 
واســعة مــن الاســتثناءات الــي لا يجــوز للإدارة العامــة الافصــاح 
ــون  ــث نــص القان ــا للوطــن، حي ــة المصــالح العلي ــا بهــدف حماي عنه
المعلومــات، كل  عــى  الحــق في الحصــول  مــن  أنــه تســتثنى  عــى 
المعلومــات المتعلقــة بالدفــاع الوطــي وبأمــن الدولــة الداخــي 
والخــارجي، وتلــك المتعلقــة بالحيــاة الخاصــة للأفــراد أو الــي تكتــي 
ــي مــن شــأن الكشــف  ــات شــخصية، والمعلومــات ال ــع معطي طاب
يــات والحقــوق الأساســية المنصــوص عليهــا في  عنهــا المــس بالحر

الدســتور، وحمايــة مصــادر المعلومــات)8)).

وتضمنــت مروحــة الاســتثناءات الــي وصفهــا القانــون بــان الكشــف 
عنهــا ســيؤدي إلى إلحــاق ضرر بمــا يــي:

1. العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية.

2. السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة.

الحقــوق  أو  المؤلــف  حقــوق  أو  الصناعيــة  الملكيــة  حقــوق   .3
المجــاورة.

ــا والشــهود والخــراء والمبلغــن، فيمــا  4. حقــوق ومصــالح الضحاي
النفــوذ وغيرهــا،  واســتغلال  والاختــاس  الرشــوة  يخــص جرائــم 
المشــمولة بالقانــون رقــم 37-10 القــاضي بتغيــر وتتميــم القانــون 

رقــم 22-01 المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة.

وتســتثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشــمولة 
بطابــع السريــة بمقتــى النصــوص التشريعيــة الخاصــة الجــاري بهــا 

العمــل وتلــك الــي مــن شــأن الكشــف عنهــا الإخــال بمــا يــي:

https://www.constituteproject.org/ :8)) الدستور المغربي، متوفر على رابط(

 constitution/Morocco_2011?lang=ar
)8)) القانون رقم 13-31 الصادر بتاريخ )22 فبراير 2018( المتعلق بالحق في الحصول على 

/Ar/ma.gov.mmsp.bdj//:http :المعلومات، الباب الثاني، المادة 7، متوفر على رابط
.15-18-1-n-dahir-le-par-C3%A9e%promulgu-13-31-n-loi-la-10355/Document

 10355/690/687/594=KeyPath?aspx
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ية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة. أ- سر

بذلــك  تــأذن  لــم  مــا  يــة،  الإدار يــات  والتحر الأبحــاث  يــة  سر ب- 
المختصــة. يــة  الإدار الســلطات 

ج- ســر المســاطر القضائيــة والمســاطر التمهيديــة المتعلقــة بهــا، 
مــا لــم تــأذن بذلــك الســلطات القضائيــة المختصــة. 

يهــة وكــذا المبــادرة  د- مبــادئ المنافســة الحــرة والمشروعــة والنز
الخاصــة)8)).

وتمثــل هــذه الاســتثناءات جــزءا مــن مروحة القيــود الموضوعة على 
يــة الحصــول عــى المعلومــات في القوانــن ذات الصلــة، وهــي  حر
الاســتثناءات الــي توســع المــرع العــربي في تضمينهــا لقانــون حــق 
ــر الفضــى  الحصــول عــى المعلومــات وبمــا لا يتوافــق مــع المعاي

الدوليــة بهــذا الخصــوص.

وفي إجــراء اختبــاري ميــداني لمــدى الالــزام بتطبيــق وتنفيــذ القانــون 
حــول  دراســة  الحكوميــة  غــر  المغربيــة  سمســم  جمعيــة  أجــرت 
تطبيقــات القانــون، وواقــع اســتعمال البوابــات الإلكترونية الرســمية 
المتعلقــة بتقديــم طلبــات الحصــول عــى المعلومــة، ومــدى تجــاوب 
المؤسســات والإدارات العموميــة مــع شــكايات عــدم الحصــول عــى 
يــق البوابــات الإلكترونيــة المذكــورة،  المعلومــات المقدمــة عــن طر
قائلــة ان نتائــج الدراســة اثبتــت »أن متوســط مّــدة الإجابــة عــى 
الطلبــات بلغــت 26 يومــا، وهــي مــدة ســجلت ارتفاعــا منــذ أول 
يــوم، وقابلــة للارتفــاع وهــي تتجــاوز المّــدة القانونيــة المحــددة في 
20 يومــا للــرد عــى الطلبــات، ممــا يفيــد أن الإدارات والمؤسســات 
العموميــة الــي تجاوبــت مــع طلبــات الحصــول عــى المعلومــات عــن 
يــق البوابــة إمــا لــم تحــرم المّــدة القانونيــة، أو اعتمــدت التمديــد  طر

كقاعــدة للــرد »)8)).

ــإن »الشــكايات الموجهــة لرؤســاء  ــك الدراســة ف ــج تل ــا لنتائ ووفق
ــة الحــق في الحصــول عــى المعلومــات  ــة وللجن المؤسســات المعني
يــق البوابــة الإلكترونيــة لــم تلــق تجاوبــا، ممــا يــدل  بالطلــب عــن طر
المســجلة  العموميــة  والإدارات  المؤسســات  انخــراط  عــدم  عــى 
بالبوابــة بشــكل فعــال في تفعيــل قانــون الحــق في الحصــول عــى 
المعلومــة، كمــا أنــه وبعــد اســتنفاذ جميــع مراحل طلــب المعلومات 
)تقديــم الطلــب، تقديــم شــكاية لرئيــس المؤسســة، تقديــم شــكاية 
نتيجــة  دون  مــن  المعلومــات(  عــى  الحصــول  في  الحــق  للجنــة 
الوحيــد  الحــلّ  أخــرة  القضــاء كمرحلــة  اللجــوء إلى  يبقــى  تذكــر، 
تعتــر  مــدى  أي  إلى  متســائلة  المعلومــة،  طالــب  أمــام  المتبقــي 
البوابــة الرســمية ملزمــة ورســمية في نظــر المؤسســات والإدارات 
العموميــة؟ وإلى أي مــدى تســاعد النصــوص القانونيــة القائمــة 
عــى ولــوج طالــي المعلومــة إلى القضــاء لطلــب الانتصــاف مــن 

أجــل النفــاذ إلى المعلومــة؟«)8)).

)8))  المصدر السابق.

)8)) دراسة تكتشف واقع تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومة في المغرب، جمعية 

-10355/Document/Ar/ma.gov.mmsp.bdj//:http:سمسم، متوفرة على رابط
.15-18-1-n-dahir-le-par-C3%A9e%promulgu-13-31-n-loi-la

 10355/690/687/594=KeyPath?aspx
)8))  المصدر السابق.

ثانيا: تونس

لجــأت تونــس أيضــا لدســرة الحــق في الحصــول عــى المعلومــات 
والنفــاذ للمعلومــات الــذي ينــص عــى ضمــان حــقّ كل شــخص 
طبيعــي أو معنــوي في الحصــول عــى المعلومــة، ويحــث المؤسســات 
ــا  ــي في حوزته ــات ال ــث البيان ــر وتحدي ــة عــى ن ــة المعني العمومي
بانتظــام، كمــا نــص عــى إنشــاء هيئــة عموميــة مســتقلة تســمى 
»هيئــة النفــاذ إلى المعلومــة »، وتكلــف بالتحقيــق في الشــكاوى 
ــة متقدمــة  ــس مرتب ــح تون ــا من ــون، مم ــق هــذا القان ــة تطبي ومراقب
بــن الــدول العربيــة في مجــال الحــق في الوصــول إلى المعلومــة، 
ــي لا تتوافــق مــع  ــه عــددا مــن الاســتثناءات ال بالرغــم مــن تضمين

المعايــر الدوليــة)9)).

وكانــت تونــس قــد أصــدرت »قانــون الحــق في النفــاذ إلى المعلومــة« 
رقــم 22 لعــام 2016 في مــارس/آذار2016، وتضمــن البــاب الرابــع 
المعلومــة  إلى  النفــاذ  حــق  اســتثناءات  مــن  القانــون جملــة  مــن 
وفقــا للفصــل 24 مــن هــذا البــاب، والــذي نــص عــى أنــه »لا يمكــن 
للهيــكل المعــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلى المعلومــة إلا إذا كان 
ذلــك يــؤدّي إلى إلحــاق ضرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطــي أو 
بالعلاقــات الدوليــة فيمــا يتصــل بهمــا أو بحقــوق الغــر في حمايــة 
يــة ، ولا تعتــر  حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكر
المعلومــة  إلى  النفــاذ  لحــق  اســتثناءات مطلقــة  المجــالات  هــذه 
وتكــون خاضعــة لتقديــر الــرر مــن النفــاذ عــى أن يكــون الــرر 
لتقديــر  خاضعــة  تكــون  كمــا  لاحقــا  أو  آنيــا  كان  ســواء  جســيما 
المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم تقديمهــا 
بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى التناســب بــن المصــالح المــراد حمايتهــا 

ــب النفــاذ«)9)). ــة مــن مطل والغاي

وفي حــال الرفــض ــــ بموجــب القانــون ــــ »يتــمّ إعــام طالــب النفــاذ 
أســبابه  بــزوال  الرفــض  بجــواب معلـّـل، وينتهــي مفعــول  بذلــك 
المبينــة في الجــواب عــى مطلــب النفــاذ، فيمــا نــص الفصــل 25 مــن 
القانــون انــه لا يشــمل النفــاذ إلى المعلومــة البيانــات المتعلقــة 
بهويـّـة الأشــخاص الذيــن قدمــوا معلومــات بهــدف الإبــاغ عــن 
تجــاوزات أو حــالات فســاد، ولا تنطبــق الاســتثناءات المنصــوص 
يــة  عليهــا بالفصــل 24 مــن هــذا القانــون: عــى المعلومــات الضرور
بغايــة الكشــف عــن الانتهــاكات الفادحــة لحقــوق الإنســان أو جرائــم 
الحــرب أو البحــث فيهــا أو تتبـّـع مرتكبيهــا، مــا لــم يكــن في ذلــك 
مســاس بالمصلحــة العليــا للدولــة، وعنــد وجــوب تغليــب المصلحــة 
المزمــع  المصلحــة  يلحــق  أن  يمكــن  الــذي  الــرر  عــى  العامــة 
حمايتهــا لوجــود تهديــد خطيـــر للصحــة أو السلامـــة أو المحيــط أو 

جـــراء حــدوث فعـــل إجرامـــي«)9)).

باســتثناء  جزئيـّـا  مشــمولة  المطلوبــة  المعلومــة  كانــت  و«إذا 
)9)) المصدر السابق

)9)) النص الكامل لقانون حق النفاذ إلى المعلومات في تونس متوفر على رابط:

 45656/law/ar/tn.securite-legislation//:https

)9)) المصدر السابق.
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منصــوص عليــه بالفصلــن 24 و25 مــن هــذا القانــون، فــا يمكــن 
النفــاذ إليهــا إلاّ بعــد حجــب الجــزء المعــي بالاســتثناء مــى كان ذلــك 
ــح المعلومــة الــي لا يمكــن النفــاذ إليهــا عــى معــى  ــا، وتصب ممكن
أحــكام الفصــل 24 مــن هــذا القانــون قابلــة للنفــاذ وفقــا للآجــال، 
يــع الجــاري بــه العمــل المتعلـّـق  والــروط المنصــوص عليهــا بالتشر

بالأرشــيف«)9)).

لقــد ظــل قانــون النفــاذ إلى المعلومــات في تونــس يثــر الكثــر مــن 
الجــدل في الداخــل التونــي بســبب الاســتثناءات الــي يتضمنهــا، 
القانــون  بتطبيقــات  العموميــة  الإدارة  الــزام  عــدم  عــن  فضــا 

وأحكامــه.

ثالثا: لبنان

وأقــر لبنــان قانــون حــق الوصــول إلى المعلومــات)9)) ســنة 2017، 
وتعــرض لانتقــادات متعــددة منهــا عــدم الــزام الســلطات اللبنانيــة 
ــئِ  ــر بقانــون الحــق بالوصــول إلى المعلومــات، ولــم تنُ إلى حــد كب
الحكومــة الهيئــة المعنيــة بــالإشراف عــى تطبيــق القانــون، فضــا 
عــن جملــة الاســتثناءات الــي تضمنهــا القانــون الــذي لا يــزال مثــار 

ــاني)9)). جــدل في الشــارع اللبن

وصــدر قانــون الحــق في الوصــول إلى المعلومــات رقــم 28 في شــهر 
تعديلهــا  بعــد  الخامســة  مادتــه  فبرايــر 2017، وتضمنــت  شــباط/ 
سلســلة مــن المعلومــات الــي لا يجــوز الإفصــاح عنهــا، حيــث نصــت 
تلــك المــادة عــى المســتندات غــر القابلــة للاطــاع، ولا يمكــن 

الوصــول إلى المعلومــات المتعلقــة بهــا، وهــي:

1  أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.	.

	2 إدارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري..

	3 حياة الأفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية..

	4 الأسرار التي يحميها القانون كالسرّ الـمهني..

ب ـ  لا يمكن الاطلاع على الـمستندات التالية:

	1 وقائــع التحقيقــات قبل تلاوتها في جلســة علنية، والـــمحاكمات .
وبالأحــوال  بالأحــداث  تتعلــق  الــي  والـــمحاكمات  يــة،  السر

الشــخصية. 

	2 ــم . ــه، مــا ل ــواب أو لجان ــة لمجلــس الن ي محــاضر الجلســات السر
يقــرر خــاف ذلــك.

)9)) المصدر السابق.

.www//:https:9)) نص القانون متوفر على الموقع لرسمي لوزارة الإعلام اللبنانية على رابط(

57913/lb.gov.ministryinfo
)9)) انتقادات وجهتها منظمة هيومن، لبنان: مماطلة في تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، 

  334192/27/09/2019/news/ar/org.hrw.www//:https:متوفر على رابط

3  مداولات مجلس الوزراء التي يعطيها الطابع السري.	.

	4 يــة . يــة والإعداديــة والـــمستندات الإدار الـــمستندات التحضير
غــر الـــمنجزة.

	5 قبــل . مــن  إلا  الدولــة  شــورى  مجلــس  عــن  الصــادرة  الآراء 
قضائيــة)9)). مراجعــة  إطــار  في  العلاقــة  أصحــاب 

ولا يــزال القانــون يثــر الكثــر مــن الجــدل في الداخــل اللبنــاني وتكــرار 
مروحــة  وفي  الاجرائيــة  المــواد  في  خاصــة  بتعديلــه  المطالبــات 

الممنوعــات الــي يتوجــب عــدم الافصــاح عنهــا لطالبيهــا.

رابعا: الأردن

كان الأردن الدولــة العربيــة الأولى الــي تقــر قانــون ضمــان حــق 
الحصــول عــى المعلومــات ســنة 2007، وحمــل رقــم 47، وأثــار جــدلا 
واســعا ورفضــا متعــدد الاتجاهــات والجهــات بســبب مروحــة مــن 
القيــود الــي رأى فيهــا المهتمــون، والناقــدون أنهــا معيقــات حقيقيــة 

أمــام نجاعــة تطبيــق القانــون.

طفيفــة،  لتعديــات  نفــاذه  مــن  ســنوات  بعــد  القانــون  وتعــرض 
وبالرغــم مــن أنهــا أثــارت استحســان وقبــول ناقدي القانــون، إلا أنهم 
رأوهــا غــر كافيــة لتشــذيب القانــون، وجعلــه أكــر مرونــة، وقابليــة 
ــل  ــد مــن المراجعــة والتعدي ي ــاج للمز ــه يحت ــاذ، وأن ــق والنف للتطبي
بعــد دراســة نتائــج تطبيقــه خــال الســنوات الطويلــة الــي مــرت 
بتوجيــه  الثــاني  اللــه  عبــد  بالملــك  دفــع  مــا  وهــذا  إقــراره،  عــى 
الحكومــة »إلى مراجعــة مــروع قانــون ضمــان حــق الحصــول عــى 
المعلومــات، بمــا يكفــل حــق الجميــع في الحصــول عــى المعلومــات 
يــع ممــا يســاهم في الــرد عــى  الصحيحــة والدقيقــة وبشــكل سر

الإشــاعات والأخبــار الكاذبــة«)9)).

عــى  مقترحــة  تعديــات  مــروع  ســحبت  قــد  الحكومــة  وكانــت 
القانــون كانــت مــام مجلــس النــواب لتعيــد القانــون لاحقــا ســنة 
2019 للمجلــس الــذي أقــره آواخــر شــهر كانــون الأول/ ديســمبر 
2023 ليســتقر في أدراج مجلــس الأعيــان بانتظــار مناقشــته - لحظــة 

كتابــة هــذا الفصــل-.

القانــون اعتمــاد مبــدأ  الــي أدخلــت عــى  التعديــات  أبــرز  ومــن 
المــادة 8 مــن  الافصــاح الاســتباقي عــن المعلومــات مــن خــال 
القانــون بحيــث ألزمــت الدائــرة أن تنــر وبشــكل دوري المعلومــات 
المتعلقــة بالهيــكل التنظيمــي للدائــرة والمهــام المنوطــة بهــا وآليــة 
المتعلقــة  والمعلومــات  بهــا،  المتعلقــة  يعــات  والتشر عملهــا 

)9)) الموقع الرسمي لوزارة الإعلام اللبنانية، مصدر سبق ذكره.

)9)) وكالة الأنباء الأردنية بترا، وكان الملك قد أعلن عن ذلك لدى لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء 

المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية في أواسط شهر آب أغسطس سنة 
https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=253987&la :2023، متوفر على رابط

 ng=ar&name=news
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يعهــا والتدقيــق  وآليــة توز الدائــرة وتفاصيلهــا وبنودهــا  بموازنــة 
عــى حســابات الدائــرة ونفقاتهــا، والعجــز الــذي تعــاني منــه إن وجــد 
وأســبابه، وكذلــك الفائــض المــالي إن وجــد، والمعلومــات المتعلقــة 
والخدمــات  بالدائــرة،  الخاصــة  يع  والمشــار والخطــط  بالبرامــج 
هــذه  مــن  للاســتفادة  المطلوبــة  والــروط  للجمهــور  المقدمــة 

الخدمــات في حــال وجــود شروط معينــة)9)).

والإفصــاح  الاســتباقي،  بالنــر  الحكوميــة  الدائــرة  ألزمــت  كمــا 
يــة الصــادرة عــن الدائــرة  يــر الســنوية أو الدور الطوعــي عــن التقار
المعنيــة، والاتفاقيــات الــي تتعلــق بعمــل الدائــرة، واســم الموظــف 
المعــي بحــق الحصــول عــى المعلومــات وآليــة التواصــل معــه، 
يــرى  أخــرى  وأي معلومــات  الدائــرة،  الــي تطرحهــا  والعطــاءات 

نشرهــا)9)). ضرورة  المعلومــات  مجلــس 

وفي الوقــت الــذي اســتثنت فيــه القــوات المســلحة، والمخابــرات 
فقــد  المــادة،  هــذه  أحــكام  تطبيــق  مــن  العــام  والأمــن  العامــة، 
ســمحت بإمكانيــة اســتعمال، أو إعــادة اســتعمال المعلومــات الــي 
تــم نشرهــا، أو الإفصــاح عنهــا، أو تســليمها لطالبهــا مــن قبل الجهات 
عليهــا،  الحصــول  يــخ  تار إلى  الإشــارة  تتــم  أن  يطــة  شر المعنيــة؛ 
يــف مضمونهــا وفقــا لأحــكام نظــام فهرســة  ومصدرهــا، وعــدم تحر

الوثائــق وتصنيفهــا الصــادر بموجــب أحــكام هــذا لقانــون)10)).

وتــم إعــادة تشــكيل مجلــس المعلومــات ليضــم في عضويتــه نقيــب 
الصحفيــن، ونقيــب المحامــن، وممثلــن عــن مؤسســات المجتمــع 

المــدني المختصــة والــي ســيتولى تســميتها رئيــس الــوزراء)10)).

ولا يجــز القانــون في المــادة 10 منــه طلــب المعلومــات الــي تحمــل 
طابــع التميــز الديــي، أو العنــري، أو العــرقي، أو التميــز بســبب 
يضــة  الجنــس، أو اللــون، فيمــا تضمنــت المــادة 13 المروحــة العر
يــة، والــي تشــكل أحــد أبــرز  مــن المعلومــات الــي تحــاط بالسر

الانتقــادات الموجهــة للقانــون.

وتلزم المادة 13 »المســؤول أن يمتنع عن الكشــف عن المعلومات 
يــع آخــر،  المتعلقــة بــالأسرار والوثائــق المحميــة بموجــب اي تشر
يــة، ومحميــة، والــي يتــم الحصــول  والوثائــق المصنفــة عــى أنهــا سر
عليهــا باتفــاق مــع دولــة أخــرى، والأسرار الخاصــة بالدفــاع الوطــي 

أو أمــن الدولــة، أو سياســتها الخارجيــة«)10)). 

 https://royanews.tv/news/316631 :9))  قناة رؤيا، متوفر على رابط(
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وتتضمــن مروحــة المعلومــات المحمية تلك التي تتضمن تحليلات، 
أو توصيــات، أو اقتراحــات، أو استشــارات تقــدم للمســؤول قبــل أن 
يتــم اتخــاذ قــرار بشــأنها، ويشــمل ذلــك المراســات، والمعلومــات 
المتبادلــة بــن الإدارات الحكوميــة المختلفــة حولهــا، والمعلومــات، 
ــة،  والملفــات الشــخصية المتعلقــة بســجلات الأشــخاص التعليمي
أو الطبيــة، أو الســجلات الوظيفيــة، أو الحســابات، أو التحويــات 
الطبيعــة  ذات  والمراســات  المهنيــة،  الأسرار  أو  المصرفيــة، 
ــة،  ــة، أو هاتفي ــة، أو برقي يدي ــت بر ــة؛ ســواء كان ي الشــخصية والسر
ــات  ــة، والإجاب ــر الحكومي ــة أخــرى مــع الدوائ أو عــر أي وســيلة تقني
في  التأثــر  إلى  عنهــا  الكشــف  يــؤدي  الــي  والمعلومــات  عليهــا، 

المفاوضــات بــن المملكــة، وأي دولــة، أو جهــة أخــرى)10)). 

يهــا النيابــة العامــة، أو الضابطــة  كمــا تتضمــن التحقيقــات الــي تجر
يمــة، أو قضيــة ضمــن  العدليــة، أو الأجهــزة الأمنيــة بشــأن أي جر
الســلطات  بهــا  تقــوم  الــي  التحقيقــات  وكذلــك  اختصاصهــا، 
أو  الجمركيــة،  أو  الماليــة،  المخالفــات  عــن  المختصــة للكشــف 
البنكيــة مــا لــم تــأذن الجهــة المختصــة بالكشــف عنهــا، والمعلومــات 
ــة،  ــة، أو الاقتصادي ــة، أو المالي ــة، أو الصناعي ي ذات الطبيعــة التجار
التقنيــة  أو  العلميــة،  البحــوث  أو  العطــاءات،  عــن  والمعلومــات 
الــي يــؤدي الكشــف عنهــا إلى الاخــال بحــق المؤلــف، والملكيــة 
يــة، أو بالمنافســة العادلــة، والمشروعــة، أو الــي تــؤدي إلى  الفكر

ربــح، أو خســارة غــر مشروعــن لأي شــخص)10)).

حالة خطاب الكراهية في هذه الدول وطرق مكافحته 

ــم،  ــرز التحديــات الــي تواجــه العال ــة أحــد أب يمثــل خطــاب الكراهي
التواصــل  منصــات  عــر  ينتــر  الــذي  لخطــاب  هــذا  تحــول  فقــد 
ــة دعــت الأمــم المتحــدة مبكــرا عــى  الاجتماعــي إلى مشــكلة عالمي
وضــع خطــط ومبــادرات عــى معالجتــه والتصــدي لــه، فجــاءت خطــة 
عــن خطــاب  للكشــف  منهجيــة  أفضــل  باعتبارهــا  الربــاط،  عمــل 

يفــه أمــام الــرأي العــام. الكراهيــة، وتبيــان ز

وينتــر خطــاب الكراهيــة في المغــرب، وتونــس، ولبنــان، والأردن، 
يعــات صارمــة لإدانــة أي خطــاب  وقــد وضعــت هــذه الــدول تشر

يــن. يــض، أو تميــز ضــد الآخر كراهيــة، أو تحر

لقــد أنجــزت العديــد مــن الدراســات المتخصصــة في رصــد خطــاب 
خــال  ومــن  الماضيــة  الســنوات  عــر  الــدول  هــذه  في  الكراهيــة 
والتقييــم  الرصــد  عمليــة  في  اعتمــدت  مــدني  مجتمــع  منظمــات 
ـــ أشرنــا إليهــا في فصل  والتحليــل عنــاصر خطــة عمــل الربــاط الســت ـ
ســابق ــــ، وقــد تبــن أن أكــر الجهــات الــي تنــئ خطــاب الكراهيــة 
هــي: السياســيين، والإعلاميــن، والحزبيــن، وغيرهــم، فيمــا ينتــر 
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عــى منصــات التواصــل الاجتماعــي في ســياقات تشــجيع كــرة القــدم، 
يــض عــى اللاجئــن. أو التحر

يــم خطــاب الكراهيــة،  يعــات المغربيــة مــن تجر ولا تخلــو التشر
يعــات في كل مــن تونــس ولبنــان والأردن، بعضهــا  وكذلــك التشر
جــاء نصــا في الدســاتير، وبعضهــا الآخــر تــم تضمينــه في قوانــن 
أخــرى، بحيــث أصبــح خطــاب الكراهيــة مجرمــا بموجــب القانــون.

ومــن الملاحــظ أن العلاقــة المؤثــرة والوطيــدة تظهــر أكــر وضوحــا 
بــن التضليــل الإعلامــي وبــن خطــاب الكراهيــة، الــذي يمثــل أحــد 

وجــوه التضليــل الإعلامــي وكأنهمــا وجهــان لعملــة واحــدة.

حجم الظاهرة في هذه الدول وتأثيرها على ثقة الجمهور

التضليــل الإعلامــي والصراعــات السياســية المحليــة )لبنــان وتونس 
تشــهدان صراعــات سياســية، الأردن والمغــرب ــــ اســتقرار ســياسي(، 
مــا حجــم الظاهــرة في هــذه الــدول وتأثيرهــا عــى ثقــة الجمهــور، بمــا 

فيهــا ظاهــرة الذبــاب الالكــروني؟

ــل  ــة موثوقــة عــن حجــم ظاهــرة التضلي ــر إحصــاءات رقمي لا تتواف
الظاهــرة  لكــن  ولبنــان، والأردن،  المغــرب، وتونــس  الإعلامــي في 
موجــودة ومتناميــة بمــا في ذلــك ظاهــرة الذباب الإلكــروني، وبالرغم 
يعــات لضبــط التعبــر الإلكــروني  مــن قيــام تلــك الــدول بســن تشر
خاصــة في منصــات التواصــل الاجتماعــي فــإن عمليــة الضبــط هــذه 
وبموجــب القوانــن المحليــة لا تســتطيع معالجــة هــذه الظاهــرة 

بشــكل قاطــع.

وقــد أشرنــا في فصــول ســابقة إلى حجــم الخطر الذي يمكــن أن تمثله 
القوانــن الــي تقرهــا الــدول لضبــط هــذه الظاهــرة وتخوفاتهــا مــن 
يــة التعبــر والنــر، وبمــا يخالــف الحــق الأصيــل  الانتقــاص مــن حر
يــة الــرأي والتعبــر وفقــا لمــا  مــن حقــوق الإنســان الدوليــة في حر
صاغــه الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــد الــدولي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة.

ييــف  وتز واختــاق  الإعلامــي،  التضليــل  ظاهــرة  بــدأت  لقــد 
المعلومــات في العالــم منــذ أصبحــت منصــات التواصــل الاجتماعــي 
الظاهــرة الأكــر حضــورا واســتخداما وانتشــارا في العالــم، رافقهــا 
الأجهــزة  في  والمتطــورة  الحديثــة  الاتصاليــة  التقنيــات  بالطبــع 
يعــات صارمــة لضبــط  الخلويــة الذكيــة، وعــدم وجــود قوانــن وتشر
التعبــر والنــر عــى تلــك المنصــات الاجتماعيــة، وظهــور مــا يســمى 
»المواطــن الصحفــي«، حيــث أصبــح بإمــكان كل فــرد يملــك جهــازا 
خلويــا ذكيــا، حســابا مجانيــا عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي أن 
يــد نــره. يتحــول إلى وكالــة أنبــاء متنقلــة يصنــع وينــر كل مــا ير

وعلينــا الاعــراف هنــا بــأن منصــات التواصــل الاجتماعــي أدخلــت 
يــن  مواز وقلبــت  التغــر،  مــن  عالميــة  موجــة  في  كلــه  العالــم 
الاتصــالات والتواصــل بــن المواطنــن أنفســهم،  فتغــرت الكثــر 

مــن العــادات الاجتماعيــة، وأصبــح المواطــن يقــي ســاعات طويلــة 
وبــرزت  ونــاشرا،  منتجــا  أو  متصفحــا،  إمــا  المنصــات  تلــك  عــى 
يــن« الذيــن تحولــوا في الســنوات  بـــ »المؤثر ظاهــرة مــا يســمى 
القليلــة الماضيــة إلى نجــوم يحظــون بملايــن المتابعــن، ممــا دفــع 
بــدول عديــدة لاســتقطابهم ومنحهــم رعايــة واهتمــام خــاص، كمــل 
بــرزت ظاهــرة الذبــاب الإلكــروني الــي أشرنــا إليهــا في فصــل ســابق، 
يخــوض  مجهــول  إلكــروني  جيــش  إلى  الظاهــرة  هــذه  لتتحــول 
حروبــا ومواجهــات في خدمــة الراعــي والممــول الــذي عــادة إمــا أن 
يكــون الدولــة، أو السياســيين، أو الحزبيــن، أو الــركات الكــرى، أو 
رجــال الديــن، أو الجماعــات الإرهابيــة الــي اتقنــت اســتخدام هــذه 
المنصــات في التأثــر عــى الجمهــور عــى نحــو الجماعــة الإرهابيــة 

»داعــش«، وغيرهــا مــن الجماعــات الأخــرى.

أيضــا في ســياقات  يأخــذ مــداه  التضليــل الإعلامــي  بــدأ خطــاب 
الصراعــات السياســية الداخليــة والأزمــات المحليــة أو الإقليميــة، 
فــا تــزال أزمــة الصحــراء العربيــة المغربيــة في المغــرب العــربي 
الــراع  أن  كمــا  والتضليــل،  الأكاذيــب  لنــر  مفتوحــا  موضوعــا 
الســياسي في تونــس يســتثير هــو الآخــر خطــاب التضليــل ويعــززه، 
وحزبيــة  سياســية  بأزمــات  يمــر  الــذي  لبنــان  في  الحــال  وكذلــك 
الميديــا  في  حــاضرا  التضليــل  خطــاب  مــن  جعلــت  واقتصاديــة 
الاجتماعيــة وعــر منصــات التواصــل الاجتماعــي، كمــا يشــهد الأردن 
تناميــا لظاهــرة التضليــل وإن كان بشــكل أقــل مــن الــدول الثلاثــة 
الأخــرى، لكــن الظاهــرة موجــودة، والحديــث في الأردن عــن جيــش 

الذبــاب الإلكــروني أصبــح ظاهــرة.

ولبنــان،  وتونــس،  »المغــرب،  الأربــع  الــدول  هــذه  حاولــت  لقــد 
والأردن« معالجــة ظاهــرة التضليــل الإعلامــي مــن خــال قوانــن 
ملاحقــة  الأولى  بالدرجــة  يســتهدف  الــذي  الإلكترونيــة،  الجرائــم 
جرائــم التعبــر عــى الإنترنــت وعــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، 
ــن الحســابات  ــة متابعــة ملاي ــك خاصي ــن لا تمل إلا أن هــذه القوان
الناشــطة عــى تلــك المواقــع والمنصــات، لكــن مــن المؤكــد أن 
يــة التعبــر،  تأثــر تلــك القوانــن أدى إلى الانتقــاص مــن الحــق في حر
وأشــاع مــا يعــرف بالرقابــة الذاتيــة لــدى المســتخدمين تحاشــيا 
مــن المطــاردة والمســاءلة القانونيــة، فيمــا لجــأ البعــض إلى إغــاق 

حســاباتهم.

يواجــه العالــم اليــوم مشــكلة المواءمــة بــن التعبــر وبــن التضليــل 
التربيــة  مبــادرة  المتحــدة  الأمــم  تولــت  هنــا  ومــن  الإعلامــي، 
الإعلاميــة في إطــار مــروع أوســع هــو التنميــة المســتدامة الــي لا 
يمكــن أن تنجــح بــدون تعميــم مبــادرة التربيــة والتعليــم، واســتجابة 
المــدارس  في  تضمينهــا  يتوجــب  الــي  المبــادرة  لهــذه  الــدول 
والجامعــات لغايــة مكافحــة الأميــة الإعلاميــة الــي ســتكون القــادرة 
ــا عــر  ــم بثه ــي يت ــب ال ــف والأكاذي يي ــل والتز ــة التضلي عــى مواجه
الفضــاء الإلكــروني، وهــو مــا دفــع بالمغــرب، وتونــس، ولبنــان، 
ــادرة  ــوا جــزءا مــن المنظومــة الدوليــة في تبــي مب والأردن لأن يكون

يقيا التضليل الإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفر



42

التربيــة الإعلاميــة وتعميمهــا.

يــر صحفــي فــإن الذبــاب الإلكــروني يتفاخــر بارتباطــه  وبحســب تقر
بالحكومــة المغربيــة و«ســعى الذبــاب الإلكــروني إلى تقديــم نفســه 
كمدافــع عــن »مقدســات المملكــة« في مواجهــة مــا يســميه »خونــة 
»لنقــل  الإلكــروني  الذبــاب  ينشــط  تونــس  وفي   ، الوطــن«)10)) 
يــاضي مــن الواقــع إلى العالــم الافــراضي ــــ  الــراع الســياسي والر

يــر صحفيــة ــــ«)10)). حســب تقار

ــاب  ــة ينشــط الذب ــان ووســط الصراعــات السياســية والحزبي وفي لبن
الإلكــروني الــذي مــن الواضــح أنــه تتنازعــه تيــارات سياســية وحزبيــة 
ــار حــزبي  ــكل تي ــادل الاتهامــات، ومــن الواضــح أن ل متصارعــة، وتب
ــاب  ــر عــن الذب ي ــان جيشــه الإلكــروني، ووفقــا لتقر وســياسي في لبن
ــان  ــرا وقــوة في لبن ــه أكــر الأحــزاب تأث ــع لحــزب الل الإلكــروني التاب
فــإن هــذا »الذبــاب« يهــدد الصحفيــن والسياســيين ويوجــه لــه 

تهديــدات مبطنــة)10)).

وفي الأردن تحدثــت الحكومــة عــن وجــود 40 ألــف حســاب وهــي 
لمهاجمــة الأردن، كمــا تعــرض الكثــر مــن المســؤولين والسياســيين 
برنامــج  قبــل  مــن  هواتفهــم  اخــراق  إلى  الأردن  في  والناشــطين 
يشــكل  برنامــج »بيغاســوس ممــا  التجســس الإسرائيــي ضمــن 

الأردني)10)). الســيبراني  خرقــا للأمــن 

منصــات  تبثــه  فيمــا  الجمهــور  ثقــة  عــدم  عــن  يــر  التقار وتتحــدث 
التواصــل مــن معلومــات، ممــا عــزز مــن فقــدان الثقــة بــن الجمهــور 
وبــن وســائل الإعــام نفســها، وهــي أزمــة معمقــة لــم تعــد تقتــر 

ــة. ــم العــربي وإنمــا أصبحــت أزمــة ثقــة عالمي عــى العال

)10)) عبد اللطيف الحماموشي، قضاء وشركات التواصل في خدمة الذباب الإلكتروني في المغرب، 

84%D9%D8%A7%D9%/ar/org.smex//:https :على الرابط SMIX متوفر على موقع
D8%-D8%B0%D8%A8%D8%A7%D8%A8%-82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%

-8A%86%D9%88%D9%D8%B1%D9%83%D8%AA%84%D9%%A5%D9
 /D8%B1%D8%A8%85%D8%BA%84%D9%D8%A7%D9%

)10)) خالد هدوي، »الذباب الإلكتروني« أداة لتصفية الحسابات في تونس ــ إشاعات واتهامات تنقل 

الصراع السياسي والرياضي من الواقع إلى العالم الافتراضي، موقع العرب، متوفر على رابط: 
84%D8%B0%D8%A8%D8%A7%D%D8%A7%D9%/uk.co.alarab//:https
D8%%83%D8%AA%84%D9%84%D8%A5%D9%D8%A7%D9%-8%A8
-D8%A7%D8%A9%D8%A3%D8%AF%-8A%86%D9%88%D9%B1%D9

D8%A7%-D8%A9%8A%81%D9%D8%B5%D9%84%D8%AA%D9%
-D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%84%D8%AD%%D9

86%D8%B3%88%D9%D9%D8%AA%-8A%81%D9%D9%
)10)) جوني فخري، حزب الله ومعارضوه في لبنان.. ذباب إلكتروني يكمم الأفواه، موقع فضائية 

/2021/world-and-arab/net.alarabiya.www//:https :العربية، متوفر على رابط
-D8%B2%D8%A8%D8%AD%-D8%A7%D8%B5%D8%AE%/14/02

85%D8%%88%D9%D9%-87%84%D9%84%D9%D8%A7%D9%
81%�%D9%-87%88%D9%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D99

-86%86%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%D9%-8A%D9
84%D8%A7%D9%-D8%B0%D8%A8%D8%A7%D8%A8%
-8A%86%D9%88%D9%D8%B1%D9%83%D8%AA%%D9

84%D�%D8%A7%D9%-85%85%D9%83%D9%D9%8A%D9%
87%88%D8%A7%D9%81%D9%8%A3%D9

)10)) الذباب الالكتروني ينشط والحكومة تتحدث عن 40 ألف حساب وهمي للشغب وترويج 

/jo.com.jfranews//:https  :السلبية.. والأمن السيبراني يتابع، جفرا نيوز، متوفر على الرابط
 358140/article

ية التعبير على الإنترنت في الدول الأربع  حر

أمــام  وتحديــات  عليــه مشــكلات  والرقابــة  الإنترنــت  يــة  حر تثــر 
المنظمــات الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان عــى نحــو الأمــم 
المتحــدة، ومنظومــة حقــوق  الأمــم  المتحــدة وغيرهــا، وبحســب 
الحقــوق  ضمــن  مــن  أصبحــت  الإنترنــت  يــة  حر فــإن  الإنســان 
يــة  الأساســية للمواطنــن، ويخــى مــا يخــى منــه أن أي تقييــد لحر
الوصــول إلى الإنترنــت أن تمــس بالحــق الإنســاني في التعبــر، وتلقــي 
ــة  ي المعلومــات وحــق الوصــول إليهــا، ممــا يعــي انتقاصــا مــن حر

التعبــر.

عــى  رقابــة  فــرض  يتــم  والأردن  ولبنــان،  وتونــس،  المغــرب،  في   
الإنترنــت، وفي بعــض الأحيــان يتــم حجــب الخدمــة عــن الجمهــور، 
وفي المغــرب »قامــت الســلطات في أكــر مــن مــرة بحجــب بعــض 
كجماعــة  معارضــة  سياســية  تيــارات  عــى  المحســوبة  المواقــع 
مبــاشرة  الســلطة  رقابــة  وتكــون  الإســامية،  والإحســان  العــدل 
وغــر مبــاشرة، وفي هــذا الســياق يقــول عبــد الحميــد جــران »تضايــق 
ــة أو الإســامية كجماعــة  ــارات العلماني الســلطات مــن بعــض التي
تســخير  أو  مواقعهــا  بحجــب  تقــوم  يجعلهــا  والإحســان  العــدل 

مجموعــة مــن الشــباب للقيــام بذلــك«)10)).

العربيــة  الــدول  بــاقي  عــن  كثــرا  المشــهد  يبتعــد  لا  تونــس  وفي 
يــد مــن الرقابــة  الأخــرى فالحكومــة التونســية تذهــب إلى فــرض المز
عــى الإنترنــت، بــل ذهبــت مجموعــات مؤثــرة في تونــس للدعــوة 
يــد مــن القيــود  يــد فــرض المز للتظاهــر ضــد توجهــات حكوميــة تر
مــن خــال مــروع قانــون جديــد لإنشــاء هيئــة حكوميــة لمكافحــة 

الإلكترونيــة«)11)). »الجرائــم 

أدخلــت الأزمــات الاقتصادية والسياســية في لبنان قطاع الاتصالات 
اللبنــاني في منعطــف خطــر وكاد أن يخــرج لبنــان مــن دائــرة الاتصــال 

مــع العالــم بســب أزمــة الإنترنــت وارتفاع أســعاره.

وبالرغــم مــن أن الإنترنــت في الأردن لا يخلــو مــن الرقابــة الحكوميــة 
يــر صحفيــة  فقــد قامــت الحكومــة بحجــب تطبيــق تيكتــوك، وفي تقار
فقــد لجــات الحكومــة الأردنيــة لحجــب خدمــة الإنترنــت عــن المواطنــن 

أربــع مــرات ســنة )11))2022.
)10)) دوتشه فيله، الإنترنت في المغرب بين حرية الاستخدام ورقابة السلطات، متوفر على رابط: 

86%D8%A%84%D8%A5%D9%D8%A7%D9%/ar/com.dw.www//:https
8%D8%A7%D9%-8A%81%D9%D9%-86%D8%AA%D8%B1%D9%A

-86%D9%8A%D8%A8%D9%-D8%B1%D8%A8%85%D8%BA%4%D9
84%D8%A7%D8%D8%A7%D9%-D8%A9%8A%D8%B1%D9%D8%AD%
88%D8%B1%D9%-85%D8%A7%D9%D8%AF%D8%AE%%B3%D8%AA

%84%D8%B3%D9%D8%A7%D9%-82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%%D9
16308989-a/84%D8%B7%D8%A7%D8%AA

/tv.saidatv.www//:http ،11))  »انونيموس تونس« تحذر من رقابة الإنترنت وتدعو للتظاهر(

 10109=newsid&fullnews=go?php.news
)11)) الأردن أغلق الإنترنت 4 مرات في 2022 لهذه الأسباب ــ موقع البوصلة، متوفر على 

84%D8%A3%D8%B1%D%D8%A7%D9%/com.albosala//:https :رابط
D8%A7%%-82%84%D9%D9%D8%A3%D8%BA%-86%D9%8%AF
-86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%84%D8%A5%D9%D9
-2022-8A%81%D9%D9%-85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%-4
/84%D8%A3%D8%A7%D9%-87%87%D8%B0%D9%84%D9%D9%
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أولا: التضليل الإعلامي في المغرب

ــم الحــوز في  في مســاء الجمعــة 9 ســبتمبر/أيلول 2023 تعــرض إقلي
يخــر  المغــرب لهــزة أرضيــة بلغــت قوتهــا 6,8 درجــات عــى مقيــاس ر

مخلفــة آلاف الضحايــا بــن قتــى وجــرحى ومشرديــن بــا مــأوى.

لاختــاق  الإعــام  وســائل  شــهية  المدمــر  الزلــزال  هــذا  فتــح 
الأقاصيــص والأخبــار الكاذبــة والمضللــة الــي اجتاحــت الجمهــور 
بالحكومــة  دفــع  ممــا  كبــرا  ســلبيا  تأثــرا  فيــه  وأثــرت  المغــربي، 
المغربيــة ومؤسســات إعلاميــة للتصــدي لتلــك الشــائعات والأخبــار 
المضللــة الــي كان مصدرهــا منصــات التواصــل الاجتماعــي، والــي 
يفــة والمضللــة  ســاهمت في صناعــة ونــر عــرات القصــص المز
متخــذة مــن زلــزال الحــوز مــادة دســمة لا تنضــب لصناعــة القصــص 
المضللــة الــي كان منهــا عــى ســبيل المثــال »تحطــم مروحيــة كانت 
توصــل المســاعدات إلى ضحايــا الزلــزال، و أمطــار عاصفــة ســتضرب 
مناطــق مجــاورة للحــوز، وتصــدع الســدود بفعل الهــزات الارتدادية، 

ــة«)11)). ــام قليل وتســونامي ســيضرب ســواحل المغــرب بعــد أي

الأخبــار  »مــن  أن  إلى  العويــدي  أيمــن  مغــربي  الصحفــي  ويشــر 
توصــل  كانــت  مروحيــة  تحطــم  تداولهــا  جــرى  الــي  المفبركــة 
لمســاعدات إلى ضحايــا الزلــزال وأمطــار عاصفــة ســتضرب مناطــق 
الارتداديــة  الهــزات  بفعــل  الســدود  وتصــدع  للحــوز  مجــاورة 

قليلــة«)11)). ايــام  بعــد  المغــرب  ســوحل  ســيضرب  وتســونامي 

خاصــة  الجمهــور  عــى  يعــا  سر تأثيرهــا  ــف  تكشَّ الأضاليــل  هــذه 
يبــة مــن إقليــم الحــوز، وفي بيــان صــدر عــن  جمهــور المناطــق القر
نقابــة الصحفيــن في حينــه أكــدت أن »الأخبــار الكاذبــة والإشــاعات 
في  المواطنــن  حــق  تنتهــك  لا  العصيــب  الظــرف  هــذا  مثــل  في 
ــك إلى إحــداث الذعــر  ــؤدي كذل ــل ت المعلومــة الصحيحــة فقــط، ب
والترويــع، ممــا قــد يــؤدي إلى أشــكال مــن الانفلاتــات غــر المرغــوب 
فيهــا، كمــا قــد تؤثــر أحيانــا ســلبيا عــى عمليــات الإنقــاذ وإيصــال 

للمحتاجــن«)11)). المســاعدات 

وبإخضــاع هــذا الخــر لمســطرة التحقــق الــي أشرنــا إليهــا ســابقا 
مــن  التحقــق  أراد  لمــن  أساســية  مبــادئ  ســتة  تتضمــن  والــي 

وهــي: مــا،  معلومــة  مصداقيــة 

)11)) سيل من الأخبار المضللة يقض مضجع ضحايا زلزال المغرب، توفيق الناصري، 
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)11)) أيمن العويدي، إجابات مكتوبة على اسئلة وجهتها الدراسة له.

)11))  سكاي نيوز عربية، المصدر السابق.
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	4 استشارة مصادر متعددة موثوقة..
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	6 يــن واعمــل معهــم، فالتحقــق . التواصــل مــع محترفــن آخر

ياضــة جماعيــة. )التمحيــص ومراجعــة المعلومــات( ر

ومــن المفيــد التأكيــد هنــا عــى أن الأســئلة الســتة أو الشــقيقات 
الســت الــي تمثــل العنــاصر الأساســية في الخــر يجــب أن تحــر في 

أيــة عمليــة تحقــق، وهــي: )مــن، مــى، أيــن، كيــف، مــاذا، لمــاذا(.

وباختبــار هــذا الخــر الــذي شــاع عــى منصــات التواصــل الاجتماعــي 
في حينــه، وأثــار الرعــب في نفــوس أهــالي منطقــة الحــوز وجوارهــا 

نجــد مــا يــي:

	1 لــم ينُســب الخــر لأي مصــدر معــرف أو مســؤول، وبقــي .
تمامــا. المصــدر مجهــولا 

	2 لــم يتحــدث نــاشر الخــر مــع اي مــن الشــهود، بــل وغــاب اي .
شــاهد مــن مواطــي تلــك المنطقــة.

	3 لــم يتأكــد نــاشر الخــر مــن مصداقيــة المعلومــات الــي .
نشرهــا، ولــم يتحــدث مــع أيــة مصــادر موثوقــة تمتلــك 

مســؤولة. أو  المعلومــة 
	4 ــر الخــر إلى . ــم ي ــاصر الخــر الرئيســية، فل ــا عن ــت تمام غاب

مــن الــذي أعلــن عــن تحطــم الطائــرة، أو مــن الــذي توقــع 
ــذي ســيضرب المنطقــة. ــزال المدمــر والتســونامي ال الزل

	5 لــم يــر الخــر إلى مــى يمكــن ان يحــدث ذلــك، ولمــاذا، .
الخــراء  غــاب  كمــا  يحــدث،  أن  يمكــن  وأيــن  وكيــف، 

الخــر. عــن  والمعنيــن 
	6 الأخبــار، . بتدقيــق  المختصــة  المنصــات  بعــض  قامــت 

واختبــار مصداقيتهــا بتكذيــب كل مــا ورد فيــه، واعتبرتــه 
خــرا كاذبــا ومضلــا.

ــن في  ــم يرصــد ردات فعــل المواطن ــا أن أحــدا ل ومــن الملاحــظ هن
تلــك المنطقــة عمــا ورد في ذلــك الخــر مــن معلومــات مضللــة كان 
مــن المحتمــل أن تــؤدي إلى أزمــة اجتماعيــة، وإلى نــزوح جماعــي 
مــن المنطقــة هربــا مــن الأهــوال الــي تضمنهــا هــذا الخــر الزائــف. 

ييــف ظاهــرة  ــار المضللــة والأكاذيــب والتز ومــن الملاحــظ أن الأخب
تنشــط في ظــل الأزمــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة وفي 
ظــل الظواهــر الطبيعيــة »زلــزال الحــوز مثــالا«، وفي الحــروب وغيرهــا 
مــن الأزمــات الــي تفــرض نفســها عــى المجتمعــات ممــا يتيــح لهــذه 
يعــا، خاصــة أنهــا تجــد لهــا جمهــورا  الظاهــرة النشــوء والتطــور سر
يعــا يؤمــن بهــا ويحملهــا ويســاعد عــى نشرهــا بــل وحــى يدافــع  سر

عنهــا باعتبارهــا حقيقــة ثابتــة.

يقيا التضليل الإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفر
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وفي هــذا الســياق تقــول الصحفيــة المغربيــة ســناء القويطــي إن » 
ــار الزائفــة تظهــر بشــكل خــاص وبشــكل أكــر في  الإشــاعات والأخب
زمــن الأزمــات، وقــد عشــنا الأمــر بشــكل مكثــف في أزمــة زلــزال الحوز، 
يــان في البــر، وغيرهــا مــن الأزمــات«)11)). وفي أزمــة ســقوط الطفــل ر

يفــة  المز العديــدة  القصــص  الحــوز  زلــزال  عــن  بعيــدا  وليــس 
يــان«  والمضللــة الــي رافقــت عمليــة إنقــاذ الطفــل المغــربي »ر
ســنة 2022 فقــد تولــت العديــد مــن منصــات التواصــل الاجتماعــي 
نــر أخبــار وقصــص وصــور مضللــة عــن تلــك الحادثــة الأليمــة الــي 

تجــاوب معهــا العالــم)11)).

فقــد »تداولــت صفحــات عربيــة عــر منصــات التواصــل الاجتماعــي 
خــراً مرفقــاً بصــور يتحــدث عــن عمليــة إنقــاذ الطفــل المغــربي 
يــان العالــق في بــر عمقــه 32 مــراً، وعنــد البحــث العكــي للصــور  ر
المتداولــة تبــن أنهــا قديمــة وتعــود لعمليــة إنقــاذ الطفــل الســوري 
»حســن خــر الزعــان« في 17 آذار 2021، بعــد ســقوطه في بــر 
ية، وكانــت صفحــة  في بلــدة كفــر روحــن في محافظــة إدلــب الســور
الدفــاع المــدني الســوري أعلنــت حينهــا عــن انتشــال جثتــه بعــد 

ــاذه«)11)). ــة لإنق محــاولات اســتمرت ســاعات طويل

لســوق  مفتــوح  مجــال  إلى  يــان«  »ر الطفــل  مأســاة  وتحولــت 
الأكاذيــب والقصــص المضللــة عــى نحــو عــرات »المــواد المرئيــة 
يــان بعــد خروجــه  والصــور المضللــة الــي ادّعــى متداولوهــا أنهــا لر
مــن البــر، ولكــنّ تحقيــق »مســبار« كشــف أنّ إحــدى هــذه الصــور 
قديمــة ومرتبطــة بحادثــة ســقوط طفــل عــراقي في بــر في الموصــل، 
يــان وهــو في  كمــا تــداول مســتخدمون صــورة أخــرى، ادّعــوا أنهــا لر
المستشــفى بعــد إنقــاذه مــن البــر، لكــن بالتحقــق تبــنّ أنهــا قديمــة 
ومتداولــة منــذ عــام 2018 وليــس لهــا علاقــة بالحادثــة، كمــا انتشرت 
صــورة لطفــل يمــيّ في مستشــفى، كان قــد تــوفي بســبب خطــأ طــيّ، 
يــان وادعــوا أنهّــا  لكــنّ متداولــو الصــورة نســبوها للطفــل المغــربي ر

التقُطــت بعــد خروجــه مــن البــر«)11)). 

)11)) سناء القويطي، مقابلة شخصية لصالح هذه الدراسة عبر منصة زووم.

)11)) سقط الطفل المغربي ريان من مدينة شفشاون المغربية في بئر وعلق على عمق نحو 32 مترًا 

مطلع شهر شباط / فبراير 2022 وظلّ عالقاً ستة أيام، إلا أنه أعلن عن وفاته فور اخراجه من البئر بعد 
ان بذلت فرق الإنقاذ المغربية كل ما تملك من طاقة لإخراجه حيا وقد تابع قصته العالم أجمع.

)11)) ما حقيقة صور عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان!!، تقرير نشر بتاريخ 2022/2/4 على موقع 

85%D8%A7%D8%D9%/48/page_news/com.chayyek.www//:https:شيك على رابط
+88%D8%B1%D8%B5%D9%+82%D8%A9%D9%8A%82%D9%D9%%AD
%86%D9%D8%A5%D9%+D8%A9%8A%84%D9%85%D9%D8%B9%D9%
D%+84%81%D9%84%D8%B7%D9%D8%A7%D9%+82%D8%A7%D8%B0
D8%B1%+8A%D8%B1%D8%A8%D9%85%D8%BA%84%D9%8%A7%D9

 21%21%86%D8%A7%D9%8A%%D9
)11)) أبرز الأخبار المضللة التي انتشرت عن حادثة الطفل رياّن، تقرير نشر بتاريخ 6 شباط 

D8%%/06/02/2022/editorial/com.misbar//:https :2022، موقع مسبار على رابط
84%D8%A3%D8%A%D8%A7%D9%-A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2
85%D8%B6%84%D9%D8%A7%D9%-D8%A8%D8%A7%D8%B1%E
-8A%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%-84%D8%A9%84%D9%%D9

-D8%B4%D8%B1%D8%AA%86%D8%AA%D8%A7%D9%
-D8%A9%D8%AB%D8%A7%D8%AF%D8%AD%-86%D8%B9%D9%

-84%81%D9%84%D8%B7%D9%D8%A7%D9%
86%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%

ولعــل مــن أبــرز الكــوارث الــي ضربــت المغــرب والعالــم كانــت كارثــة 
كورونــا الــذي فتــح الشــهية لصناعــة الأخبــار المضللــة والزائفــة عــى 
مســتوى العالــم قاطبــة، وليــس فقــط عــى مســتوى المغــرب وهــو 

مــا ســنلاحظه بوضــوح وجــاء في تضاعيــف هــذه الدراســة.

تقــول مراســلة قنــاة الحــرة في المغــرب فاطمــة بوغنبــور »كانــت 
ــار الكاذبــة والمضللــة  ــا فــرة انتشــار كبــر للأخب ــاء كورون تجربــة وب
للــرأي العــام ممــا ضاعــف موجــة الرعــب والخــوف والتأثــر الســلبي 
عــى الســامة النفســية كالتشــكيك في فعاليــة اللقــاح مثلا، إشــاعة 
ــه موجــة  يقــه ممــا تلت ــة عــن طر يحــة في دم المغارب ــار زرع شر أخب
ــة«)11))، كمــا يؤكــد الحقــوقي  اعتقــالات واســعة في صفــوف المغارب
والمحامــي بهيئــة المحامــن بالربــاط عمــر خــروج أنــه »بتفــي وبــاء 
يــق مواقــع  كورونــا تفشــت الشــائعات والأخبــار الزائفــة عــن طر
التواصــل الاجتماعــي وتطبيقــات التراســل الفــوري عــى الهاتــف 

المحمــول«)12)).

وقــد »تحوّلــت الأخبــار الزائفــة عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
الهاتــف المحمــول إلى جبهــة  الفــوري عــى  وتطبيقــات التراســل 
أخــرى في معركــة تصــدي الســلطات المغربيــة لفــروس كورونــا 
المســتجد، فمنــذ إعــان تســجيل أول حالــة إصابــة في المغــرب، 
شــكل الفــروس القاتــل مصــدر ســيل من الأخبــار الزائفة المنســوبة 
يــة متخــذة  إلى مؤسســات رســمية حــول مــا تصفــه بإجــراءات احتراز
مــن طــرف الســلطات في إطــار محاربــة الفــروس، وعــى امتــداد 
الأســابيع الماضيــة تعــددت الأخبــار الزائفــة بــن تــداول خــر عــن 
إصابــة الســفير المغــربي بالصــن بفــروس كورونــا، ونــر مقاطــع 
فيديــو تتضمــن معطيــات مغلوطــة وكاذبــة عــن تســجيل إصابــات 
بيانــات  و«فبركــة«  المغــرب،  مــن  مختلفــة  مناطــق  في  مفترضــة 
ــة  ــة واجتماعــات عــى درجــة عالي رســمية تخــصّ مؤسســات الدول

مــن الحساســية مــن الناحيــة الأمنيــة«)12)).

في  للصحافــة  الوطــي  المجلــس  يــر  تقر إليــه  أشــار  لمــا  ووفقــا 
يــات  المغــرب فــإن »تنامــي ظاهــرة الأخبــار الزائفــة والمضللــة ونظر
اســم  العالميــة  الصحــة  منظمــة  عليهــا  أطلقــت  الــي  المؤامــرة 
لبعــض  لتصــل  رقعتــه  اتســعت  حيــث  المعلومــاتي«  »الوبــاء 
الصحــف المغربيــة، كمــا تراجــع منســوب ثقــة النــاس في وســائل 
الإعــام جــراء عــدم احــرام بعــض المنابــر لأخلاقيــات المهنــة وعــدم 

)11)) فاطمة بوغنبور، إجابات مكتوبة على أسئلة وجهتها لها هذه الدراسة.

)12)) عمر خروج، إجابات مكتوبة على أسئلة وجهتها له الدراسة.

)12)) عادل نجدي، »جائحة« الأخبار الزائفة... جبهة أخرى ضد كورونا في المغرب، العربي 

D8%A7%D8%A6%%22%D8%AC%/uk.co.alaraby.www//:https :الجديد
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اهتمــام  تحــول  الصحفــي، في حــن  العمــل  بالمهنيــة في  التحــي 
المواطــن بالبحــث عــن الأخبــار أو تقاســمها إلى وســائل التواصــل 

. الاجتماعــي«)12)) 

يــم  وطالــت الأخبــار الزائفــة والمضللــة حســب الناشــط الحقــوقي كر
السياســيين  لبعــض  القضائيــة  المتابعــات  »بعــض  الشرقــاوي 
يــات في  يــرى رئيــس لجنــة الحر بــل  والنافديــن والبرلمانيــن«)12))، 
نقابــة الصحفيــن المغربيــن عبــد اللــه البقــالي أن »ظاهــرة انتشــار 
الأخبــار الزائفــة ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالحيــاة العامــة، خاصــة فيمــا 
يتعلــق بالشــخصيات العموميــة، كمــا لاحظنــا بشــكل بــارز أن الأخبار 
الزائفــة والكاذبــة ترتبــط بشــكل أســاسي مــع هــذه الشــخصيات 

ــر«)12)). ــة، إن صــح التعب ــة الماضي خــال الســنوات القليل

اتســاع  مــن  كبــر  بشــكل  المغــربي  الإعــام  مصداقيــة  وتأثــرت 
ييــف الإعلامــي خاصــة في منصــات التواصــل  رقعــة التضليــل والتز
الاجتماعــي ومنهــا بالطبــع المنصــات المختصــة بالهواتــف الخلويــة 
ولعــل »مــن مظاهــر فقــدان المصداقيــة والثقــة هــو ضعــف القراءة 
الإعــام في ســلة  يضــع  الجمهــور  الإلكترونيــة  للمواقــع  والولــوج 
واحــدة وهنــاك حالــة عامــة مــن استســهال الممارســة الصحفيــة 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى حالــة مــن عــدم الثقــة في المؤسســات 
الإعلاميــة جميعهــا وتبخيــس عملهــا بســبب ممارســات البعــض 
منهــا، خاصــة وأن ممارســة تدقيــق الأخبــار مــا زالــت ممارســة ناشــئة 
والإمكانــات  الــذاتي  التكويــن  عــى  الاعتمــاد  ويتــم  المغــرب،  في 

الذاتيــة«)12)).

يــم الشرقــاوي »فقــد الإعــام شــيئا مــن مصداقيتــه  وبحســب كر
ووســائل  المعلوماتيــة  المنصــات  عــى  المعتمــد  الإعــام  ســيما 
التواصــل الاجتماعــي«)12))، فيمــا تــرى فاطمة بوغنبــور أن »تعليقات 
الجمهــور عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي المذيلــة للأخبــار الكاذبــة 
خــال  مــن  مصداقيــة  أزمــة  وتعكــس  الجمهــور  ســخط  توضــح 
يــة المتورطــة في نــر  الانتقــادات الكبــرة الموجهــة للمواقــع الإخبار

الأخبــار الكاذبــة«)12)).

محمــد  المغــرب  في  المحامــن  نقابــة  وعضــو  للحقــوقي  ووفقــا 
شــماعو فــإن »الــرأي العــام المغــربي تأثــر كثــرا بســبب الأخبــار 
الزائفــة، وشــاهدنا ذلــك خــال الزلــزال الــذي أصــاب المغــرب، إذ 
ــارت الفــزع  ــار غــر الصحيحــة، والــي أث تعــددت التحليــات والأخب
وصدقهــا عــدد كبــر مــن النــاس، كمــا أصبــح هنــاك تــدني في مســتوى 

)12)) الصحافة المغربية وأثار الجائحة بعد رفع الحظر الصحي، تقرير«٢«، المجلس الوطني للصحافة، 

المغرب، يوليو 2020 ــ مايو 2021، ص 29، متوفر على الموقع الرسمي للمجلس على رابط: 
 pdf.VF_CNP_2021_rapport/11/2021/uploads/content-wp/ma.press.cnp//:https

)12)) كريم الشرقاوي، جلسة حوار مركزة أجريت لغايات الدراسة.

)12)) عبد الله البقالي، مقابلة معمقة أجريت لغايات الدراسة.

)12)) سناء القوطي، مصدر سبق ذكره.

)12)) كريم الشرقاوي، مصدر سبق ذكره.

)12)) فاطمة بوعنبور، مصدر سبق ذكره.

إلى  الإعــام  وتحــول  الرقمــي  التطــور  ظــل  في  خاصــة  الخطــاب، 
الاجتماعــي«)12)). التواصــل  منصــات 

ويعــرف شــماعو بــأن ثقــة الــرأي العــام في وســائل الإعــام تأثــرت 
كثــرا، وأن نســبة الاهتمــام بوســائل الإعــام الجــادة تقلــص، وهــذا 
يعــود لأن هــذه الوســائل محرومــة مــن الإشــهار والدعــم، ويتــم 

التشــويش عليهــا«)12)).

ويشــكو الصحفيــون والإعلاميــون في المغــرب إلى تحــول منصــات 
التواصــل الاجتماعــي إلى منابــر إعلاميــة غــر مهيكلــة وغــر مراقبــة، 
وأن الإشــكاليات المتعلقــة بالأخبــار الزائفــة تتمحــور أساسًــا خــارج 
في  ســواء  وذلــك  والمهيكلــة،  الكبــرة  الإعلاميــة  المؤسســات 
يــة أو الإعــام الســمعي  الصحافــة المكتوبــة أو المواقــع الإخبار
والبــري، ويلاحــظ هنــا وجــود انفــات وهامــش كبــر غــر مهيــكل 
مصداقيــة  عــى  كبــر  بشــكل  يؤثــر  الــذي  الأمــر  منظــم،  وغــر 
ــا وســمعتها في  ــدأت تفقــد مصداقيته ــي ب ــة ال الممارســة الصحفي

وجــه المجتمــع)13)).

ودوليــة  وعربيــة  محليــة  مغربيــة  منصــات  توفــر  مــن  وبالرغــم 
يفــة إلا أنــه »لا  مخصصــة في التحقــق مــن الأخبــار المضللــة والمز
يوجــد مــن يتحــرى الدقــة قبــل نــر الأخبــار إلا بعــض الوســائل 
إذ تأخــذ وقتهــا  زالــت تحافــظ عــى مهنيتهــا  الــي مــا  التقليديــة 
الــكافي قبــل نــر أخبارهــا، أمــا المواقــع غــر مهنيــة فــا علاقــة لهــا 
بتحــري الدقــة وكل مــا يهمهــا هــو نــر الخــر بــأسرع وقــت«)13)).

تتبــع  المهــم  »مــن  أن  إعلاميــون  فيــه  يــرى  الــذي  الوقــت  وفي 
تصحيحهــا  قصــد  الدقيقــة  غــر  والأخبــار  المضللــة  المعلومــات 
عنــد  والشــك  الخــوف  ويــزرع  قــوي  تأثيرهــا  أن  خصوصــا 
المواطنــن«)13))، فــإن »هنــاك عــدة آليــات مــن ضمنهــا دليــل التأكــد 

الأوروبيــة«)13)). الصحافــة  مركــز  مــن  المقــدم  الأخبــار  مــن 

المغاربــة  والإعلاميــن  للصحفيــن  يمكــن  آليــات  عــدة  وهنــاك 
اعتمادهــا للتحقــق ممــا ينشرونــه مــن أخبــار وقصــص أشرنــا إلى 
الرســمية  المواقــع  منهــا »اعتمــاد  بعضهــا في صفحــات ســابقة، 
المعتمــدة التابعــة للــوزارات والقطاعــات الحكوميــة، واعتماد مواقع 
يــف الصــور الــي يتــم تداولهــا عــى نطــاق  وتطبيقــات توضــح مــدى ز
واســع وتنســب لجهــات، والاتصــال بشــكل مبــاشر بالمصــادر للتأكــد 

مــن صحــة المعلومــات«)13)).

)12)) محمد شماعو، مقابلة معمقة أجريت لغايات الدراسة.

)12)) محمد شماعو، مصدر سبق ذكره.

)13)) عبد الله البقالي، مصدر سبق ذكره.

)13)) محمد شماعو، مصدر سبق ذكره.

)13)) أيمن العويدي، مصدر سبق ذكره.

)13)) عمر خروج، مصدر سبق ذكره.

)13)) فاطمة بوغمبور، مصدر سبق ذكره.
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ولمواجهــة ظاهــرة التضليــل الإعلامــي في المغــرب الــي تنامــت 
ــة  بشــكل ملحــوظ في الســنوات الأخــرة أصــدرت الحكومــة المغربي
يــن عــى  دليــا لمحاربــة التضليــل الإعلامــي والاســتعانة بالمؤثر
ــة  ــراث المغــربي، ومحارب ــج لل مواقــع التواصــل الاجتماعــي للتروي
مواقــع  منصــات  عــى  ينتــران  اللذيــن  والتضليــل  الشــائعات 
التضليــل  محاربــة  »دليــل  عنــوان  حمــل  الاجتماعــي،  التواصــل 
الإعلامــي: مرجعيــات وأدوات وممارســات«، تضمــن قوائــم لتعلــم 
التضليــل  حــول  موجــزاً  ومعجمــاً  الزائــف،  الخــر  تفكيــك  كيفيــة 
الإعلامــي يســاعد عــى الإلمــام بمــا هــو كاذب، ويــزوّد المواطــن 
الصحيــح  وتميــز  الخــادع،  الخــر  عــى  للعثــور  اللازمــة  بالمهــارات 
يــة عنــد مواجهــة الأخبــار  مــن الخاطــئ، واعتمــاد التدابــر الاحتراز

المضللــة)13)).

 « »المؤثــرون  يســمى  بمــا  الحكومــة  اهتمــام  إعلاميــون  وانتقــد 
عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، بــل وأصبحــت الحكومــة تنظــم 
يــن والمــراد مــن ذلــك جعلهــم واحــدة  يــم المؤثر فعاليــات لتكر
مــن الآليــات لكســب وتوجيــه الــرأي العــام، وهــم في الواقــع ليســوا 
إعلاميــن وكل مــا يتملكونــه هــو صفحاتهــم عــى مواقــع التواصــل 
ــاك ملفــات تــرب  ــوم أن هن ــم، ونلاحــظ الي الاجتماعــي ومتابعينه
لهــم، والإعــام التقليــدي لا يعــرف عنهــا، وغالبــا مــا تــرب بطــرق 
غــر مشروعــة، وهــذا يــأتي في إطــار التدافــع الســياسي وتصفيــة 
يــن مــن  الحســابات، ممــا جعــل الــرأي العــام يثــق أكــر بهــؤلاء المؤثر
الإعــام المهــي، كمــا أن الأخبــار الصحيحــة والــي تنــر بسرعــة 
ولهــا ســبق صحفــي هــي مــن المقربــن مــن الحكومــة وهــم مــن 
يــن وليســوا صحفيــن، ولربمــا هــم أربعــة أســماء لهــم علاقــة  المؤثر
مــع الحــزب الحاكــم يقدمــوا المعلومــة ويسربوهــا، وهنــاك ســعي 
يــن الذيــن يخدمــون جهــة  لتمييــع العمــل الإعلامــي ودعــم للمؤثر

معينــة ولا يقومــون بعمــل صحفــي إطلاقــا«)13)).

»لا تتــأتى محاربــة ظاهــرة التضليــل الإعلامــي إلا بانتهــاج سياســة 
والمــدارس  التعليــم  في  التحقــق  آليــات  وإدمــاج  الوعــي  نــر 
والجامعــات بتعليمهــم التحقــق مــن المصــادر وطــرح اســئلة مــن 
نــر الخــر؟ مــى نــر الخــر؟ أيــن مــكان القصــة؟ وكيــف نــرت 
الأخبــار  نــاشري  حــق  في  الــردع  قوانــن  وتفعيــل  الإنترنــت،  عــى 
كذلــك  للتضليــل  مانــع  يعــي  تشر إطــار  و«إيجــاد  الكاذبــة«)13))، 
حســم  بدايــة  ويجــب  للصحافــة،  الوطــي  للمجلــس  دور  هنــاك 
فيســبوك  عــى  صفحــة  لــه  مــن  كل  فهــل  الصحفــي،  هــو  مــن 
وتوضيــح  الأخبــار  في  العاملــن  مهنيــة  يــز  و«بتعز صحفــي«)13))، 
يــز البرامــج التربويــة الإعلاميــة  الأثــر الســلبي للأخبــار الزائفــة وتعز
وتنميــة الحــس النقــدي منــذ ســن مبكــرة وتوعيــة منتــي المعلومــات 

)13)) دليل محاربة التضليل الإعلامي: مرجعيات وأدوات وممارسات، الموقع الرسمي للهيئة العليا 
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)13)) محمد شماعو، مصدر سبق ذكره.

)13)) كريم شرقاوي، مصدر سبق ذكره.

)13)) محمد شماعو، مصدر سبق ذكره.

آليــات الرصــد والانخــراط في  وتشــجيع البحــث العلمــي وتطويــر 
الزائفــة«)13)). الأخبــار  لرصــد ومكافحــة  الدوليــة  الجهــود 

الإخبــاري  مــدار21  موقــع  نــر  مديــر  بلقاســم  محمــد  ويــرى 
الصحافــة  التقليديــة إلى  الصحافــة  مــن  أن »الانتقــال  المغــربي 
يبـًـا مكثفًــا، لا ســيما عــى المســتوى التقــي،  الرقميــة يتطلــب تدر
يــز التكويــن في هــذا الســياق، ويظهــر  وهنــاك حاجــة ملحــة إلى تعز
أيضًــا تحــدي اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي كحامــات 
للمعلومــات، حيــث يجــب عــى المؤسســات الإعلاميــة التفاعــل مــع 
يــة والتقنيــة،  ير هــذا التطــور الــذي يتطلــب تحديثـًـا في الطــرق التحر
بممارســات  الالــزام  والإعلاميــن  الصحفيــن  عــى  يتوجــب  كمــا 
صحفيــة أخلاقيــة ورفــض نــر المعلومــات دون التحقــق الكامــل، 
يجــب أن تكــون الصحافــة قــوة دافعــة للتوعيــة والإلهــام، وذلــك عــر 
يــب المســتمر عــى التكنولوجيــا  يــز التوجيهــات الأخلاقيــة والتدر تعز

وأســاليب التحقــق«)14)).

وتنقيتهــا  الأخبــار  مصداقيــة  مــن  للتحقــق  الإعلاميــون  يحتــاج 
ــف إلى تمكينهــم مــن الحــق في الحصــول عــى  يي ــل والتز مــن التضلي
ــة  ــدور الصحافــة القوي ــة، والإيمــان ب ــة القانوني المعلومــة، والحماي
وأهميتهــا في نهضــة المجتمعــات، كمــا أن الصحفــي ينبغــي أن يكــون 
متمكنــا مــن الآليــات المهنيــة اللازمــة للتحقــق مــن المعلومــات 
وتدقيقهــا حــى لا يقــع في شرك الأخبــار المضللــة)14))، كما أن حماية 
الصحفيــن مــن الأخبــار الزائفــة و المضللــة رهــن بخلــق مصلحــة 
في كل مؤسســة رســمية لمصلحــة مختصــة في تزويــد الصحفيــن 
يــة واعتمــاد آليــات لمعرفــة  بالمعلومــات، واعتمــاد القوانــن الزجر

ــة)14)) . ــة و الزائف ــار المضلل الأخب

ويجــب »تقويــة المنابــر الإعلاميــة المحترفــة والمهنيــة لــي يكــون 
لهــا حضــور مؤثــر عــى مســتوى منصــات التواصــل الاجتماعــي ولــي 
تكــون لديهــا القــدرة عــى تعميــم الأخبــار الــي تنتجهــا ومواكبــة 
تقنيــات التواصــل للوصــول إلى القــراء ســواء عــر الإنترنــت أو مــن 
، كمــا  للغايــة«)14))  الورقيــة وهــذا هــام  إحيــاء الصحافــة  خــال 
مصداقيــة  مــن  للتحقــق  آليــات  تطويــر  الصحفــي  عــى  »يجــب 
مســتوى  يحســن  وأن  صحتهــا،  عــى  والوقــوف  المعلومــات 
ــة والتلاعــب بالمعلومــات، كمــا  ــب التأثــرات الخارجي اجتماعــه لتجن
منــع  في  حيويـًـا  دوراً  يلعــب  للصحفــي  الاجتماعــي  الاســتقرار  أن 
تأثــر الأخبــار الزائفــة، حيــث يكــون الصحفــي الاجتماعــي الثابــت 
أقــل عرضــة للتأثــرات الخارجيــة،  يجــب أيضًــا تنظيــم العلاقــة بــن 
الصحفــي ومصــادر الأخبــار، ســواء كانــت رســمية أو غــر رســمية 

.((14(«

)13)) أيمن العويدي، مصدر سبق ذكره.

)14)) محمد بلقاسم، جلسة حوار مركزة أجريت لغايات الدراسة.

)14)) سناء القويطي، مصدر سبق ذكره.

)14)) كريم الشرقاوي، مصدر سبق ذكره.

)14)) محمد شماعو، مصدر سبق ذكره.

)14)) عبد الله البقالي، مصدر سبق ذكره.

يقيا التضليل الإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفر
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الصــور  مصــدر  مــن  التحقــق  الإطــار  هــذا  في  الــروري  ومــن 
الآليــات  المعلومــات، وتظهــر هــذه  دقــة  والفيديوهــات لضمــان 
الــرورة الكبــرة للتحقــق مــن مصــادر الأخبــار في حــالات الكــوارث 
يعــي يحــارب  والأزمــات«)14))، فضــا عــن ضرورة وجــود »إطــار تشر

والتوعويــة«)14)). التربويــة  البرامــج  يــز  وتعز الزائفــة  الأخبــار 

مشــكلة  تعــالج  لــم  المغربيــة  يعــات  التشر أن  الواضــح  ومــن 
مكتفيــة  الضاغطــة  الجديــدة  بمفاهيمــه  الإعلامــي«  »التضليــل 
بتطبيــق قانــوني الصحافــة والنــر، والقانــون الجنــائي اللذيــن لــم 

الإعلامــي«. »التضليــل  عــن  مبــاشر  نــص  أي  يتضمنــا 

يــف واضــح أو ذكــر  وبحســب محمــد شــماعو فإنــه »لا يوجــد تعر
ــة  لهــذه الظاهــرة الــي أصبحــت منتــرة في كل الوســائل الإعلامي
خاصــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ولــم يــرد في قانــون الصحافــة 
القانــون  في  حــى  ولا  الإعلامــي  للتضليــل  يــف  تعر أي  والنــر 
الجنــائي، إلا أنــه في قانــون الجنــح الجنــائي في المــادة 72 تتحــدث عــن 
ــاس، وهــذا يعــود  ــن الن ــارة الفــزع ب ــة بقصــد إث ــع خاطئ نقــل وقائ
يــف  للصحفــي وغــر الصحفــي، مؤكــدا أنــه لا يوجــد إطــار أو تعر
ــا، مشــرا في  دقيــق، وهــذا النقــاش لــم يــر مــن قبــل جائحــة كورون
الوقــت نفســه إلى الفقــرة 3 مــن المــادة 447 مــن قانــون الجنــح الــي 
تتحــدث عــن نــر معلومــات عــن أفــراد دون موافقتهــم ممــا يشــكل 
بالتضليــل  يتعلــق  لا  أيضــا  وهــذا  الخاصــة،  حياتهــم  عــى  تعديــا 
الإعلامــي إنمــا هــو لحمايــة الأفــراد، وهــذا القانــون يغطــي أيضــا 

الصــور المفبركــة والــي تكــون بقصــد ضرر الأفــراد«)14)).

»العمــق  الإلكترونيــة  الصحيفــة  نــر  مديــر  ذلــك  في  ويوافقــه 
المغــربي«، محمــد الغــروس، الــذي يــرى هــو الآخــر »أن مفهــوم 
التضليــل الإعلامــي في المغــرب لا يــزال لــم يحــظَ بالاهتمــام الــكافي 
يفــه غــر دقيــق وغــر محــدد بشــكل  يعــات، ولا يــزال تعر في التشر
كافٍ، فالعقوبــات المرتبطــة بــه مشــتتة في العديــد مــن القوانــن 
ــر،  ــون الصحافــة والن ــائي، وقان ــح الجن ــون الجن ــل قان ــة، مث المغربي
حيــث تشــر بعــض موادهمــا إلى العقوبــات المتعلقــة بالادعــاءات 
الكاذبــة ونــر الأخبــار الزائفــة، عــى ســبيل المثــال، ينــص قانــون 
ــن الســجن والغرامــة لمــن  ــراوح ب ــات ت ــائي عــى عقوب ــاح الجن الجن
يقــوم بنــر أخبــار زائفــة بقصد المســاس بالحياة الخاصة للأشــخاص 

أو التشــهير«)14)).

يــف  ويــرى عبــد للــه البقــالي أنــه وبالرغــم مــن »عــدم وجــود تعر
يفهما  يعــات المغربيــة إلا أن تعر للأخبــار الزائفــة والكاذبــة في التشر
يثــر قضايــا قانونيــة وأخلاقيــة، إذ يشــكل مفهــوم الأخبــار الكاذبــة 
يعــات  ــا، حيــث يظهــر أنــه يتأخــر نســبياً في التكيــف مــع التشر تحديً
يــع  القديمــة، ممــا يجعــل مــن الصعــب التحــدث بدقــة عــن تشر
مناســب لمواجهــة هــذه الإشــكاليات في الســياق المغــربي، ومــن 

)14)) محمد بلقاسم، مصدر سبق ذكره.

)14)) أيمن العويدي، مصدر سبق ذكره.

)14)) محمد شباعو، مصدر سبق ذكره.

)14)) محمد الغروس، جلسة حوار مركزة أجريت لغايات الدراسة.

الصعــب مــن الناحيــة العمليــة التحــدث عــن مقاربــة قانونيــة دقيقــة 
تتعامــل مــع تعقيــدات وتحديــات الأخبــار الزائفــة وتطوراتهــا«)14)).

يــز المســؤولية  وفي الوقــت الــذي يدعــو فيــه محمــد بلقاســم إلى تعز
القانونيــة لمنصــات ووســائل التواصــل الاجتماعــي الــي تلعــب دوراً 
كبــراً في نقــل المعلومــات، فإنــه يعــرف بأنــه »مــن الصعــب تحديــد 
المســؤولية والوصــول إلى المدعــن، خاصــة مــع وســائل التواصــل 
الاجتماعــي الــي يمكــن لأي شــخص نــر معلومــات مــن أي مــكان 
ــا تحــدي في  ــام، ويواجهن ــوني بشــكل ع ــر عــى الســياق القان والتأث
بوســائل  معهــا  التعامــل  مجــرد  يمكــن  لا  مــع ظاهــرة  التعامــل 
قانونيــة فقــط، خاصــة مــع انتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي التي 
تجعــل التعامــل القانــوني بــن الــدول أمــراً صعبًــا، كمــا ان التحــدي 
الرئيــي يتمثــل في محاولــة تحديــد الحــدود القانونيــة للتعامــل مــع 
ــدة وتطــور وســائل  هــذه الظاهــرة، خاصــة في ظــل الأوضــاع الجدي

الإعــام«)15)). 

عــدة  المغــربي »وضــع  المــرع  أن  القويطــي إلى  وتشــر ســناء 
عنــاصر وشروط تحــدد ماهيــة الخــر الزائــف، وهــي ســوء النيــة، وعــدم 
صحــة الوقائــع، وأن تخــل بالنظــام العــام، أو تثــر الفــزع، ثــم عنــر 
ــائي بــدوره صنــف هــذه الأفعــال  العلانيــة، مضيفــة أن القانــون الجن
بوصفهــا جنحــا وخصــص بنــودا للعقوبــات الــي تــراوح بــن الغرامة 
والســجن، كمــا اعتــر قانــون الصحافــة النــر ترويــج الأخبــار الزائفة 
عــى الإنترنــت ضمــن الأفعــال الماســة بالنظــام العــام، حيــث تــأتي في 
الرتبــة الثانيــة في بــاب العقوبــات المتعلقــة بهــذه الأفعــال، وذلــك 
بعــد تحديــد عقوبــة الإســاءة للديــن الإســامي، أو النظــام الملــي، 
يــض ضــد الوحــدة الترابيــة للمملكــة مــا يحيــل عــى وعــي  أو التحر
المــرع بخطــورة هــذه الأفعــال الــي تشــكل جنحــة يــؤدي مرتكبهــا 

غرامــة ماليــة«)15)). 

يعي واضــح لمعالجة  ويشــر أيمــن العويــدي إلى توفــر »مفهــوم تشر
المــادة  في  الزائفــة  والمعلومــات  الإعلامــي  التضليــل  مشــكلة 
474/2  مــن القانــون الجنــائي بالمعاقبــة بالحبــس مــن ســنة إلى ثــاث 
ســنوات وغرامــة ماليــة عــى كل مــن قــام بــأي وســيلة بمــا في ذلــك 
يــع تركيبــة مكونــة مــن أقــوال  الأنظمــة المعلوماتيــة ببــث أو توز
يــع ادعــاءات أو  شــخص أو صورتــه دون موافقتــه أو قــام ببــث أو توز
وقائــع كاذبــة بقصــد المــس بالحيــاة الخاصــة للأشــخاص أو التشــهير 
بهــم«)15))، بينمــا يــرى عمــر الخــروج »ان قانــون الصحافــة والنــر 
هــو الإطــار القانــوني الــذي يؤطــر مفهــوم الأخبــار الزائفــة، وأنــه لــم 
يفــا لهــا لكــن ومــع انتشــار هــذه الظاهــرة وتأثيراتهــا  يحــدد تعر
غــر  وهــي  والســلطات  المجتمــع  أمــام  تحديــا  تشــكل  أصبحــت 
خاضعــة للرقابــة والتدقيــق لأنهــا تجــد التربــة الخصبــة في مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي بخــاف وســائل الإعــام التقليديــة«)15)).
)14)) عبد الله البقالي، مصدر سبق ذكره.

)15))محمد بلقاسم، مصدر سبق ذكره.

)15)) سناء القويطي، مصدر سبق ذكره.

)15)) أيمن العويدي، مصدر سبق ذكره.

)15)) عمر الخروج، مصدر سبق ذكره.
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معالجــة  يحــاول  المغــربي  »المــرع  أن  بوغنبــور  فاطمــة  وتــرى 
مشــكلة الأخبــار الكاذبــة في قانــون الصحافــة والنــر وفي مجــالات 
قانونيــة أخــرى، وأقــر نصوصــا قانونيــة تتــاءم مع مقتضيــات العصر 
يعــات وقوانــن  وتطــور شــبكات التواصــل الاجتماعــي بإقــرار تشر
لمحاربــة الإشــاعة ونــر الأخبــار الزائفــة، وهــو القانــون الــذي دخــل 
حــز التنفيــذ في 2018، ونــص عــى يعاقــب بالســجن من 6 أشــهر إلى 
3 ســنوات وبغرامــة ماليــة قدرهــا مــن 2000 إلى 20000 درهــم، كل 
ــة  ــكل وســيلة بمــا في ذلــك الأنظمــة المعلوماتي مــن قــام عمــدا وب
ــع أقــوال أو معلومــات صــادرة  ي ــث أو توز بالتقــاط أو تســجيل أو ب

بشــكل خــاص أو سري، دون موافقــة أصحابهــا«)15)).

يبــق،  ويــرى الباحــث في مجــال الإعــام وحقــوق الإنســان، أشرف طر
يعــي في معالجــة ظاهــرة التضليــل الإعلامــي  أن »هــذا الوضــع التشر
يطــة أن يتضمــن مراعــاة  في المغــرب لا يــزال بحاجــة إلى تحديــث شر
يــة التعبــر، والحمايــة مــن التضييــق  حقــوق الإنســان، وضمــان حر
والاضطهــاد، ويجــب أن تكــون هنــاك جهــود مشــركة لمواجهــة 
يــز الوعــي الشــعبي،  هــذه الظاهــرة، تشــمل التدابــر القانونيــة، وتعز

وتطويــر الأميــة الإعلاميــة والتكنولوجيــة«)15)).

ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن مجلــس الحكومــة المغربيــة تمكــن »مــن 
يــم نــر »الأخبــار الزائفــة  يــر مــروع قانــون رقــم 22.20 لتجر تمر
والأشــخاص  بالــرف  الماســة  الإجراميــة  الســلوكيات  وبعــض 
ــة  ــن عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي«، وخصّــت النياب ي والقاصر
العامــة المغربيــة مــن يــروّج أخبــاراً زائفــة ذات علاقــة بموضــوع 
كوفيــد 19، ملوّحــة بعقوبــة الســجن لمــدة تصــل إلى ثــاث ســنوات، 
وغرامــةٍ تصــل إلى 20.000 درهــم )حــوالي 2000 دولار أمــركي(، 

ــائي المغــربي«)15)). ــون الجن ــك إلى مــواد في القان مســتندةً في ذل

معالجــة  خلالــه  مــن  يمكــن  الــذي  يعــي  التشر الســياق  ذات  وفي 
ظاهــرة التضليــل الإعلامــي وطرائقــه المتعــددة فــإن الاعلاميــن 
والحقوقيــن في المغــرب يعتقــدون »أن تطبيــق قانــون حــق الحصــول 
عــى المعلومــات يمكــن اعتبــاره بمثابــة رادع للحــد مــن  المعلومــات 
المعلومــات  لمواجهــة  يقــة  طر أفضــل   « وأنــه  المضللــة«)15))، 
وكبــح  الاشــاعات  »مــن  ســيقلل  وأنــه  والمضللــة«)15))،  الكاذبــة 
نــر التضليــل«)15))، و«قــد يســاهم تفعيــل هــذا الحــق في نــر 
والقطاعــات  الرســمية  الجهــات  بــه  التزمــت  لــو  الحقيقيــة  الأخبــار 
الحكوميــة«)16))، و«أن الحرمــان مــن المعلومــة بالتأكيــد يســاهم في 
يبــات محــددة تطلــق  انتشــار الأخبــار الزائفــة، كمــا أن هنــاك تسر
وفــق خطــة معــدة مســبقا تصــب في مصلحــة بعــض الجهــات ســواء 

)15))  فاطمة بوغنبور، مصدر سبق ذكره.

)15)) أشرف طريبق، جلسة حوار مركزة أجريت لغايات الدراسة.

)15)) مكافحة التضليل الإعلامي في العالم العربي، جائحة كوفيد 19، نموذجا، شبكة أريج للصحافة 
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)15)) كريم الشرقاوي، مصدر سبق ذكره.

)15)) عمر خروج، مصدر سبق ذكره.

)15)) أيمن العويدي، مصدر سبق ذكره.

)16)) فاطمة بوغنبور، مصدر سبق ذكره.

حكوميــة أو غيرهــا، وأصبحــت الحكومــة تعتمــد هــذا الأســلوب للتأثير 
ــرأي العــام البســيط«)16)). عــى ال

وتؤكــد ســناء القويطــي في هــذا الصــدد عــى أنــه »لا يكفــي وجــود 
القانــون بــل المهــم هــو تنفيــذه وتفعيلــه، وفي حالــة المغــرب لا يلجأ 
الصحفيــون لهــذه الأليــة إلا بشــكل محــدود بســبب البيروقراطيــة 
وطــول مــدة تحصيــل المعلومــة، وليــس لــدى الصحفيــن تكوين أو 
درايــة حــول كيفيــة التعامــل مــع هــذه الأليــة أو ثقــة بجدواهــا«)16)).

يبــق قائــا »إن الصحفيــن  وهــذا مــا يعــاود التأكيــد عليــه أشرف طر
طلــب  عنــد  كبــرة  صعوبــات  يواجهــون  العاديــن  والمواطنــن 
ــات  ــرد عــى طلباتهــم بإجاب ــم ال ــث يت المعلومــات مــن الإدارات، حي
عامــة وغــر ذات مضمــون، أو يتــم تجاهــل طلباتهــم، مضيفــا »نحــن 
أمــام مشــكلة موضوعيــة أولاً في كيفيــة الحصــول عــى المعلومــات 
داخــل الإدارة، ونحــن نعلــم أن الإدارة هــي الجهــة الأكــر تــرراً مــن 
تزويــر الأخبــار، حيــث يمكــن أن يؤثــر ذلــك عــى الــرأي العــام ويهــدد 
الأمــن العــام، كمــا يواجــه العاملــون في مجــال الصحافــة صعوبــات 
إضافيــة في بعــض الأحيــان، حيــث يجــدون أخبــاراً ملوّنــة بالتحامــل 
أو تســويق لآراء شــخصية، وقــد شــهدنا ذلــك في حــالات معينــة، 
يــن، وبعــض القضايــا الأخــرى الــي  مثــل قضيــة الصحفــي بــو عشر
تتعلــق بحقــوق الإنســان، والحــق في الحصــول عــى المعلومــات داعيا 
المعلومــات،  إلى  الوصــول  بحــق  المرتبطــة  القوانــن  تنفيــذ  إلى 
ــن، رغــم  وتشــجيع الشــفافية داخــل الإدارة، ويجــب عــى الصحفي
صعوبــات الإنتــاج، أن يســتمروا في الســعي للحصــول عــى الحقيقــة 

ونشرهــا«)16)).

ويلفــت محمــد الغــروس »إلى أن %60 مــن المواطنــن في المغــرب 
ــة، ممــا يكشــف عــن  ــون المعلومــات مــن مؤسســات الدول لا يطلب
إلى  الوصــول  حــق  وممارســة  فهــم  في  حقيقيــة  تحديــات  وجــود 
المعلومــات، فضــا عــن إشــكاليات تتعلــق بتحديــث المؤسســات 
ــا الحديثــة، ووجــود إشــكال حقيقــي في تحقيــق  ــة التكنولوجي لمواكب
ــوم  ــا الي ــات العامــة، ممــا يجعلن ي ــن الثقــة وحقــوق الحر ــوازن ب الت
أمــام تحديــات جديــدة تتعلــق بتــوازن الحكومــات ووســائل الإعــام، 
فعندمــا تتراجــع الحكومــات بشــكل إرادي أو غــر إرادي، يظهــر الفــراغ 

ويمتــئ بالتشــويهات والتضليــل«)16)).

وهــذا مــا يشــر ‘ليــه عبــد اللــه البقــالي قائــا »نحــن في منطقــة 
رماديــة فيمــا يتعلــق بحــق الحصــول عــى المعلومــات في المغــرب، 
هنــاك  تظــل  ذلــك،  ومــع  الحــق،  هــذا  إلى  الدســتور  يشــر  حيــث 
تحديــات وصعوبــات في تطبيــق هــذا القانــون، ممــا يتطلــب تعديــاً 
في  المعلومــات  عــى  الحصــول  حــق  فعاليــة  لتحســن  وتطويــراً 

المغــرب«)16)).

)16)) محمد شماعو، مصدر سبق ذكره.

)16)) سناء القويطي، مصدر سبق ذكره. 

)16)) أشرف طريبق، مصدر سبق ذكره.

)16)) محمد الغروس، مصدر سبق ذكره.

)16)) عبد الله البقالي، مصدر سبق ذكره.
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يــد مــن الآليــات والتدابــر لمكافحــة  ويدعــو محمــد بلقاســم إلى »مز
والتعــاون  التفاعــل،  خــال  مــن  الإعلامــي  التضليــل  ظاهــرة 
ــز  ي ــة، ويتعــن التركــز عــى تعز ــن الحكومــة والصحاف المشــرك ب
حــق الوصــول إلى المعلومــات وتشــجيع الشــفافية، بعــد أن أظهــر 
بــالإدارة  المتعلقــة  المعلومــات  توفــر  واضحًــا في  غيابـًـا  الواقــع 

العموميــة«)16)). 

وتطــرح في هــذا الســياق قضيــة »الإفصــاح الطوعــي » أو »الــذاتي« 
تحقيــق  في  الرئيســية  الأركان  أحــد  باعتبارهــا  المعلومــات  عــن 
مبــادئ الشــفافية، فضــا عــن كونهــا أحــد أهــم طــرق تفعيــل قانــون 
يعــا ممــا  حــق الحصــول عــى المعلومــات، وإتاحتهــا للجمهــور سر
يحــاصر الإشــاعات والأخبــار المضللــة، ويحــرم مــروجي التضليــل 

ــة لأعمالهــم. ــة خصب المعلومــاتي مــن بيئ

»إن سياســة الإفصــاح الــذاتي تلعــب دورا مهمــا في عقلنــة العمــل، 
ــاشرة  ــا المب ــة وتأثيراته ــار المضلل ــة المجتمــع مــن كل الأخب وحماي
الكاذبــة ســحر  المجتمــع«)16))،  »فللأخبــار  عــى  المبــاشرة  وغــر 
وقبــول يفــوق الحقيقــة لــدى الجمهــور«)16))، »فالصحفــي يحتــاج 
إلى المصــادر، وانفتــاح الحكومــة والمؤسســات الرســمية وتنظيمهــا 

يــة وبلاغــات توضيحيــة مســتمرة«)16)). لمؤتمــرات صحفيــة دور

تحديــا،  تمثــل  المعلومــات  عــن  الطوعــي  الإفصــاح  مطلــب  إن 
ومســتوى  يــة  تطوير بمبــادرات  التحــدي  هــذا  مواجهــة  »ويجــب 
أفضــل مــن المعلومــات، ليــس فقط توفــر المعلومة عــى أهميتها، 
بــل يجــب أيضــا تطويــر وســائل التواصــل والخــروج للإعــام، وعــدم 
ليكــون مســاحة خصبــة للإبــداع والابتــكار حــى في  الفــراغ  تــرك 
التضليــل والكــذب أحيانــا، وعــى الحكومــة تقديــم المعلومــة لأنهــا 
إحــدى الســبل لمحــاصرة الإشــاعات والأخبــار الزائفــة الــي نتعــرض 
لهــا يوميــا ممــا يزعــزع الاســتقرار ويؤثــر عــى الأمــن والثقــة وغيرهــا 

ــب«)17)).  مــن الجوان

»إن غيــاب المعلومــات الدقيقــة والموثقــة تبقــى جــزءا مهمــا في 
أهميــة  وتــأتي  الإعلامــي،  التضليــل  ظاهــرة  ومحاربــة  مكافحــة 
الوســائل  تلــك  كأحــد  المعلومــات  عــى  الحصــول  حــق  تفعيــل 
الثقــة  وبــن  والكــذب  الحقيقــة  بــن  المواجهــة  هــذه  المهمــة في 
سيســتغل  الأمــر،  هــذا  إهمــال  يتــم  فعندمــا  يبــة،  والر والشــك 
المســتثمرون جهــل النــاس ويعملــون عــى توجيههــم نحــو الأفــكار 
الملتويــة، ويبــدو أن لوســائل التواصــل الاجتماعــي ســلطة كبــرة 
يــز قدرتهــم عــى التميــز  ــا يكمــن التحــدي في تعز عــى النــاس، وهن

الموثوقــة«)17)). وغــر  الموثوقــة  المعلومــات  بــن 

)16)) محمد بلقاسم، مصدر سبق ذكره.

)16)) أيمن العويدي، مصدر سبق ذكره.

)16)) كريم الشرقاوي، مصدر سبق ذكره.

)16)) فاطمة بوغمبور، مصدر سبق ذكره.

)17)) محمد الغروس، مصدر سبق ذكره.

)17)) محمد العروس، المصدر السابق.

الأكــر  الجهــات  قائمــة  تتصــدر  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  إن 
ييــف الإعلامــي، وهــو مــا اتفــق عليــه غالبيــة  إنتاجــا للتضليــل والتز
مــن تحدثــوا لهــذه الدراســة مــن إعلاميــن، وصحفيــن، وقانونيــن 

مغاربــة.

فــرى أيمــن العويــدي أن منصــات التواصــل الاجتماعــي هــي الأكــر 
صناعــة ونــرا للأخبــار المضللــة، وكذلــك ســناء القويطــي قائلــة إن 
منصــات التواصــل الاجتماعــي والمواقــع الإلكترونيــة الاكــر صناعــة 
فــوضى  يســمى  مــا  أو  المواقــع،  كــرة  بســبب  المضللــة  للأخبــار 
المواقــع وضعــف تكويــن العاملــن بهــا حــى أصبحــت الصحافــة 
يــم الشرقــاوي  أيــا كان، ويضيــف كر مهنــة مستســهلة يمارســها 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  جانــب  إلى  المغربيــة  الأحــزاب 
باعتبارهمــا الأكــر صناعــة للأخبــار المضللــة، فيمــا تــرى فاطمــه 
بوغمبــور أن منصــات التواصــل الاجتماعــي الأكــر تأثــرا لأنهــا تنقــل 
يــع وعنقــودي مــن طــرف النــاس دون تحقــق  الأخبــار بشــكل سر

 .((17(«

بدعــم  المضلــة تحظــى  أن »الأخبــار  ويشــر محمــد شــماعو إلى 
بطــرق  يتــم  المضللــة  الأفــكار  وإيصــال  جهــات،  عــدة  وتمويــل 
يعــة مــن خــال الصــور والفيديوهــات، والمجتمــع  إبداعيــة وسر
البســيط يتلقــى المعلومــة مــن الصــور والخطــاب المختــر، لــذا 
هــم  والسياســيون  التحليــل،  أنــواع  مــن  نــوع  أي  نــرى  نعــد  لــم 
المســتفيدين بالدرجــة الأولى لذلــك هنــاك بعــض الفــرق المعارضة 
ــة  ــار المضلل ــد إلى الأخب للحكــم في اتجــاه معــن، ويلجــأون بالتأكي
وفــق أســلوب ممنهــج، والفضــاء الــذي يشــهد هــذه الأخبــار هــي 
مــن  انســتغرام وفيســبوك  التواصــل الاجتماعــي، خاصــة  مواقــع 
يــن الــي بــدأت الحكومــة تتعامــل معهــم مــن  خــال صفحــات المؤثر
أجــل تأليــب الــرأي العــام حــول قضيــة معينــة، وهنــاك آلاف المواقــع 
ــارا كاذبــة ومضللــة محاولــة أن تكتســب  الإلكترونيــة الــي تبــث أخب
الســبق الصحفــي، أو أنهــا مدفوعــة الثمــن خدمــة لجهــة معينــة«)17)).

ــة حــول  ــه »مــن الصعــب التحــدث بدق ــه البقــالي أن ــد الل ــرى عب وي
المواقــع المنتجــة للمحتــوى الإعلامــي، أو تحديــد الأفــراد والجهــات 
الواقفــة وراءهــا بشــكل دقيــق، ولكــن يبــدو أن هنــاك أســئلة عميقــة 
يجــب رفعهــا حــول كيفيــة افتعــال هــذه الأخبــار ومــن يقــف وراء هــذا 
ــج،  ــد قــراءة النتائ ــه، وعن الافتعــال، ومــا هــي الأهــداف المرجــوة من
السياســية،  الحيــاة  تســتهدف مؤسســات  الأخبــار  هــذه  أن  يظهــر 
وتقلــل مــن قيمــة الخطــاب الســياسي وحــى مــن قيمــة المؤسســات، 
ويبــدو وكأن الهــدف مــن نــر هــذه الأخبــار هــو تشــويه صــورة 
المؤسســات، وتقويــض الثقــة في الممارســة السياســية في الحيــاة 

العامــة بشــكل عــام«)17)).

)17)) أيمن العويدي، وسناء القويطي، وكريم الشرقاوي، وفاطمة بوغنبور، مصادر سبق ذكرها.

)17)) محمد شماعو، مصدر سبق ذكره.

)17)) عبد الله البقالي، مصدر سبق ذكره.

يقيا التضليل الإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفر
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ووفقــا لأشرف طربيــق فــإن »النهــج في سياســة أو خطــة التضليــل 
الإعلامــي هــو نهــج ســائد وشــامل لا يمكــن تحديــده كمســؤولية 
فعليــة مرتبطــة بجهــة محــددة، فالدولــة تظهــر ككيــان يســيطر، 
ـق سياســة تســعى إلى فــرض مصــادر وأخبــار معينــة، وفيمــا  وتطُبّـِ
ــون  ــل تك ــا نجــد خطــط تضلي ــن فإنن ــن الاقتصادي ــق بالفاعل يتعل
حــاضرة في إطــار التنافــس بــن القــوى الاقتصاديــة المؤثــرة، ســواء 
كانــت بحكــم النفــوذ الســياسي أو الاحتضــان الاقتصــادي فيحاولــون 
هنــاك  أن  الواضــح  ومــن  زائفــة ومضللــة لصالحهــم،  أخبــار  نــر 
بــكل  الأخبــار  هــذه  لنــر  الإعلاميــن  الفاعلــن  يدعمــون  رعــاة 
ســهولة، والفاعلــون السياســيون أيضــاً يشــهدون صراعــات سياســية 
تصاعــد  أو  الانتخابــات  مواعيــد  اقــراب  مــع  خاصــةً  ومنــاورات، 

الأيديولوجيــة«)17)).  الصراعــات 

وفيمــا يدعــو محمــد الغــروس إلى متابعــة أصحــاب هــذه المنصــات 
وتطبيــق  المضللــة  الأخبــار  مــن  النــوع  هــذا  عليهــا  ينتــر  الــي 
القانــون عليهــم، فــإن محمــد بلقاســم يــرى أنــه لا يمكــن الحديــث 
عــن وجــود أخبــار مضللــة وزائفــة بــدون قصــد، قائــا إن المســؤولين 
يتحملــون المســؤولية عــن إصــدار الأخبــار الزائفــة مســؤولية كاملــة 
وفي هــذا الإطــار، يلعــب الصحفيــون دوراً رئيســياً في كشــف الحقائــق 
يــز التواصــل  وتقديــم معلومــات صحيحــة وموثوقــة، كمــا يجــب تعز
يــة  بــن المؤسســات الرســمية وغــر الرســمية، وتوفــر مــوارد بشر
ــة  ــة، مشــددا في الوقــت عــى أهمي ــار الكاذب وماليــة لمواجهــة الأخب
المعلومــات، وضرورة دعــم  للتحقــق مــن صحــة  وجــود منصــات 
عــى  التحديــات  هــذه  لمواجهــة  الرقمــي  المجــال  في  يبــات  التدر

ــة)17)). ي ــات العمر ــع الفئ ــع الأصعــدة ولجمي جمي

ــة وعــي  ــه بلقاســم وآخــرون مــن العمــل عــى تنمي إن مــا يدعــو إلي
منصــات  مــع  التعامــل  وكيفيــة  الإعــام  عــى  المغــربي  الجمهــور 
التواصــل الاجتماعــي والســيل الجــارف للأخبــار اليوميــة الــي يتلقفها 
ــه دون  ــه، وجمهــور بيئت ــه وأهل ــل ويشــاركها مــع أصدقائ الجمهــور ب
ــه إلى  ــق في مــدى صحتهــا ودقتهــا ممــا يحــول الجمهــور برمت التدقي
متلقــي لتلــك الأخبــار المضللــة والزائفــة الــي تؤثــر عــى وعيــه، 
وربمــا في حــالات كثــرة تعمــل عــى توجيــه آرائــه ومواقفــه تجــاه 
ييــف  كل القضايــا المحيطــة بــه وبمــا يحولــه إلى ضحيــة ســهلة للتز

والخــداع.

ولمعالجــة هــذه الظاهــرة الممتــدة فقــد بــدت التربيــة الإعلاميــة 
»صمــام أمــان لمهنــة الصحافــة والإعــام«، و«عامــل مناعــة ذاتيــة 
ــط بالمدرســة  ــة الأمــد لأنهــا ترتب ــة لكنهــا طويل ــار الكاذب ضــد الأخب
والأسرة« و »تجعــل المواطــن طرفــا فاعــا في الحــد مــن الأخبــار 
الزائفــة وليــس مســتهلكا هشــا يمتــص كل مــا يــروج في وســائل 

التواصــل الاجتماعــي والمواقــع ويعيــد نشرهــا«)17)).

)17)) أشرف طربيق، مصدر سبق ذكره.

)17)) محمد الغروس ومحمد بلقاسم، مصدران سبق ذكرهما.

)17)) أيمن العويدي، وفاطمة بوغنبور، وسناء القويطي، مصادر سبق ذكرها.

وفقــا لمــا يقولــه عبــد اللــه البقــالي »فــإن التربيــة عــى وســائل 
إليهــا  نســعى  الــي  التحســينات  مــن  أســاسي  جــزء  الإعــام هــي 
ــز  ي ــة هــو تعز ــا في المغــرب، والهــدف الرئيــي مــن هــذه التربي هن
ــره للمعلومــات،  ــدى المتلقــي بالتحســن في فهمــه وتقدي الوعــي ل
ويمكــن تجنــب أن يكــون ضحيــة للأخبــار الزائفــة، لهــذا الســبب، يجــب 
أن تكــون عمليــة التربيــة الإعلاميــة مدرجــة في المناهــج التعليميــة، 
بــدءًا مــن المســتوى الابتــدائي، إلى المراحــل الثانويــة والجامعيــة 
بهــدف تأهيــل المواطــن بمهــارات وفهــم يمكنــه مــن التميــز بــن 

الزائفــة«)17)).  المعلومــات الصحيحــة والأخبــار 

فـــ »عمــوم المواطنــن ليــس لديهــم علــم بالنصــوص القانونيــة الــي 
مــن الممكــن أن ترتــب عقوبــات عليهــم، خاصــة فئــة الشــباب، ويجــب 
الــي تعمــل دون ترخيــص مــع التركــز عــى  حظــر كل المواقــع 
يــن عــى نقــل الإعــام لمرحلــة جديــدة  تنشــئة إعلاميــن شــباب قادر
يــب(  ييــف«)17))،و »يجــب تكويــن )تدر بعيــدا عــن التضليــل والتز
الصحفيــن حــول تقنيــات وآليــات التأكــد مــن صحــة الأخبــار، ووضــع 

منصــات رقميــة للــزود بالأخبــار«)18)).

ويــرى أشرف طربيــق أن التربيــة الإعلاميــة لا يمكــن لنتائجهــا إلا 
أن تقــاوم التضليــل الإعلامــي، ومحاربــة الأخبــار المضللــة والأخبــار 
الزائفــة كوحــدات أساســية يمكــن تلقينهــا للتلاميــذ بشراكــة بــن 
منظمــة المجتمــع المــدني والمــدارس، بــن الصحافــة المســتقلة 
الــذاتي  بالتنظيــم  تعــى  الــي  المؤسســات  بــن  والمــدارس، 
والمجلــس الوطــي والصحافــة والهــاكا، وغيرهــا كلهــا مؤسســات 

يمكــن أن تســهم في ذلــك«)18)).

ثانيا: التضليل الإعلامي في تونس

ســبتمبر  أيلــول/   16 يــوم  تونــس  في  الرســمية  يــدة  الجر حملــت 
ــوان »مكافحــة  ــاسي رقــم 54 لســنة 2022 تحــت عن المرســوم الرئ
الجرائــم المتعلقــة بأنظمــة المعلومــات والاتصــال« وهــو القانــون 
الــذي وقفــت ضــده معظــم مكونــات المجتمــع التونــي باعتبــاره 

يــة التعبــر. يــة الصحافــة، وحر قانونــا يهــدد حر

»الإشــاعة  لمفاهيــم  يــف  تعر أي  مــن  الرئــاسي  المرســوم  وخــا 
والأخبــار الزائفــة« باســتثناء عنــوان للقســم الفرعــي الثالــث مــن 
بينمــا  الزائفــة«،  والأخبــار  الإشــاعة  »في  عنــوان  تحــت  المرســوم 

لهمــا)18)). إشــارة  أيــة  يفــات  التعر مــادة  المرســوم في  تجاهــل 

ووفقــا لنــص الفصــل 24 فإنــه »يعاقــب بالســجن مــدة خمســة 
يتعمّــد  مــن  كل  دينــار  ألــف  خمســون  قدرهــا  وبخطيــة  أعــوام 

)17)) عبد الله البقالي، مصدر سبق ذكره.

)17)) محمد شماعو، مصدر سبق ذكره.

)18)) كريم الشرقاوي، مصدر سبق ذكره.

)18)) أشرف طربيق، مصدر سبق ذكره.

)18)) مرسوم رقم 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 »مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة 

 105348/law/ar/tn.securite-legislation//:https :المعلومات والاتصال«، متوفر على رابط

يقيا التضليل الإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفر
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اســتعمال شــبكات وأنظمــة معلومــات واتصّــال لإنتــاج، أو ترويــج، 
أو نــر، أو إرســال، أو إعــداد أخبــار أو بيانــات أو إشــاعات كاذبــة أو 
وثائــق مصطنعــة أو مــزوّرة أو منســوبة كذبــا للغــر بهــدف الاعتــداء 
عــى حقــوق الغــر أو الإضرار بالأمــن العــام أو الدفــاع الوطــي أو بــث 
الرعــب بــن الســكان، ويعاقــب بنفــس العقوبــات المقــررة بالفقــرة 
الأولى كل مــن يتعمــد اســتعمال أنظمــة معلومــات لنشر، أو إشــاعة 
أخبــار ،أو وثائــق مصطنعــة ،أو مــزورة أو بيانــات تتضمــن معطيــات 
شــخصية أو نســبة أمــور غــر حقيقيــة بهــدف التشــهير بالغــر أو 
يــض  التحر أو  معنويــا  أو  ماديــا  بــه  الإضرار  أو  ســمعته  تشــويه 
الكراهيــة، وتضاعــف  أو الحــث عــى خطــاب  عــى الاعتــداء عليــه 
العقوبــات المقــررة إذا كان الشــخص المســتهدف موظفــا عموميــا 

أو شــبهه«)18)).

ووصفــت منظمــة مراســلون بــا حــدود هــذا المرســوم الرئــاسي 
يــة الصحافــة في تونــس مطالبــة بإلغائــه، قائلــة في  بأنــه يهــدد حر
بيــان لهــا »لا يمكــن أن تســلك مكافحــة التضليــل والأخبــار الزائفــة 
يــة  يــق الرقابــة وحظــر نــر المعلومــات، إنــه قانــون ســالب للحر طر
ويهــدف إلى ثــي الصحفيــن عــن القيــام بعملهــم، بقــدر مــا يهــدف 
إلى خلــق منــاخ يعمــه الخــوف والدفــع بأهــل المهنــة إلى هاويــة 
الرقابــة الذاتيــة، إنــه اختيــار ســخيف مــن شــأنه أن يعــزز تــداول 
الأخبــار الزائفــة الــي مــن المفــرض أن يحاربهــا هــذا القانــون، ولــذا 
تطالــب مراســلون بــا حــدود بإلغــاء هــذا المرســوم الرئــاسي في 

أسرع وقــت ممكــن«)18)).

بإلغــاء  عديــدة  مــرات  التونســيين  الصحفيــن  نقابــة  وطالبــت 
المرســوم لكونــه مخالــف للدســتور ولالتزامــات تونــس الدوليــة في 
يــة الصحافــة، ومبــدأ تناســب الأحــكام،  مجــال حقــوق الإنســان، وحر
يــس منظومــة  ويؤكــد عــى توجــه الســلطة في تونــس نحــو تكر

يــات. يعيــة وسياســية تــرب الحقــوق والحر تشر

وبالرغــم مــن عــدم الاســتجابة لتلــك المطالــب فقــد وصــل الأمــر 
ينايــر ســنة  الثــاني/  كانــون  التونســية في مطلــع شــهر  بالحكومــة 
2024 باتخــاذ قــرار بوقــف رواتــب، وإيقــاف عمــل أعضــاء هيئــة 
أعضــاء  طلــب  لمجــرد  »الهايــكا«  والبــري  الســمعي  الاتصــال 
الهيئــة مــن الرئيــس التونــي قيــس ســعيد إيقــاف العمــل بمرســوم 

الجرائــم الإلكترونيــة)18)). المتعلــق بمكافحــة   54
)18)) المصدر السابق.

85%D8%D9%/ar/org.rsf//:https :18)) مراسلون بلا حدود، متوفر على الرابط(

-D8%B1%8A%D9%D8%BA%-85%88%D9%%B1%D8%B3%D9
-82%88%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%D9%

85%D8%A7%D8%%85%D9%D9%-D8%AF%87%D8%AF%D9%8A%D9%
D8%A7%D%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%-B1%D8%B3%D8%A9
-86%D8%B3%88%D9%D9%D8%AA%-8A%81%D9%D9%-81%D8%A9%9

-84%84%D8%A7%D9%D9%D8%AE%-86%85%D9%D9%
84%D8%D8%A7%D9%-85%D9%8A%D8%B1%D9%D8%AC%D8%AA%
88%D8%A7%D9%-%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
D8%A7%D9%-D8%A8%D8%A7%D8%B1%84%D8%A3%D8%AE%%D9

81%D8%A9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%

)18)) عضو في هيئة الاتصال التونسية: راسلنا سعيدّ حول المرسوم 54 فتم إيقاف عملنا، 

.www//:https :القدس العربي، عدد صدر بتاريخ 2024/1/5، متوفر على رابط

وبحســب الصحفــي عبــد الــرؤوف بــالي عضــو المكتــب التنفيــذي 
للنقابــة الوطنيــة للصحفيــن التونســيين فإن المرســوم رقم 54 جاء 
مصحوبــاً بإجــراءات أخــرى تــم اتخاذهــا ســابقًا، منهــا تقييــد حــق 
الوصــول إلى المعلومــات، ويتعــرض الذيــن يحاربــون الإشــاعات 
للمتابعــة القانونيــة في تونــس وفقًــا لهــذا المرســوم ، مشــرا إلى 
يعــات في تونــس قبــل الثــورة أو بعدهــا لــم يكــن هنــاك  أن التشر
ــل كان يوجــد الادعــاء  ــل الإعلامــي، ب ــر واضــح لمفهــوم التضلي ذك
الــكاذب أو الأخبــار الخاطئــة وحــن نتحــدث عــن التضليــل الإعلامــي 
فإننــا نقصــد مفهــوم أوســع بحيــث تقــوم مؤسســات إعلاميــة بنــر 

ــرأي العــام وليــس شــخصا محــددا«)18)). ــل ال ــة لتضلي ــار كاذب أخب

جــاصي  مهــدي  الســابق  التونســيين  الصحفيــن  نقيــب  ويشــر 
ــل  ــع واضــح يجــرم التضلي ي ــوني أو تشر إلى »عــدم وجــود نــص قان
الإعلامــي لكــن يوجــد في قانــون الصحافــة المرســوم 115 عقوبــات 
ــات  يفــة، وهــي ليســت عقوب ــة والمز ــار الكاذب عــى مــن ينــر الأخب
يحــة  صر يقــة  بطر تتحــدث  ولا  ماليــة  عقوبــات  وأغلبهــا  كبــرة 
جرائــم  عــن  تتحــدث  بــل  الإعلامــي  التضليــل  عــى  وواضحــة 
بســيطة«)18))، ففيمــا تشــر رئيســة المجلــس الصحــافي التونــي 
اعتــدال المجــري إلى »وجــود قوانــن أخــرى، مثــا، الســب والشــتم 
قانــون خــاص  لكــن لا يوجــد  ذلــك  والقــذف والافــراء، ومــا إلى 

الإعلامــي«)18)). بالتضليــل 

أمــرة  التونســيين،  للصحفيــن  الوطنيــة  النقابــة  عضــوة  وتــرى 
محمــد، أن مرســوم رقــم 54 قــام بالــزج بفصــل يتعلــق بالأخبــار 
يــة التعبــر  الزائفــة، ولقــد اعتبرنــاه في تونــس أنــه يهــدف لــرب حر
وليــس التصــدي للأخبــار الزائفــة لأنــه يحتــوي على نصــوص وعبارات 
فضفاضــة، ويعتمــد عــى عقوبــات منهــا 5 و10 ســنوات ســجن في 
ــع  ــا، فعــى أرض الواق ــا هــو المقصــود منه ــم غــر واضــح م مفاهي
أصبــح النقــد الموجــه للســلطة بمثابــة أخبــار مضللــة وزائفــة وتتــم 
ملاحقــة الصحفيــن بموجــب هــذا الفصــل في قانــون لا يمــت لمهنــة 

الصحافــة بصلــة«)18)).

ويشــر الهاشــمي نويــرة، الرئيــس المؤســس لنقابــة الصحفيــن 
التضليــل  يتنــاول  قانــوني  نــص  وجــود  عــدم  إلى  التونســيين، 
الإعلامــي إلا أن بعــض القوانــن عالجــت قضايــا التشــهير، ويضيــف 
يــة  »أن مرســوم 54 قــد يؤثــر حــى عــى حقــوق الــرأي والتعبــر، وحر
الصحافــة، ويظهــر الجــدل بــن الحاجــة إلى تنظيم لمكافحــة التضليل 
فيمــا  الصحافــة«)19))،  يــة  وحر الفــرد  حقــوق  وحمايــة  الإعلامــي 

-8A%81%D9%D9%-88%D8%B9%D8%B6%D9%/uk.co.alquds
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)18)) عبد الرؤوف بالي، مقابلة معمقة أجريت لغايات الدراسة.

)18)) مهدي جلاصي، مقابلة معمقة أجريت لغايات الدراسة.

)18)) اعتدال المجبري، مقابلة معمقة أجريت لغايات الدراسة.

)18)) أميره محمد، مقابلة معمقة أجريت لغايات الدراسة.

)19)) الهاشمي نويرة، مقابلة معمقة أجريت لغايات الدراسة.
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ــن  ــم الســودي أن مرســوم 54 »اتجــه نحــو اعتمــاد القوان ي ــرى ر ت
مــن   24 الفصــل  بموجــب  والآراء،  المخالفــة  الأصــوات  لتقييــد 
المرســوم، وهــذا الاتجــاه يبــدو وكأنــه يهــدف إلى قمــع الأصــوات غــر 
المتماشــية، ممــا يؤثــر عــى الصحفيــن والسياســيين والنقابيــن، 

يــات«)19)). فضــاً عــن المدافعــن عــن حقــوق الإنســان والحر

الســيدة  إذاعــة  في  البرمجــة  مديــرة  الهمامــي،  نجــوى  د.  وتــرى 
للمعهــد العــربي لحقــوق الإنســان، أن »ظاهــر المرســوم رقــم 54 هــو 
يــة  لمجابهــة الأخبــار الزائفــة والمضللــة لكــن في باطنــه هــو مقيــد لحر
ــه التعامــل القضــائي المبــاشر مــع  ــر والصحافــة والهــدف من التعب
الصحفيــن بالعقوبــة الجزائيــة والســجن، لــذا نجــد هنــاك تحفــظ 
كبــر لــدى الصحفيــن والصحفيــات، ونقابــة الصحفيــن أيضــا حــول 
يــة  المرســوم وهنــاك مطالبــات بســحبه، حيــث يقــوض حر هــذا 
التعبــر في تونــس كحــق مــن حقــوق الإنســان، خاصــة في ظــل عــدم 
النفــاذ للمعلومــة بســبب هــذا المرســوم، ولهــذا الأمــر هنــاك انتشــار 
كبــر للأخبــار المضللــة والزائفــة في تونــس حــى مــن الســلطة بحــد 
لهــا مــن  تقــدم معلومــات مغلوطــة ومضللــة مروجــة  إذ  ذاتهــا 

ــات وحــى الصحــف الرســمية«)19)). ــات والبيان خــال الخطاب

ظاهــرة  تعــالج  لــم  التونســية  والقوانــن  يعــات  التشر أن  يتضــح 
التضليــل الإعلامــي بمفهومهــا الخــاص، لكــن القضايــا الــي يشــملها 
ــات والمعلومــات غــر  التضليــل الإعلامــي؛ كالإشــاعة، ونــر البيان
الدقيقــة، والتشــهير واغتيــال الشــخصية عولجــت في قوانــن أخــرى.

يــة الصحافــة  ومــن الواضــح أن المرســوم 54 قــد أثــر ســلبا عــى حر
يــة التعبــر وبمــا يخالــف ليــس فقــط نصــوص  في تونــس، وعــى حر
ــا تشــر شــهادات  ــة، فيم ــر الدولي ــا المعاي ــي، وإنم الدســتور التون
مــن تحدثــوا لهــذه الدراســة عــن حجــم التأثــرات الســلبية عــى 
يــة التعبــر، وصــولا إلى توجيــه الاتهامــات  يــة الصحافــة وحر حر
المبــاشرة إلى الدولــة التونســية نفســها باعتبارهــا المســتفيد الأول 
ــل  ــم يعــالج ظاهــرة التضلي ــه ل مــن هــذا المرســوم، فضــا عــن كون

ييــف الإعلامــي في المجتمــع التونــي. والتز

وتعــرف اعتــدال المجــري بوجــود أخطــاء في الســنوات الثلاثــة 
الأخــرة، لكنهــا ــــ عــى حــد قولهــا ــــ لا تتخيــل وجــود تضليــل إعلامــي 
بمعنــاه الفعــي لكــن هنــاك أخطــاء، »إذ يتــم تــداول معلومــات 
مثــالا  فتــرب  فيهــا،  التدقيــق  دون  الإعــام  وســائل  في  خاطئــة 
بقولهــا: أتذكــر إنــه قبــل وفــاة الرئيــس الســابق قايــد الســبسي، 
وتحديــدا في فــرة مرضــه خرجــت أكــر مــن مــرة إشــاعات وأخبــار 
إنــه تــوفي، كذلــك الأمــر أيضــا بالنســبة إلى بعــض الفنانــن وبعــض 
الكتــاب وبعــض المناضلــن في كل مــرة هنــاك معلومــة خاطئــة 

تمامــا تشــر إلى وفاتهــم »)19)).

تــرى أمــره محمــد أن الأخبــار الزائفــة والمضللــة انتــرت في تونــس 
)19)) ريم السودي، مقابلة معمقة أجريت لغايات الدراسة.

)19)) د. نجوى الهمامي، مقابلة معمقة أجريت لغايات الدراسة.

)19)) اعتدال المجبري، مصدر سبق ذكره.

في الســنوات الثلاثــة الأخــرة وهــي الفــرة الــي كانــت كل الســلطة 
ــة العامــة في تونــس  ــر عــى الحال ــة، ممــا أث ي ــد رئاســة الجمهور في ي
ــة بحــق  ــر جــدا في ظــل عــدم اعــراف الســلطة التنفيذي بشــكل كب
المواطنــن بحــق الحصــول عــى المعلومــة، فالصحفــي هــو المكلــف 
الأخبــار  ســتكثر  وبالتــالي  للمواطنــن،  الدقيقــة  المعلومــة  بنقــل 
المضللــة والزائفــة، وأكــر جهــة تكــر بهــا الأخبــار المضللــة والزائفــة 

هــي وســائل التواصــل الإعلامــي«)19)).

ولعــل مــن أبــرز الأخبــار المضللــة الــي انتــرت في الســنوات الأخيرة 
بــالآلاف  احتفــالات  وجــود  زعمــت  الــي  المضللــة  الأخبــار  تلــك 
عقــب انقــاب الرئيــس التونــي قيــس ســعيد عــى الســلطات 
ويعــود  مضللــة،  أخبــار  أنهــا  لاحقــا  وتبــن   ،2021 ســنة  الأخــرى 
يخهــا لعامــن ماضيــن، وبعــد فــوز الرئيــس ســعيد بالرئاســة  تار
يــق مقــرات  التونســية ســنة 2019، كذلــك نــر صــور مضللــة لحر
للإخــوان المســلمين وتبــن أنهــا صــور تعــود لمــر ســنة 2013 إبــان 
يــة عــى الرئيــس المــري محمــد مــرسي«)19)). الاحتجاجــات المصر

حــول  نــرت  الــي  الأخبــار  تلــك  المضللــة  الأخبــار  أبــرز  ومــن 
يــن الأفارقــة غــر الشرعيــن إلى جنــوب صحــراء تونــس  المهاجر
أواخر ســنة 2022، مما دفع بالصفحة الرســمية للرئاســة التونســية 
يــوم الثلاثــاء 21 فبراير/شــباط 2023، النــر حــول »معالجــة ظاهــرة 
ــا  يقي ــن مــن أفر ــن غــر النظامي ي ــرة مــن المهاجر توافــد أعــداد كب
الاســتنكار  مــن  أثــار موجــة  تونــس«، ممــا  إلى  الصحــراء  جنــوب 
والتنديــد فاعتــره نشــطاء وحقوقيــون أنـّـه يحتــوي عــى خطــاب 
يــة مؤامــرة، بينمــا قــال الرئيــس قيــس ســعيد »إنّ  عنــري ونظر
ـا تــمّ إعــداده منــذ مطلــع هــذا القــرن لتغيــر  ّـً هنــاك ترتيبـًـا إجرامي
أمــوالًًا  التركيبــة الديمغرافيــة لتونــس، وأنّ هنــاك جهــات تلقــت 
ين غــر النظاميين  طائلــة بعــد ســنة 2011 مــن أجــل توطــن المهاجر

يقيــا جنــوب الصحــراء في تونــس«)19)). مــن أفر

وبحســب موقــع مســبار المختــص بتدقيق المعلومــات فقد »نشرت 
عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ادّعــاءات مضللة وزائفــة حولهم، 
معــززة بمخــاوف حــول مــروع اســتيطاني في البــاد، بادعــاء وجــود 
يقــي في جنــوب صحــراء تونــس غــر شرعــي، بينمــا  700 ألــف إفر

)19)) أميره محمد، مصدر سبق ذكره.

)19)) أخبار مضللة انتشرت بالتزامن مع انقلاب سعيد، عربي 21، بتاريخ 5 /2 / 2013،  متوفر 
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ــراوح  ــة أن عددهــم  ي ــرات للمنظمــات غــر الحكومي أشــارت التقدي
مــا بــن 30 إلى 50 ألفــا، كمــا نــرت صفحــات مواقــع التواصــل 
يــن  الاجتماعــي، مقطــع فيديــو عــى أنـّـه يوثــق اعتــداءات عــى مهاجر
أفارقــة في تونــس خاصــة من الجنســيتين الســودانية والتشــاديةّ، لأن 
دولهــم لــم ترســل طائــرات لإجلائهــم، وأوضــح تحقّــق »مســبار« أنـّـه 
ــران 2022، ويوثــق تعامــل  ي يخــه إلى يونيو/حز ّــل ويعــود تار مضل
يــن حاولــوا اجتيــاز ســياج مليليــة،  الســلطات الأمنيــة مــع مهاجر

الــذي يفصــل بــن المغــرب وإســبانيا«)19)).

مثــل تلــك الأخبــار المضللــة لــم تتضمــن مصادر معرفــة أو معلومة، 
ولــم تعتمــد عــى أي شــاهد، أو خبــر، لكن الأهــم أن مثل هذه الأخبار 
كادت أن تــؤدي إلى أعمــال عنــف ضــد اللاجئــن الأفارقــة بعــد الــذي 
ــة ضــد  يــض، وخطــاب كراهي ــل مــن تحر ــه هــذا الخــر المضل تضمن
اللاجئــن، ممــا قــد يؤثــر مبــاشرة عــى الســلم المجتمعــي في تونــس، 

في الوقــت الــذي تعيــش البــاد فيــه أزمــات سياســية ســاخنة.

وتــرى أمــره محمــد »أن هــذه الأخبــار المضللــة والزائفــة أثــرت 
بشــدة عــى الــرأي العــام في تونــس فهنــاك العديــد مــن الأخبــار 
الــي راجــت في مواقــع التواصــل والــي لا يمكــن وصفهــا بالأخبــار 
ــم يكــن لهــا أي علاقــة بالواقــع، وســاهمت  لأنهــا ليســت دقيقــة ول
يــن وســاهمت  بتأجيــج في الجهــة الــي تمركــز فيهــا هــؤلاء المهاجر
في توتــر الأوضــاع، وأوشــكت أن تتحــول إلى أزمــة وعنــف وغيرهــا 

يــن غــر النظاميــن في تونــس«)19)). مــن المشــاكل للمهاجر

ســاهمت  الــي  هــي  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  أن  ويلاحــظ 
مســاهمة مبــاشرة في تأجيــج الــرأي العــام التونــي بســبب الأخبــار 
والأرقــام الــي أوردتهــا وتبــن أنهــا مضللــة، بعــد أن كادت ســتؤدي 

يــن غــر الشرعيــن في تونــس. إلى عنــف ضــد المهاجر

ومــن المؤكــد أن معــاودة تدقيــق المعلومــات الــي نشــطت منصات 
يــة لمجاراتهــا والنقــل عنهــا لمــا  التواصــل وبعــض المواقــع الإخبار
نجــح المجتمــع التونــي في تجــاوز هــذه القضيــة، ويعــود الفضــل 
ييفهــا  وتز كذبهــا  بكشــف  المضللــة  الأخبــار  لمناهضــة  ذلــك  في 

ــه بالحقائــق وكشــف أكاذيــب المضللــن. ــرأي بمخاطبت ــه ال وتوجي

البيئــة  إلى  مضافــة  خصبــة  بيئــة  لتشــكل  كورونــا  جائحــة  وتــأتي 
الأضاليــل  لتجــد  التونــي  الداخــل  في  السياســية  الصراعيــة 
ييــف الإعلامــي بيئــة اجتماعيــة وإعلاميــة حاضنة لتلــك الجائحة  والتز
الــي اجتاحــت العالــم ليــس فقــط بســبب الوبــاء، وإنمــا بســبب مــا 
ييــف وتضليــل إعلامــي واســع النطــاق. أرفقــه مــن إشــاعات وتز

لقــد »صاحــب ظهــور الفيروس الجديد انتشــار الشــائعات، وســاهمت 
يــادة أعــداد المصابــن وحالــة الخــوف الــي ســببها في تزايــد الأخبــار  ز
المنطقــة  في  فقــط  ليــس  انتشــارها،  وسرعــة  عنــه  المغلوطــة 

)19)) المصدر السابق.

)19)) أميره محمد، مصدر سبق ذكره.

العربيــة، بــل حــول العالــم، وانتبهــت »منظمــة الصحــة العالميــة« 
لمســألة الشــائعات واحتاطــت لتأثيرهــا عــى انتشــار الوبــاء، لتظــل 
تحــدّث صفحاتهــا بتوضيــح حقائــق الشــائعات الأكــر تــداولًًا عــن 
كوفيــد- 19 35 وتنقلهــا وســائل الإعــام المختلفــة. وتركــزت أكــر 
موضوعــات التضليــل الإعلامــي عــن الجائحــة حول ماهيــة الفيروس 
بــه في المســتقبل والتفســر  تنبــؤات  المســتجد، ومــا إذا ظهــرت 
ــه،  الغيــي والديــي لانتشــاره، وكذلــك مــا إذا تــم اكتشــاف عــاج ل
ممــا دعــا بعــض المؤسســات الإعلاميــة إلى تدقيــق الأخبــار الأكــر 
شــيوعًا وشرحهــا للجمهــور، مثــل إذاعــة »الديــوان إف إم التونســية 
»، الــي بــدأت - مــع انتشــار الجائحــة- تخصيــص فقــرة لذلــك، وحــى 
يــون،  إخبار لديهــا محققــون  يتوافــر  لا  الــي  المؤسســات  بعــض 
ــة تقلــل  يــة مــع سياســة مهني انتبهــت إلى تكييــف إمكانياتهــا البشر

ــار المغلوطــة«)19)). ــا في فــخ الأخب ــة وقوعه احتمالي

وبســبب مــا تــم نــره مــن شــائعات وأخبــار مضللــة عــن الجائحــة 
في منصــات التواصــل الاجتماعــي ومواقــع إعلاميــة أخــرى امتنــع 
المواطنــون عــن أخــذ اللقــاح، عــى نحــو »أن هــذا ليــس لقاحــا 
ــه  ــة وغيرهــا، أو أن ــدك للمراقب يحــة في ي ــه شر ــل يوجــد ب للعــاج ب
ــار الزائفــة  ــر مــن الأخب سيســبب العجــز الجنــي والسرطــان، والكث
غــر العلميــة الــي راجــت، وبطبيعــة الحــال كان لها انعــكاس وتطلبت 
جهــدا كبــر جــدا مــن وســائل الإعــام والجهــات المختصــة لتفنيــد 
ــار الزائفــة  ــار الزائفــة، إلى جانــب العديــد مــن الأخب مثــل هــذه الأخب
ــب أيضــا هــو أن أحــد  ي ــات نتيجــة الجائحــة، والغر حــول عــدد الوفي
النــواب ســاهم في نــر أخبــار كاذبــة إذ تحــدث بــأن هنــاك طبيــب 
الأزمــات  في  اســتخدامه،  يمكــن  وأنــه  تونــس،  في  تلقيــح  اخــرع 
خاصــة وحــن تنقــص المعلومــات الرســمية الصحيحــة وتنقــص 
يــة تكــر الشــعوذة وليــس فقــط الأخبــار الزائفة  الإيضاحــات الضرور

يــد مــن تجهيــل الشــعوب«)20)). والهــدف منهــا مز

ــا للمعلومــات  لقــد شــهد »الفضــاء العــام التونــي تواجــدًا مكثفً
عــى  الإعــام، خاصــة  مجــال  انفجــار في  إلى  أدى  ممــا  والأخبــار، 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، وفي هــذا الســياق، فقــد تــم اســتغلال 
بهــدف  والمضللــة  الزائفــة  الأخبــار  لنــر  الانتخابيــة  المواعيــد 
التأثــر والتشــويش عــى الــرأي العــام، وجــاء تركــز النقابــة الوطنيــة 
للصحفيــن عــى تشــكيل وحــدة خاصــة لرصــد ومعالجــة الأخبــار 
الزائفــة والمضللــة بعــد الثــورة اســتجابة للتحديــات الــي ظهــرت 
بشــكل أكــر بعــد 25 يوليــو 2021 ويعــود الســبب في انتشــار الأخبــار 
ــة إلى النقــص في الوصــول إلى المعلومــات  غــر الدقيقــة والمضلل
الرســمية والتدقيــق في المصــادر، لقــد ســاهم هــذا الانغــاق في 
غــر  المعلومــات  انتشــار  الرســمية في  المعلومــات  إلى  الوصــول 

الدقيقــة«)20)).

)19)) مكافحة التضليل الإعلامي في العالم العربي، جائحة كوفيد 19، نموذجا، شبكة أريج للصحافة 
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)20)) أميره محمد، مصدر سبق ذكره.

)20)) ريم السودي، مصدر سبق ذكره.

يقيا التضليل الإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفر
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»وفي مواســم الانتخابــات واشــتداد الصراعــات السياســية تصبــح 
الأخبــار السياســية هــي المــادة الأكــر تــداولًًا للأخبــار المغلوطــة، 
ــار  ــرز الاســتقطاب الســياسي  كأحــد أهــم أســباب انتشــار الأخب وي
بــن  التباعــد  فيهــا  يســتفحل  الــي  الأوقــات  ففــي  المغلوطــة، 
فصيلــن سياســيين، تتواتــر الأخبــار الملفقــة عــن كليهمــا، ســواء 
تــم ذلــك بشــكل مقصــود مــن خــال الأحــزاب المواليــة لهمــا، أو 
ــر مــن الجماهــر الــي تطــرح آمالهــا ومخاوفهــا في مبالغــات  بتطوي
يعًــا، لذلــك تبــدو أوقــات الانتخابــات الأكــر زخمًــا في  تنتــر سر
يفــة، كذلــك في أوقــات الحــروب، لوجــود قطبــن  شــيوع الأخبــار المز

يــن«)20)). متناحر

وفي الحالــة التونســية »تتبــع أحــزاب المعارضــة نهجًــا مماثــاً للتأثــر 
الجماهــر،  دعــم  لكســب  بالحقائــق  والتلاعــب  العــام  الــرأي  عــى 
وبســبب وجــود الفــراغ الكبــر في المشــهد الســياسي التونــي، ممــا 
يشُــجع عــى انتشــار الأخبــار الزائفــة، خاصــة في ظــل قلــة التفاهــم 
يــادة الجهــل الســياسي بــن المواطنــن، يظُهــر الواقــع  الســياسي وز
الفــراغ  ظــل  في  كبــر  بشــكل  يتســارع  الإعلامــي  التضليــل  أن 
الســياسي المتزايــد والجهــل المتزايــد بالشــؤون السياســية، وهــو مــا 

ــر هــذه الظاهــرة الضــارة«)20)). ــد مــن تأث ي يز

والمضللــة  الزائفــة  »الأخبــار  أن  إلى  الهمامــي  نجــوى  د.  وتشــر 
ــة باعتبارهــا المحطــة الكــرى الــي تمــر  تكــر في الحمــات الانتخابي
بهــا تونــس، حيــث يتعمــد رؤســاء الأحــزاب والمنتســبين لهــا نــر 
ــاك صحفيــن  ــة، أيضــا هن ــار مضللــة ضمــن حملاتهــم الانتخابي أخب
وتشــويه  الشــخصية  المعطيــات  نــر  يتعمــدون  وإعلاميــن 
السياســيين وتقــدم معلومــات خاصــة بهــم، وهــو ضــد أخلاقيــات 
المؤسســات  العــام في  للــرأي  توجيــه  هنــاك  أن  كمــا  الصحافــة، 
الإعلاميــة الكــرى مــن خــال تميــز طــرف عــى حســاب طــرف آخــر 
أو تشــويه صــورة ســياسي لحســاب آخــر، وفيمــا يتعلــق بالإرهــاب 
فهنــاك تضليــل عمــل عليــه الداعمــن لهــذه التنظيمــات الإرهابيــة 
الوقائــع  ييــف  تز خــال  مــن  مــن سياســيين وغيرهــم  تونــس  في 
والحقائــق ليخــرج المتهمــن مــن الســجون، الأمــر الــذي أدى لاحقــا 
ــة  ــه يخلــق صعوب ــة في تونــس، وهــذا كل ــات إرهابي لارتكابهــم عملي

لدينــا في إيجــاد المعلومــة الصحيحــة«)20)).

ووســط هــذا الخــاف الســياسي في الداخــل التونــي الــذي ترافقــه 
يفــة، وحمــات التضليــل الإعلامــي  عــادة الإشــاعات، والأخبــار المز
ــرأي  ــر عــى ال ــدات أطــراف الخــاف مــن أجــل التأث ــي تخــدم أجن ال
العــام التونــي فــإن الضحيــة بالنتيجــة ســيكون الجمهــور نفســه، 
ووســائل الإعــام عــى اختلافهــا خاصــة تلــك المنخرطــة في خدمــة 

ــدات. تلــك الأجن

ووفقــا لتقييــم نقيــب الصحفيــن التونســيين الســابق مهدي جلاصي 
)20)) مكافحة التضليل الإعلامي في العالم العربي، جائحة كوفيد 19، نموذجا، شبكة أريج للصحافة 

الاستقصائية، مصدر سبق ذكره.
)20)) الهاشمي نويرة، مصدر سبق ذكره.

، مصدر سبق ذكره. )20)) د. نجوى الهماميي

يقــة متعمــدة  »فــإن أكــر الجهــات الــي تنــر الأخبــار المضللــة بطر
للســلطة،  التابعــة  ســواء  السياســية  الأحــزاب  هــي  تونــس  في 
أو المعارضــة وهــذا يفهــم في ســياق توجيــه الــرأي العــام باتجــاه 

معــن«)20)).

التونــي فــإن مصــادر  واســتنادا لدراســة مــن معهــد الصحافــة 
الأخبــار الزائفــة تــأتي مــن الأحــزاب السياســية، ومــن ثــم الجهــات 
أن  نجــد  الحــال  طبيعــة  ففــي  النــر،  وســائل  وليــس  الرســمية، 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، ومــن ثــم وســائل الإعــام هــي الــي 
ــة ـ كمــا تقــول أمــرة محمــد والــي  ــار الزائفــة والمضلل تنــر الأخب
تشــر أيضــا إلى أن الأخبــار المضللــة والزائفــة تكــر في الاســتضافات 
الــي تحــدث في البرامــج خاصــة البرامــج السياســية الــي تعــرض على 
وســائل الإعــام، فنجــد أن الضيــوف مــن السياســيين والمســؤولين 
وغيرهــم يقدمــون المعلومــات الزائفــة والمضللــة للــرأي العــام، 
ــة والسياســية غــر  ــد مــن المعلومــات الاقتصادي ــاك العدي لأن هن
الدقيقــة بــل والخاطئــة الــي تــأتي عــى لســان مســؤولين، وقــد رصدنــا 
ــة إذ تبــن  يــة نفســه يقــدم معلومــات خاطئ ســابقا رئيــس الجمهور
بعــد التحــري والتدقيــق أن هنــاك أرقامــا اقتصاديــة ومعطيــات غــر 
صحيحــة إطلاقــا، خاصــة وأنهــا أتــت مــن أعــى ســلطة في الدولــة أي 

أن النــاس ســتصدق مــا يــأتي بــه«)20)).

يــة والســلطة السياســية في تونــس بأنهمــا  واتهــام رئيــس الجمهور
مــن أكــر الجهــات إنتاجــا ونــرا للأخبــار المضلــة يعكــس تمامــا 
يــم الســودي هــي الأخــرى »أن  طبيعــة وشــكل الــراع، إذ تــرى ر
المصــادر في هــذا  أبــرز  أحــد  يــة يمكــن أن يكــون  رئيــس الجمهور
التواصــل  وســائل  عــر  الجمهــور  مــع  يتواصــل  حيــث  الســياق، 
رســمية  قنــوات  وجــود  دون  الفيســبوك،  خاصــةً  الاجتماعــي، 
للتواصــل مــع المواطنــن، ويلُاحــظ أن هنــاك ارتفاعــاً في تقديــره 
ــار الزائفــة والمضللــة خــال الثــاث ســنوات  كمصــدر رئيــي للأخب
تأتيــان  الرســمية  والســلطات  الحكومــة  ان  وتضيــف  الماضيــة، 
ــة، وخاصــةً فيمــا يتعلــق بالفســاد  ــار المضلل كمصــادر مهمــة للأخب
مجتمــع  تواجــه  الــي  التحديــات  أن  يظهــر  لذلــك،  والمخالفــات 
الإعــام في تونــس تعتمــد جزئيــاً عــى ســلوكيات الجهــات الرســمية 
وكيفيــة تفاعــل الجمهــور معهــا، ممــا يجعــل استكشــاف أســباب 
هــذه الظاهــرة وآثارهــا أمــراً حيويـًـا لفهــم التطــورات في المشــهد 

التونــي«)20)). الإعلامــي 

أن »المشــكل  الهمامــي  نجــوى  د.  فيــه  تؤكــد  الــذي  الوقــت  وفي 
السياســية  الأحــزاب  مــع  ذاتهــا  الســلطة  في  يكمــن  الرئيــي 
همــا الجهتــان اللتــان تروجــان للأخبــار الزائفــة اليــوم حــى في ظــل 
مشــاكلها الداخليــة«)20))، فــإن عبــد الــرؤوف بــالي يــرى أنه مــع بداية 
ــاك مجموعــة واحــدة تعمــل عــى نــر  ــح هن ــو 2021، أصب 25 يولي

)20)) مهدي جلاصي، مصدر سبق ذكره.

)20)) أميره محمد، مصدر سبق ذكره.

)20)) ريم السودي، مصدر سبق ذكره.

)20)) د. نجوى الهمامي، مصدر سبق ذكره.
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يــة،  الإشــاعات، وهــي مرتبطــة بقــر قرطــاج، أي برئاســة الجمهور
يــة  متهمــا قيــس ســعيد بتفويــض هــذه المجموعــة للعمــل بحر
في هــذا الســياق، ولــم يكــن هــذا التحــدي فقــط أمــام منافســيه 
السياســيين وآلاتهــم الإعلانيــة، وإنمــا كان تحديـًـا للإعــام التونــي،  
حيــث قــام بتقييــد الوصــول إلى المعلومــات وجعلهــا مهمــة صعبــة 
يــح مــن  للصحفيــن التونســيين، حــى أصبــح الحصــول عــى تصار
رئاســة الحكومــة أمــراً صعبـًـا للغايــة، وتــم التقييــد أيضًا بالمســؤولين 
ــن، وحــى قدمــت منشــورات  ــن مــن التحــدث مــع الصحفي الجهوي
المعلومــات  عــى  الحصــول  لمنــع  الحكومــة  رئاســة  مــن  رســمية 
وبــدأت هــذه الخطــوات بمرســوم رقــم 54، الــذي فــرض الصمــت عــى 
ــة مــن يرفضــون الصمــت إلى المحكمــة،  ــم إحال ــث يت ــن، حي ي الكثير
التعبــر تتعــرض  يــة  وبالتــالي هــذه الممارســات تشــر إلى أن حر
يــة في تونــس، حيــث يتــم  للتقييــد بشــكل كبــر تحــت رئاســة الجمهور
اســتخدام الإشــاعات لتحقيــق أجنــدات سياســية، وفي نفــس الوقــت 

يتعــرض الصحفيــون ومنافــذ الإعــام للقمــع والتقييــد«)20)).

ويؤكــد الهاشــمي نويــرة »أن الخلفيــة الأساســية لظاهــرة التضليــل 
الخلفيــة  هــذه  تنفيــذ  ويتــم  سياســية،  خلفيــة  هــي  الإعلامــي 
السياســية بواســطة بعــض الصحفيــن المحترفــن الذيــن يختــارون 
التضليــل، ســواء كانــوا عديمــي الوعــي أو يمارســون هــذا العمــل 
بمقابــل مــادي، ويتــم ذلــك أيضــا بواســطة بعــض وســائل التواصــل 
ــر لأســباب سياســية، فمنصــات  ــب بشــكل كب ــي تنقل الاجتماعــي ال
مــن  نصيبـًـا  يحملــون  المهــي  الإعــام  بعــض  وحــى  التواصــل 
ــة الذاتيــة  الإثــم في هــذا المجــال، فعندمــا تنقطــع أســاليب المراقب
والرقابــة القانونيــة، يصبــح مجــال التصديــر الإعلامــي واســعًا جــدًا 

ويفتقــد إلى الإطــار الــذي يحــد مــن التضليــل بشــكل كبــر«)21)).

وفي هــذا المشــهد التونــي تــرز منصــات التواصــل الاجتماعــي 
للتونســيين،  بالنســبة  للأخبــار  الأول  »المصــدر  باعتبارهــا 
فالسوشــيال ميديــا أصبحــت تؤثــر حــى في قــرارات الدولــة«)21)) ، 
فيمــا يشــر رئيــس المركــز العــربي لحقــوق الإنســان، عبــد الباســط بــن 
حســن، إلى أن »مواقــع التواصــل الاجتماعــي تلعــب دوراً كبــراً في 
نــر المعلومــات، ولكنهــا أيضًــا تشــهد تحديــات ومشــاكل العديــدة 
هــذه  تؤثــر  أن  يمكــن  والآراء،  المعلومــات  تبــادل  خــال  فمــن 
ــه اتجاهــات المجتمــع،  ــرأي العــام وتوجي ــن ال المنصــات عــى تكوي
التحقــق مــن الحقائــق والحفــاظ عــى المعلومــات الصحيحــة يتطلــب 
ــه  ــا في توجي ــا تلعــب وســائل الإعــام دوراً هامً جهــدًا مشــركاً، وهن
الضــوء عــى الأخبــار الدقيقــة وتصحيــح المعلومــات الخاطئــة«)21)).

يــم الســودي ــــ »أن هنــاك تحــولاً  ومــن الملاحــظ ــــ كمــا تقــول ر
يجــري في العلاقــة بــن الجمهــور ووســائل الإعــام في ظــل التقــدم 
التكنولــوجي وانتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي، ممــا يجعــل 

)20)) عبد الرؤوف بالي، مصدر سبق ذكره.

)21)) الهاشمي نويرة، مصدر سبق ذكره.

)21)) أميره محمد، مصدر سبق ذكره.

)21)) عبد الباسط بن حسن، مقابلة معمقة أجريت لغايات الدراسة.

استكشــاف تلــك الديناميكيــات أمــراً هامًــا لفهــم التطــورات الحديثــة 
نقــل  في  واحــد  خطــأ  فوجــود  التونــي،  الإعلامــي  المشــهد  في 
ــا  ــور، مم ــل الجمه ــف مــن قب ــؤدي إلى هجــوم عني ــد ي المعلومــات ق
يظُهــر تأثــر وســائل التواصــل الاجتماعــي عــى ديناميكيــات التفاعل 

بــن الجمهــور ووســائل الإعــام«)21)).

ويعتــر الهاشــمي نويــرة »وســائل التواصــل الاجتماعــي مصــدراً 
للفــوضى، حيــث يتــم تــداول الأخبــار دون التحقق الــكافي من صحتها، 
يــد مــن التحديــات الــي يواجههــا الإعــام المحــرف، ويظُهــر  ممــا يز
الواقــع الإعلامــي التونــي تحديــات كبــرة تتطلــب التركــز عــى 
يــز الالــزام بالمعايــر الأخلاقية والمهنيــة«)21)). تطويــر المهنــة وتعز

ومــن الواضــح أن وســائل الإعــام التونســية قــد تأثــرت بشــكل كبــر 
مــن تلــك الحالــة السياســية الصراعيــة الــي تبــدو وكأنهــا ناشــبة بــن 
يقــن أحدهمــا مؤسســة الرئاســة والحكومة وأدواتهمــا الإعلامية  فر
بمــا فيهــا منصــات التواصــل الاجتماعــي، وبــن الصحافــة والإعــام، 
بمــا تملكــه  الرســمية  الســلطات  مــن نصيــب  الهيمنــة  وأصبحــت 
مــن أدوات عــى نحــو مــا يشــبه تعطيــل قانــون الحــق بالحصــول 
عــى المعلومــات، أو مرســوم 54 الــذي تجمــع معظــم منظمــات 
المجتمــع المــدني التونــي عــى رفضــه لمــا لــه مــن تأثــرات ســلبية 

يــة الــرأي والتعبــر ومحاربــة الفســاد. خانقــة عــى حر

حيــاة  مــن  جــزءا  والإشــاعات  الإعلامــي  التضليــل  أصبــح  »لقــد 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  عــر  ســواء  اليوميــة  التونســيين 
الحقيقــة  إلى  الوصــول  مــن  النــاس  وحــرم  الإعــام،  وســائل  أو 
والعنــف،  الكراهيــة  ظاهــرة  تزايــد  إلى  أدت  والــي  والمعلومــات، 
وشــكلت تهديــدًا للعلاقــات بــن الأفــراد والمجموعــات، كمــا أصبــح 
يــات، حيث  هــذا الوضــع يشــكل خطــراً كبــراً عــى نظــام الحقــوق والحر
يسُــتخدم في تغذيــة الصراعــات وتفاقــم الأزمــات لذلــك، يمكــن 
القــول إن هــذه المســألة أصبحــت واقعًــا يتعــن عــى المجتمــع 
الاجتماعــي  للنظــام  تهديــد  مــن  يشــكله  لمــا  معــه،  التعامــل 

والقيمــي«)21)).

بــن  مــا  الثقــة  فقــدان  إلى  والمضللــة  الزائفــة  الأخبــار  وتــؤدي 
الجمهــور ووســائل الإعــام، وفي تونــس ثمــة أزمــة الثقــة بــن الجانبين 
ــة، خاصــة وأن الجمهــور التونــي  صنعتهــا تلــك الأضاليــل الإعلامي
يســاهم هــو الآخــر في نــر الأخبــار المضللــة عــر منصــات التواصــل 
الاجتماعــي الــي صــار يعتمــد عليهــا في نــر وتلقــي المعلومــات 
غــر الدقيقــة، فقــد »اســتبدل الجمهــور التونــي وســائل الإعــام 
التقليديــة بوســائل الإعــام الرقميــة خاصــة مواقــع السوشــيال 
ميديــا، وهــذه مشــكلة أخــرى إذ أن نــر وســائل الإعــام لأخبــار 
غــر دقيقــة أو مضللــة أقــل بكثــر ممــا ينــر ويتــداول عــى منصــات 

التواصــل الاجتماعــي«)21)). 
)21)) ريم السودي، مصدر سبق ذكره.

)21)) الهاشمي نويرة، مصدر سبق ذكره.

)21)) عبد الباسط بن حسن، مصدر سبق ذكره.

)21)) مهدي جلاصي، مصدر سبق ذكره.
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» لقــد فقــد معظــم التونســيين الثقــة في وســائل الإعــام التقليدية، 
ــا كبــراً، ويظهــر  وأصبحــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي تمثــل تحديً
هــذا الفقــدان في صــورة انعــدام الثقــة في المعلومــات الــي يتــم 
ــر ســلباً عــى دور وســائل الإعــام  تبادلهــا ونشرهــا، ويمكــن أن تؤث
المعلومــات  وتقديــم  العــام  الــرأي  توجيــه  في  أساســية  كركــزة 
الصحيحــة، ممــا يســتدعي مــن الصحفيــن الالــزام بالأخلاقيــات 
كمــا  نشرهــا  قبــل  المعلومــات  مــن  الجيــد  والتحقــق  الصحفيــة، 
يــة  يتطلــب الأمــر جهــوداً مــن الحكومــات والمؤسســات لضمــان حر
الصحافــة والدعــم اللازم للصحفيــن، عــى حــد قــول عبــد الباســط 

ــن حســن«)21)). ب

يتمــز  الــذي  الإعــام  يعــد  لــم  الثقــة إلى مرحلــة  أزمــة  ووصلــت 
الأخبــار  تضبــط  يــر  تحر غــرف  ولديــه  والمصداقيــة  بالمهنيــة 
المنشــورة أو المنقولــة وتخضــع للرقابــة والمواثيــق يصــدق فيهــا، 
تفتقــر  الــي  الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل  الفيســبوك  وأصبــح 
وكأنهــا المصــدر الرئيــي والرســمي للأخبــار في تونــس كمــا تقــول 
أمــره محمــد)21)) ، فيمــا يــرى الهاشــمي نويــرة أن عــدم وجــود حركــة 
سياســية تقــوم بتوجيــه الفهــم ورفــع مســتوى الوعــي بــن الجمهــور، 

يشُــجع عــى انتشــار الأخبــار المضللــة«)21)).

يفــة  ولعــل مــن أبــرز اســتحقاقات انتشــار المعلومــة المضللــة والمز
ـــ أن تؤدي إلى ارتفاع نســق  يــم الســودي ـ ـــ حســب ر وغــر الصحيحــة ـ
العنــف، ويمكــن أن تــؤدي إلى احتجاجــات أو حــركات اجتماعيــة، 
وأتذكــر العديــد مــن الأحــداث، حيــث كان هنــاك خطــاب شــبه رســمي 
عــى المســتوى الجهــوي ولعــدم الدقــة الــي حملهــا هــذا الخطــاب 
منطقــة  في  المثــال،  ســبيل  عــى  احتجاجيــة،  بتحــركات  تســببت 
صفاقــس بســبب قضايــا بيئيــة وفي أحــداث أخــرى، كان هنــاك نقــص 
المحروقــات ومنتجــات  المــواد الاســتهلاكية، مثــل  مــن  عــدد  في 
الألبــان والســكر، وادى غيــاب المعلومــات الرســمية حــول هــذه 
المــواد إلى حــالات فــوضى أمــام محطــات الوقــود، فهــذه الأحــداث 
يمكــن مراقبتهــا مبــاشرة في الميــدان نتيجــة لغيــاب الخطــاب الرســمي 

ــم معلومــات رســمية واضحــة«)22)). ــادئ بتقدي والمطمــن واله

ييــف الإعلامــي توفــر  ومــن أهــم وســائل مجابهــة التضليــل والتز
المعلومــة الدقيقــة والموثوقــة الــي تشــيع الثقــة لــدى المواطنــن 
بمصدرهــا، خاصــة إذا كان هــو المصــدر الأول لهــا، ممــا ينعكــس 
أولا، وبوســائل الإعــام  بالمعلومــة  الثقــة  إيجابــا عــى منســوب 
المعلومــات  تختفــي  وبالتــالي  ثالثــا،  والحكومــة  وبالدولــة  ثانيــا، 

يفــة. والأخبــار المز

وكانــت تونــس مــن أوائــل الــدول العربيــة الــي أقــرت قانــون حــق 
الحصــول عــى المعلومــات بعــد الأردن واليمــن ــــ وكمــا هــو الحــال في 
معظــم الــدول العربيــة ــــ يعــاني مــن مشــكلات في التطبيــق تحــول 

)21)) عبد الباسط بن حسن، مصدر سبق ذكره.

)21)) أميره محمد، مصدر سبق ذكره.

)21)) الهاشمي نويرة، مصدر سبق ذكره.

)22)) ريم السودي، مصدر سبق ذكره.

عــادة دون تامــن المعلومــات في وقتهــا، اضافــة إلى زهد الصحفيين 
والاعلاميــن باســتخدام هــذا القانــون، وجهــل المواطنــن بفوائــد 

القانــون، قــد أشرنــا إلى ذلــك في فصــل ســابق.

ووفقــا لاعتــدال المجــري، واســتنادا لملاحظــات الصحفيــن فــإن 
هــذا »الحــق في الممارســة غــر مضمــون أو فيــه تعــرات كبــرة جــدا، 
ــر،  ــن حــى عــى الأث ففــي الفــرة الأخــرة، كــرت شــكوى الصحفي
ــا  يــون المبــاشرة إنن ويقولونهــا بصراحــة، وحــى عــى برامــج التليفز
لــم نتوصــل إلى المعلومــة، ولــم نتوصــل إلى الشــخص المكلــف 
ــذ ســنتين  ــا في هــذا الشــأن، فنحــن من ــذي مــن الممكــن أن يفيدن ال
إلى 3 ســنوات نعيــش في حالــة تعتيــم إعلامــي كبــر مــن الجهــات 
الرســمية والمؤسســات الحكوميــة في موضــوع تقديــم المعلومــات 
للمواطنــن ووســائل الإعــام، وبالتــالي غيــاب المعلومــة الرســمية 
والمعلومــات  الأخبــار  انتشــار  إلى  يــؤدي  ممــا  مصادرهــا،  مــن 

والزائفــة«)22)). المضللــة 

ووفقــا للهاشــمي نويــرة فقانــون حــق النفــاذ للمعلومــات »لا يــزال 
حــرا عــى ورق، ولــم يــرى لــه أي مفعــول وتأثــر عــى جــودة المنتــج 
الصحفــي، ومــن يطبــق القانــون إنمــا يطبقونــه وفقــا لمــا تقتضيــه 

وســلطتهم الــي يمثلونهــا«)22)).

ــس نواجــه مشــاكل عــدة  ــا في تون وتقــول د. نجــوى الهمامــي »إنن
في الحصــول عــى المعلومــات مــن مصــادر موثوقــة، ونجــد صعوبــة 
والهيئــات  النــواب  مجلــس  داخــل  المعلومــات  إلى  الوصــول  في 
ــا موجــودة ولكنهــا تتحكــم في  ية، والروايــة الرســمية دائمً الدســتور
كل مــا ترغــب فيــه الســلطة، وعــى الرغــم مــن وجــود مصــادر بديلــة 
مــن المجتمــع المــدني والمنظمــات والحقوقيــن والصحفيــن، إلا أن 
هــذا لا يكفــي ولا تــزال الروايــة الرســمية تغيــب، والــي لا تحــر 
ــرة في الوصــول إلى  ــا تحديــات كب ــدًا فلدين ولا ترغــب في الحضــور أب
المعلومــات، ونحــن نحــاول جاهدين في مؤسســاتنا الإعلامية لنوفر 
حــق المواطــن في المعلومــة، ولكننــا لــم نحقــق حقنــا في المعلومــة 
يــة عــى الســلطة القضائيــة  بشــكل كامــل، وتســيطر رئاســة الجمهور
والأجهــزة الأمنيــة، وتتداخــل مــع الدفــاع الداخــي والبرلمــان، هنــاك 
ســيطرة تامــة مــن جهــة واحــدة، وتُــروِّج المعلومــات الزائفــة، لأنهــا 
هــذا  في  الوضــع  عــى  يســيطر  الــذي  الوحيــد  الرســمي  المصــدر 

ــد«)22)). البل

ويؤكــد عبــد الــرؤوف بــالي عــى أن وجــود القانــون وحــده لا يكفــي، 
بــل نحتــاج إلى ســلطة تلــزم بهــذا القانــون أو إلى مؤسســات تجــر 
ــادر عــى  ــرد الواحــد ق ــوم نجــد أن الف ــه، والي الســلطة عــى احترام
حكــم البــاد وإلغــاء القوانــن، حــى وإن لــم يكــن الإلغــاء ظاهــراً، إلا 
أنــه اليــوم، عــى ســبيل المثــال، قوانــن الصحافــة لــم تعــد ملزمــة 
في تونــس، عــى الرغــم مــن أنهــا لا تــزال قائمــة،  فالمرســومان 115 
و 116 مــا زالا قائمــن، ولــم يتــم إلغاؤهمــا بواســطة قانــون آخــر، 

)22)) اعتدال المجبري، مصدر سبق ذكره.

)22)) الهاشمي نويرة، مصدر سبق ذكره. 

)22)) د. نجوى الهمامي، مصدر سبق ذكره.

يقيا التضليل الإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفر
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ولكــن في المقابــل، الســلطة لا تعــرف بهــذه القوانــن الأمــر نفســه 
يــة التعبــر وحــق  ينطبــق عــى المرســوم 54، والــذي يعــارض حر
ية  الحصــول عــى المعلومــات، وكذلــك المنشــورات غــر الدســتور
الــي تصدرهــا الســلطة لمنــع حصــول الصحفيــن عــى المعلومات، 
ويجــب أن تكــون هنــاك ســلطة تؤمــن بســيادة القانــون وتلــزم 

بتطبيقــه حــى وإن كان يتعــارض مــع مصالحهــا«)22)).

ويدعــو عبــد الباســط بــن حســن الجهات الرســمية للتحلي بالشــفافية 
للمعلومــة  يمكــن  حيــث  وموثوقــة،  دقيقــة  معلومــات  وتقديــم 
الزائفــة  الأخبــار  تصحيــح  في  مهمًــا  دوراً  تلعــب  أن  الرســمية 
الظاهــرة  لهــذه  التصــدي  ويتطلــب  الشــائعات،  في  والتشــكيك 
تكامــل جهــود المجتمــع بــأسره، وضمــان حقــوق الإعــام بمــوازاة 
الكاذبــة. المعلومــات  انتشــار  ومكافحــة  الأفــراد  حقــوق  حمايــة 

تــرى أمــرة محمــد أن قانــون حــق النفــاذ للمعلومــة منصــوص عليــه 
في الدســتور التونسي ولدينا هيئة مســتقلة مختصة بحق النفاذ إلى 
المعلومــة، لكــن للأســف لا يتــم التعامــل بــه الان وكأنــه تــرك جانبــا 
وهنــاك انغــاق تــام في الحصــول عــى المعلومــة الرســمية تحديــدا 
يــة  الــي يجــب أن توفرهــا الســلطات الرســمية كرئاســة الجمهور
يــة لا يوجــد  والحكومــة والبرلمــان، مشــرة إلى أن رئاســة الجمهور
لديهــا مستشــار إعلامــي أو ناطــق رســمي، ولا أي شــخص يمكــن 
ــن للحصــول عــى المعلومــة، خاصــة في  أن يتعامــل مــع الصحفي
الفــرة الــي كانــت كل الســلطة في الرئاســة وهــذه الفــرة انتــرت 
بهــا أخبــار زائفــة ومضللــة بشــكل كثيــف ممــا أثــر عــى الحالــة العامــة 
في تونــس بشــكل كبــر جــدا، فالســلطة التنفيذيــة بجزئيهــا لا تعترف 
بحــق المواطنــن بحــق الحصــول عــى المعلومــة حيــث أن الصحفــي 
هــو المكلــف بنقــل المعلومــة الدقيقــة للمواطنــن بالتــالي ســتكثر 
ــة  ــار المضلل ــا الأخب ــة والزائفــة، اكــر جهــة تكــر به ــار المضلل الأخب

والزائفــة هــي وســائل التواصــل الإعلامــي«)22)).

ييــف الإعلامــي  باعتمــاد الدقــة   وتحتــاج مجابهــة التضليــل والتز
يــب الصحفيــن عــى التحقــق مــن المعلومــات، خاصــة مــع  وتدر
انتشــار الــذكاء الاصطناعــي الــذي يســاعد في تفحــص أي معلومــة 
ــــ كمــا تقــول اعتــدال المجبري)22))ــــ وتوفــر المعلومــة الدقيقــة في 
المضللــة  للتصــدي للأخبــار  وآليــة  اهــم وســيلة  لكونهــا  توقيتهــا 
والزائفــة، وفي هــذا التعتيــم الموجــود فحــى منصــات التحــري تجــد 
صعوبــة في التحــري عــن بعــض الأخبــار لأنهــا لا تجــد مــن يوفــر لهــا 
المعلومــة الصحيحــة خاصــة مــن الجهــات الرســمية، ونشــعر وكأن 
وأن  تنتــر،  المضللــة  الأخبــار  تــرك  الجميــع في  مــن  إرادة  هنــاك 
احــرام القانــون الموجــود في تونــس واحــرام عمــل الصحفيــن 
وحــق المواطــن في المعلومــة هــو الآليــة الأهم والأصــح في التصدي 

للأخبــار المضللــة ــــ حســب أمــره محمــد ــــ)22)).

وتؤكــد أمــره محمــد عــى »وجــود جهــات إعلاميــة تتعمــد نــر 
)22)) عبد الرؤوف بالي، مصدر سبق ذكره.

)22)) أميره محمد، مصدر سبق ذكره.

)22)) اعتدال المجبري، مصدر سبق ذكره.

)22)) أميره محمد، مصدر سبق ذكره.

أخبــارا مضللــة أو غــر دقيقــة لخدمــة أهــداف خاصــة لــدى الدخــاء 
ونجدهــم  بهــم  خاصــة  أجنــدات  يمتلكــون  الذيــن  المهنــة  عــى 
ان هنــاك  البرامــج الاقتصاديــة والسياســية، كمــا  أبــرز  اليــوم في 
مؤسســات إعلاميــة خاصــة تنــر الأخبــار المضللــة لتخــدم أهدافــا 
ــة نفســها  ــا وحماي ــا، والمحافظــة عــى علاقته ــدات خاصــة به وأجن
مــن إشــكاليات، وغيرهــا مــن المــررات الــي تعتــر غــر مهنيــة وغــر 

أخلاقيــة«)22)).

يفة في  وبســبب فــوضى المعلومــات وانتشــار الأخبــار المضللــة والمز
ــة الواســعة في المجتمــع  وســائل التواصــل الاجتماعــي ذات الهيمن
التونــي، والــي تؤثــر ســلبا عــى الإعــام التقليدي والمهــي أصبحت 
يــة وضاغطــة لوجــود آليــات للتحقــق واختبــار  الحاجــة أكــر مــن ضرور
المصداقيــة لحمايــة المجتمــع أولا، ولحمايــة الإعــام المهــي مــن 

يفــة. ســيل الأضاليــل والأكاذيــب والمعلومــات المز

أنفســهم  التونســيون  والإعلاميــون  الصحفيــون  وجــد  لقــد 
ــع سياســات الســلطة  متوســطين بــن الإعــام الحكومــي، الــذي يتب
ويــروِّج فقــط لأخبــار تناســب مصالحهــا، وبــن الإعــام الخــاص الــذي 
يواجــه مصاعــب اقتصاديــة وماليــة واجتماعيــة صعبــة، إذ يعانــون 
ظروفــا معيشــية صعبــة للغايــة بســبب المشــكلات الاقتصاديــة 
يســعى  الــذي  البديــل  الإعــام  وجــود  عــن  فضــا  والاجتماعيــة، 
هــو الآخــر للعثــور عــى تــوازن بــن مختلــف وســائل الإعــام، وقــد 
نجحــت عــدة تجــارب في تحقيــق ذلــك حــى اليــوم وفقــا لمــا تقولــه 

نجــوى الهمامــي)22)) .

ويســتعير الهاشــمي نويــرة مــن الفيلســوف الفرنــي ديــكارت تعبــر 
»الحــس الســليم« ليدلــل ــــ حســب قولــه ــــ »عــى التفكــر الصحيــح 
يتعــن  حيــث  الصحافــة،  مهنــة  ســياق  في  الســليمة،  والأخــاق 
عــى الصحفــي أن يكــون متأصــاً في التكويــن الســليم والأخــاق 
الســامية، وإذا لــم يتمتــع الصحفــي بالتكويــن الســليم، والأخــاق 
يــق بــن الصحيــح  العاليــة، والحــس الســليم، الــذي يمكنــه مــن التفر
أمــراً  يصبــح  الصحفــي  العمــل  أهــداف  تحقيــق  فــإن  والضــال، 

صعبـًـا«)23)).

و«يجــب عــى كل صحفــي متخصــص في المجــال الــذي يعمــل فيــه 
أن يكــون عــى درايــة بالجهــات الــي يجــب الاتصــال بهــا لإثبــات مــدى 
ــر، ممــا يفــرض الحاجــة لأن يكــون  صحــة الخــر أو اكتشــاف أي تزوي
يــب الأســاسي للصحفيــن عــى كيفيــة وآليــات تدقيــق الأخبــار  التدر

والتحقــق منهــا قبــل نشرهــا وإتاحتهــا أمــام الجمهــور«)23)).

ويوضــح عبــد الباســط بــن حســن مــا يواجــه الصحفيــن التونســيين 
وجميــع مســتخدمي وســائل الإعــام مــن تحديــات كبــرة في إيجــاد 
إلى  والوصــول  مهنتهــم  ممارســة  مــن  تمكنهــم  قانونيــة  ســبل 

)22)) أميره محمد، مصدر سبق ذكره.

)22)) نجوى الهمامي، مصدر سبق ذكره.

)23)) الهاشمي نويرة، مصدر سبق ذكره.

)23)) عبد الرؤوف بالي، مصدر سبق ذكره.

يقيا التضليل الإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفر
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المعلومــات، ويــرى »أن التحــدي الأكــر يكمن في إيجاد ســبل لكتابة 
يــة التعبــر والنفــاذ إلى المعلومــات لــكل  القوانــن الــي تضمــن حر
مواطــن ومواطنــة،  كمــا يجــب الانفتــاح عــى التحديــث والتغيــر، 
يــة  والتخلــص مــن العقوبــات والتقييــدات القديمــة الــي تعيــق حر
ــة  يــة النــر، كمــا نحتــاج إلى التربيــة حــول المواطن الصحافــة وحر
رفــع  مــن  بــدءًا  متعــددة،  مكونــات  تتضمــن  أن  عــى  الرقميــة، 
مســتوى الأميــة التكنولوجيــة وصــولاً إلى فهــم كيفيــة التعامــل مــع 

المعلومــات ووســائل التواصــل الاجتماعــي«)23)).

يــب  تدر عــى  العمــل  التونســيين  الصحفيــن  نقابــة  وتولــت 
الصحفيــن عــى وســائل التحقــق ليتمكنــوا مــن اســتخدام هــذه 
الأدوات بالشــكل الصحيــح إضافــة إلى رفــع الوعــي بأهميــة تحــري 
الأخبــار، وأهــم مــا في الأمــر هــو أن نوجــد ثقافــة بــن الصحفيــن 
يــة  بتحــري الأخبــار ودقتهــا خاصــة لــدى وســائل الإعــام الجماهير
بحيــث تســتحدث وحــدات خاصــة تعمــل عــى تدقيــق المعلومــات 
وتحــري دقتهــا بالإضافــة إلى توفــر التقنيــات الحديثــة الغــر مكلفــة 

- كمــا يقــول مهــدي جــاصي-)23)) .

والأدوات  الآليــات  في  ليســت  الإشــكالية  أن  جــاصي  ويضيــف 
لســببين؛ أن قضيــة التحقــق مــن المعلومــات هــي مســألة جديــدة في 
تونــس، ولا يوجــد لــدى مؤسســات الإعــام التونســية أو التونســيين 
لوجــود مؤسســات  إضافــة  والمعلومــات،  الأخبــار  تحــري  ثقافــة 
يــة ومــا شــابهها مهمتها  إعلاميــة ليســت كبــرة مثــل المواقــع الإخبار
تحــري الدقــة والأخبــار الزائفــة ومنهــا موقــع تابــع لنقابــة الصحفيين 
اســمه »تونــس تتحــرى« وغيرهــا مــن المواقــع والمؤسســات«)23)).

وفي هــذا الســياق الــذي يــؤشر عــى مبــاشرة بعــض الصحفيــن 
بعــض  جانــب  إلى  والمهــارة  الخــرة  يملكــون  ممــن  التونســيين 
وتدقيــق  التحقــق  سياســة  انتهــاج  في  الإعلاميــة  المؤسســات 
المعلومــات وهــذا مــا تعــرف بــه أمــرة محمــد لكنهــا تســتدرك 
ــاك نقصــا عامــا في هــذا المجــال بســبب هشاشــة  بالقــول »إن هن
ــل مــن  ــات، والعــدد القلي ــة وضعــف الإمكاني المؤسســات الإعلامي
الصحفيــن الــي يعملــون في المؤسســات مشــرة إلى جهــود نقابــة 
أخــرى  مؤسســات  بوجــود  ومقــرة  المجــال،  هــذا  في  الصحفيــن 
لتدقيــق الأخبــار عــى نحــو المنصــة الــي أنشــأتها الهيئــة العليــا 
للاتصــال الســمعي والبــري لتحــري الأخبــار الزائفــة، كمــا يوجــد 
أيضــا منصــات فرديــة تقــوم بنفــس العمــل، وتجــدر الإشــارة إلى 
أن هنــاك منصــات أخــرى فرديــة أو في بعــض وســائل الإعــام الــي  
لديهــا مبــادرات بالتدقيــق خاصــة في الأخبــار الــي تشــهد انتشــارا 

ويكــون لديهــا تأثــر عــى بعــض القــرارات أو السياســات«)23)).

الآليــات  أن  إلى  الصــدد  هــذا  بــن حســن في  الباســط  عبــد  يشــر 
والمبــادرات الــي يمكــن أن تســاهم في مكافحــة التلاعــب الإعلامــي 

)23)) عبد الباسط بن حسن، مصدر سبق ذكره.

)23)) مهدي جلاصي، مصدر سبق ذكره.

)23)) المصدر السابق.

)23)) أميرة محمد، مصدر سبق ذكره.

الإعــام،  وســائل  وكذلــك  الأول،  المقــام  الإشــاعات في  وانتشــار 
بمــا في ذلــك المدونــات والمؤسســات الإعلاميــة الخاصــة، وحــى 
المرصــد الإعلامــي في نقابــة الصحفيــن في تونــس، أن تلعــب دوراً 
يــة ومعايــر أخلاقيــة للتأكــد مــن  ير هامًــا في تحديــد خطــط تحر

نــر معلومــات دقيقــة«)23)).

التحــري  صحافــة  في  كبــرة  تحديــات  »تواجــه  اليــوم  تونــس  أن 
يتطلــب  ممــا  الرســمية،  المصــادر  إلى  الوصــول  نتيجــة لصعوبــة 
التحقــق مــن مصــادر متعــددة، وهنــاك جــزء كبــر مــن الأخبــار الــي 
ــؤدي إلى عــدم  ــا ي ــن تأكيدهــا، مم ــا ولكــن لا يمك ــم التحقــق منه يت
ــان، كمــا يوجــد قســم آخــر يعــى بالتحقــق  نشرهــا في بعــض الأحي
الصبــاح،  يــدة  المقــالات مثــل جر تــرد في  الــي  المعلومــات  مــن 
في  الأســبوعية  البرامــج  وهنــاك  التونســية،  والتلفــزة  والــروق، 
الإذاعــة الوطنيــة الــي تســلط الضــوء عــى مجهــودات صحفيــن 
يتناولــون هــذا النــوع مــن القضايــا، ولكــن دائمــاً يكــون ذلــك بصــورة 
يــري عــام، إضافــة إلى محــاولات عــدد  فرديــة وليــس ضمــن خــط تحر
مــن الصحفيــن الشــبان أو الحديــي التخــرج في إطــاق مواقــع أو 
صفحــات مخصصــة للصحافــة التحقيقيــة، ســواء كانــت بالفيديــو 

الكتابــة«)23)). أو 

يؤكــد الهاشــمي نويــرة ان القطــاع الصحفــي التونــي يعــاني مــن 
يــب مهــي كافٍ، ممــا  وجــود أشــخاص يعُتــرون صحفيــن دون تدر
يســهم في فقــدان الســيطرة عــى جــودة الأخبــار، كمــا أن الفــوضى في 
مجــال الإعــام تنشــأ مــن تراكــم الأوضــاع القانونيــة، حيــث لا يلــزم 
الجميــع بالتقيــد بالأنظمــة والقوانــن المهنيــة، وتعُــزز هــذه الفــوضى 
ــورة،  ــة الإعــام بعــد الث ي أكــر فأكــر بســبب الانفــات في حقــل حر
يــة في المشــهد الإعلامــي التونــي ــــ عــى  والــي تمثــل قيمــة مركز

حــد قولــه ــــ »)23)).

الــي  الناجعــة  الحلــول  أحــد  أن  التونســيون  الصحفيــون  ويــرى 
يمكنهــا المســاهمة في معالجــة حالــة الفــوضى الإعلاميــة ومجابهــة 
التضليــل الإعلامــي لحمايــة المجتمــع بالدرجــة الأولى مــن مخاطــر 
التربيــة  لإقــرار  التوجــه  الكاذبــة  والإشــاعات  ييــف  التز ظاهــرة 
الإعلاميــة في المــدارس والجامعــات لمــا لهــا مــن تأثــر إيجــابي عــى 
المواطنــن لتحصينهــم مــن ســيل البــث التضليــي، وتوجيههــم نحــو 
اســتخدام منصــات التواصــل الاجتماعــي الاســتخدام الأفضــل بــدلا 
مــن تحولهــم إلى ضحايــا لتلــك المنصــات ولمــا ينــر فيهــا مــن 

ييــف ومعلومــات مضللــة. تز

تــرى اعتــدال المجــري »أن التربيــة عــى وســائل الإعــام مهمــة جدا، 
ويجــب أن تــدرج ضمــن المناهــج التربويــة في العالــم العــربي، لأنــه 
ــار الكاذبــة عــى  حــى ولــو أن لــم نصــل إلى مســتوى تفحــص الأخب
ــة للمتلقــي، وحــى يتســلح المشــاهد ببعــض  الأقــل تعطــي حصان

)23)) عبد الباسط بن حسن، مصدر سبق ذكره.

)23)) ريم السودي، مصدر سبق ذكره.

)23)) الهاشمي نويرة، مصدر سبق ذكره.

يقيا التضليل الإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفر



59

المعطيــات الــي تمكنــه مــن فــرز الغــث مــن الســمين في وســائل 
الإعــام«)23)).

يــز  بــن حســن أن التربيــة الإعلاميــة وتعز ويعتقــد عبــد الباســط 
مواجهــة  في  أساســياً  دوراً  يلعبــان  الإنســان  بحقــوق  الوعــي 
حقــوق  عــى  التربيــة  إدمــاج  وأن  الحديثــة،  الإعلاميــة  التحديــات 
الإنســان في المناهج التعليمية يمكن أن يســاهم في تشــكيل طبائع 
المواطــن الواعــي القــادر عــى التفكــر النقــدي وفحــص المعلومــات 
ــة  يبي ــر برامــج تدر بشــكل منطقــي، وفي هــذا الســياق، يمكــن تطوي
للمعلمــن والمعلمــات لنقــل مفاهيــم حقــوق الإنســان والوعــي 
الإعلامــي بطــرق مبتكــرة وجذابــة، كمــا يجــب تشــجيع المؤسســات 
ــة عــى تكويــن شراكات مــع وســائل الإعــام والمنظمــات  التعليمي

يــز هــذه المفاهيــم بشــكل فعّــال«)24)).  غــر الحكوميــة لتعز

يــم الســودي عــى وجــوب »توجيــه الاهتمــام إلى مســتوى  وتشــدد ر
التوعيــة ســواء كانــوا أطفــالًًا أو مواطنــن، ســواء تونســيين أو أي 
ومعالجــة  لاســتقبال  بوســائل  تزويدهــم  ينبغــي  أخــرى،  جنســية 
الأخبــار منــذ الصغــر، ويجــب عــى الأفــراد تطويــر آليــات بحثهــم 
لضمــان الحصــول عــى معلومــات دقيقــة، ويجــب عــى المواطــن 
ــاشرة دون التحقــق مــن  ــت مــن المعلومــات ولا يتفاعــل مب أن يتثب
صحتهــا، لأن تربيــة المواطــن منــذ الطفولــة على المشــاركة في الحياة 
العامــة وتلقــي المعلومــات بشــكل نقــدي تعتــر مســألة حيويــة، 
بنــاءً عــى ذلــك، يصبــح المواطــن أكــر وعيـًـا ومتابعــة للشــأن العــام، 
ــة تجــاه  ــع بالوعــي والنقدي ــر مجتمعــات تتمت ممــا يســهم في تطوي

يــة«)24)). الأحــداث الجار

»التنشــئة«  مصطلــح  اســتخدام  هنــا  نويــرة  الهاشــمي  يفضــل 
بديــا عــن »التربيــة«، داعيــا للحــذر لأن بعــض عمليــات التربيــة أو 
ــاس  ــه الن ــة قــد تفُهــم عــى أنهــا تهــدف إلى توجي التنشــئة الإعلامي
ــؤدي  ــا ي ــة، مم ــة معين ــات سياســية، ســلطوية، أو صحفي نحــو وجه
إلى انقــاب المفهــوم، فأنــا ضــد فكــرة التربيــة في هــذا الســياق، 
بنــاء  في  هامًــا  دوراً  تلعــب  أن  يمكــن  الإعلاميــة  التنشــئة  ولكــن 
إلى  للتنشــئة  الســلبي  التوجيــه  يــؤدي  قــد  بينمــا  مجتمــع صــي، 

المتخلفــة«)24)). والأفــكار  الاســتبداد  يــز  تعز

مناهــج خاصــة  تونــس  يوجــد في  فــا  جــاصي  مهــدي  وبحســب 
بالتربيــة الإعلاميــة ولكننــا بصــدد دراســة هــذا الأمــر، ويتــم الحديــث 
مــع وزارة التربيــة والتعلــم بحيــث يســتحدث منهــج خــاص بالتربيــة 
الإعلاميــة، واعتقــد أن هــذا إيجــابي فمثلمــا هنــاك منهــج للتربيــة 
تربيتهــم  أيضــا  يمكــن  والأخلاقيــة  والدينيــة  والوطنيــة  المدنيــة 
ــار الزائفــة  يــن عــى التميــز بــن الأخب إعلاميــا بحيــث يصبحــوا قادر

والحقيقيــة«)24)). والمضللــة 

)23)) اعتدال المجبري، مصدر سبق ذكره.

)24)) عبد الباسط بن حسن، مصدر سبق ذكره.

)24)) ريم السودي، مصدر سبق ذكره.

)24)) الهاشمي نويرة، مصدر سبق ذكره.

)24)) مهدي جلاصي، مصدر سبق ذكره. 

وقــال عبــد الــرؤوف بــالي لقــد قدمنــا مقترحــا بهــذا الخصــوص منــذ 
يــس مــادة حــول وســائل الإعــام،  بدايــة الألفيــة الجديــدة  لتدر
وحــى  الثانويــة  المرحلــة  مــن  للطــاب  معهــا  التفاعــل  وكيفيــة 
الجامعــات، والهــدف الرئيــي هــو تمكــن الشــباب التونــي مــن 
التميــز بــن المعلومــات الصحيحــة والمغلوطــة، خاصــة في ظــل 
اليوميــة،  حياتنــا  في  الكبــر  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  تأثــر 
ويتضمــن المقــرح توفــر الأساســيات للتميــز بــن وســائل الإعــام 
والمواقــع، بحيــث لا يقتــر عــى وســائل التواصــل الاجتماعي فقط، 
حيــث تظهــر التحديــات الــي تواجــه الشــباب في العالــم الافــراضي، 

مثــل الألعــاب الــي أدت إلى وفــاة بعــض الأطفــال«)24)).

ثالثا: التضليل الإعلامي في لبنان

ــة  يــرة الإعــام اللبناني ــو ســنة 2020 أطلقــت وز في شــهر تمــوز يولي
آنــذاك د. منــال عبــد الصمــد »منتــدى مكافحــة الأخبــار الزائفــة«، 
واصفــة في كلمــة لهــا حمــات التضليــل والإشــاعات الــي تتنــاول 
ــاذ  ــا جعــل مهمــة الإنق ــة، والهــدف منه ــة والمميت الحكومــة بالمعيب
الذاتيــة  الرقابــة  أهميــة  عــى  ومؤكــدة  تتحقــق،  أن  مــن  أصعــب 
ومحاربــة التضليــل والأخبــار الزائفــة، متمنيــة أن يقــدم هــذا المنتــدى 
مســاعدة  في  تســاهم  قيمــة  وأفــكارا  وافيــة  معلومــات  للجميــع 

الإعلاميــن)24)).

وكان هــذا الموقــع هــو الموقــع الحكومــي الرســمي الأول لرصــد 
ومراقبــة الأخبــار المضللــة والزائفــة في الإعــام اللبنــاني، لكــن ســبقه 
الــي اختصــت  إطــاق منصــة »تحقــق« ســنة 2019  قبــل ذلــك 
برصــد ومراقبــة الأخبــار الزائفــة عــى الفيســبوك، ثــم اتســعت دائــرة 
تأســيس منصــات التحقــق اللبنانيــة في الســنوات التاليــة عــى نحــو 
»شــيِّك«،  ومنصــة  الزائفــة،  الأخبــار  لمحاربــة  منصــة »صــواب« 
لتتســع دائــرة تلــك المنصــات في مواجهــة انتشــار ظاهــر الأخبــار 

يفــة والمضللــة في الإعــام اللبنــاني. الكاذبــة والمز

وفي دراســة بحثيــة نوعيــة معمّقــة، تناولــت جمهــوراً مؤلفّــاً مــن رجال 
يــة، عــى  ونســاء لبنانيــن مــن مختلــف الطوائــف والفئــات العمر
مســتوى القاعــدة الشــعبية لدراســة فهــم تأثير الخطــاب الإعلامي، لا 
ســيمّا ذلــك الــذي يسُــهم في تعميــم الأخبــار الكاذبــة، والــي يتلقّفهــا 
النهــائي  المســتخدم  أو  المواطــن  المســتهلك، وفي كيفيــة وقــوع 
ــا،  ــاً، وفهمه ــا، وتصوّرهــا ذهني ــة تلقّيه ــة، وكيفي ــار الكاذب عــى الأخب
يتصــدّر  يــزال  يــون لا  التلفز أن  النتائــج  لتظهــر  والتفاعــل معهــا، 
مصــادر الأخبــار الرئيســية، لكــنّ وســائل التواصــل الاجتماعــي، مثــل 
إنســتغرام وفايســبوك، فضــاً عــن الصفحــات المحليــة، تحظــى 
بشــعبية واســعة أيضــاً بفضــل ســهولة الوصــول إليهــا وقدرتهــا عــى 

)24)) عبد الرؤوف بالي، مصدر سبق ذكره.

/121030/pictures/ar/lb.gov.leb-nna.www//:https :24)) الوكالة الوطنية للإعلام لبنان(
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تقديــم آخــر الأخبــار، لا ســيمّا عــى المســتوى المحــي الضيـّـق«)24)).

لأســباب  الإعلامــي  التضليــل  ظاهــرة  حجــم  مــن  لبنــان  ويعــاني 
سياســية، واقتصاديــة، وطائفيــة، ولتعــدد المنصــات الإعلاميــة الــي 
تنطــق وتحمــل رســالة ووجهــة نظــر الجهــات المتصارعــة سياســيا، 

وحزبيــا، واقتصاديــا، وطائفيــا، وحــى تمويليــا.

ــان لمعالجــة هــذه الظاهــرة الضاغطــة لا  يعــي في لبن والحــال التشر
يختلــف بالمطلــق عــن حــال الــدول العربيــة الأخــرى، فــا يوجــد 
لكــن قوانينــه  الظاهــرة،  يــع خــاص لمعالجــة هــذه  لبنــان تشر في 
المعمــول بهــا عالجــت بعــض ظواهــر تلــك الظاهــرة، ففــي لبنــان 
»مجموعــة قوانــن تدخــل في إطــار خصوصيــة المعلومــات وهنــاك 
قانــون  عــى  نعتمــد  لكــن  الإلكترونيــة  الجرائــم  مكافحــة  مكتــب 
العقوبــات، فجرائــم مثــل القــدح والــذم والتحقــر جميعهــا موجــودة 
يعــات تنظــم  في قانــون العقوبــات اللبنــاني ولا يوجــد لدينــا تشر
وســائل التواصــل الاجتماعــي والــي تلعــب الــدور الأكــر في نــر 

الزائفــة«)24)). الأخبــار 

ووفقــا للإعلاميــة والكاتبــة غــادة عيــد »فــإن الأخبــار المضللــة قــد 
يــض وكراهيــة، وان قانــون العقوبــات  تنطــوي عــى خطــاب تحر
والــذم،  القــدح  فيجــرم  كاذبــة،  لأخبــار  نــر  كل  يجــرم  الحــالي، 
ــون خــاص للمطبوعــات  يجــرم الافــراء، لكنهــا ليســت محــددة بقان
التطبيــق،  لكــن  ينقصهــا  لبنــان جيــدة  أو للإعــام، والقوانــن في 
يــه مســتقل عــن الســلطة السياســية، ولا أحــد  ــا قضــاء نز وينقصن
يســتطيع أن يعاقــب أحــدا عــى نــر أخبــار كاذبــة في هــذا الفســاد 
الــذي نعيشــه، وكل مواطــن أصبــح في هــذا الزمــن، إعلامــي بحــد 
ذاتــه، فــا نقــدر ضبــط التضليــل الإعلامــي، والخطــورة اليــوم ليســت 
ــل الخطــورة هــي  ــة، ب ــن وحــى وســائل إعلامي ــل إعلامي مــن تضلي
مــن التضليــل ممــن يمســكون قبضتهــم عــى الإعــام ومــن المــال 

الــذي يفعــل فعلــه أيضــا في الإعــام«)24)). 

وبحســب الصحفيــة ومنتجــة البرامــج، إليســار الكبيــي، فإنــه في 
يعــات  غيــاب نــص قانــوني خــاص يعــالج هــذه الظاهــرة فــإن التشر
ــرى أنهــا غــر  ــب أخــرى فــأي معلومــة ت ــة عالجتهــا مــن جوان اللبناني
دقيقــة لا يوجــد نــص قانــوني بهــذه الدقــة وتــم معالجتهــا بجوانــب 
أخــرى فيمــا يســمى حــق الــرد في حــال نــر أخبــار كاذبــة أو مضللــة 
حــول أي جهــة أو شــخص وتســتطيع التقــدم بشــكوى في محكمــة 
المطبوعــات ضــد أي خــر غــر صحيــح نــر مــن شــأنه أن يســبب 
الــرر لــك، لكــن لا تتــم ملاحقــة قانونيــة للنــاشر أو الجهــة النــاشرة 

ــاك ادعــاء بحقــه«)24)). ــم يكــن هن أن ل

ــون  ــن جــورج قصيفــي إلى أن قان ــن اللبناني ي ــب المحرر ويشــر نقي

)24)) نضال أيوب، تقرير »التضليل الإعلامي: استهلاك الأخبار الكاذبة في لبنان«، متوفر على الرابط: 

  01-06-2023/10678/Reports/News/ar/org.skeyesmedia.www//:https
)24)) وداد جربوع، مقابلة معمقة أجريت لغايات الدراسة.

)24)) غادة عيد، جلسة حوار مركزة، أجريت لغايات الدراسة.

)24)) إليسار الكبيسي، مقابلة معمقة أجريت لغايات الدراسة.

وهنــاك   ،1962 لســنة  يخــه  تار ويعــود  قديــم  اللبنــاني  الإعــام 
ــه  ــواب ويجــري النقــاش حول ــون في أدراج مجلــس الن مــروع قان
ويتضمــن في بعــض مــواده إلى معالجــة هــذه الظاهــرة، ومــع ذلــك 
فــإن القانــون اللبنــاني الحــالي المعمــول بــه لــم يــر إلى موضــوع 
ــه يشــر في بعــض  ــه ســوى أن ــة مكافحت ــل الإعلامــي وكيفي التضلي
بنــوده إلى أنــه إذا كان ثمــة خــر قــد نــر وهــو غــر صحيــح لصاحبــه 

الحــق في ملاحقــة مــن نــر أو في طلبــات«)25)).

ــة، إلــي مفــرج، أن  ــة البديل ــة الصحاف ــرى منســقة تجمــع نقاب وت
مــا يتعلــق بالســب والشــتم والــذم والتحقــر موجــود في قانــون 
مفهــوم  حــول  لبنــان  في  يعــي  تشر نــص  يوجــد  ولا  العقوبــات، 
التضليــل الإعلامــي، مشــرة إلى مــروع قانــون جديــد للإعــام 
وفيــه مــا يتعلــق بالخــر الــكاذب لكــن مــا زال هنــاك جــدل كبــر 
حولــه، حيــث مــا زال موجــود في مجلــس النــواب منــذ 13 عامــا ولــم 
ــار  يقــر حــى الآن)25))، وينــص عــى عقوبــة مقترحــة عــى نــر الأخب

الكاذبــة بغرامــة 15 ضعــف الحــد الأدنى للأجــور«)25)).

يــة الــرأي والتعبــر في لبنــان« مــروع القانــون  وانتقــد »تحالــف حر
الجديــد بعــد أن أقرتّــه الهيئــة العامــة للمجلــس النيــابي في صيغتــه 
ــان  ــة في لبن ــر والصحاف ــيَْ التعب ي ــة، لأن يحــدّ بشــدّة مــن حر الحالي
ويقــوّض ضمانــات أساســية لحقــوق الإنســان، لمــا يتضمنــه مــن 
التعبــر  يــيَْ  حر خنــق  شــأنها  مــن  والــي  للقلــق  مثــرة  أحــكام 
والصحافــة، ويؤيـّـد القانــون العقوبــات الجزائيــة، وفي بعــض الحــالات 
يــد مــن عقوبــات الســجن والغرامــات عــى القــدح والــذم، وفي  يز
الســنوات الأخــرة، اســتخدمت الســلطات اللبنانيــة قوانــن القــدح 
والــذم بشــكل متزايــد لإســكات المدافعــن عــن حقــوق الإنســان 
يبُقــي  كمــا  الســلميين،  المنتقديــن  مــن  وغيرهــم  والصحفيــن، 
مــروع القانــون عــى عقوبــات بالســجن تصــل إلى ثــاث ســنوات 

بتهمــة تحقــر الأديــان المعــرف بهــا«)25)).

المقترحــات  مــن  العديــد  مبكــرا  قدمــت  قــد  اليونســكو  وكانــت 
والتعديــات)25)) عــى القانــون إلا أنــه لــم يؤخــذ بهــا ممــا دفعهــا 
لتجديــد مطالبتهــا بتعديــل قانــون الإعــام اللبنــاني وبمــا يراعــي 
يــز المشــهد الإعلامي  المعايــر الدوليــة وأفضــل الممارســات، ولتعز

في لبنــان«)25)).

والصــور  الأخبــار  مئــات  الأخــرة  الســنوات  في  لبنــان  وشــهد 
قضيــة  نحــو  عــى  يفــة  والمز المضللــة  المصــورة  والفيديوهــات 

)25))  جورج قصيفي نقيب المحررين اللبنانيين، جلسة حوار مركزة أجريت لغايات الدراسة.

)25)) قدمه النائب ابراهيم مخيبر من مؤسسة مهارات سنة 2010 ولا يزال محل جدل ونقاش.

)25)) إلسي مفرج، مقابلة معمقة أجريت لغايات الدراسة.

)25)) لبنان، قانون الإعلام المقترح يشكّل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير، منظمة العفو الدولية، 

-lebanon/11/2023/news/latest/ar/org.amnesty.www//:https:متوفر على رابط
 /expression-of-freedom-to-threat-grave-poses-law-media-proposed

)25)) تم توقيع اتفاقية شراكة بين البرلمان اللبناني وفريق الأمم المتحدة القطري في حزيران/ يونيو 

2022 لدعم الجهود التشريعية، وبناءً على طلب وزارة الإعلام وبدعم من الخبير القانوني لليونسكو 
والشريك الاستراتيجي توبي مندل.

)25)) نحو تعديل قانون الإعلام في لبنان، اليونسكو، نشر بتاريخ 12 أيار مايو 2023، متوفر على 

 lbnan-fy-alalam-qanwn-tdyl-nhw/articles/ar/org.unesco.www//:https :رابط
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يين،  انفجــار مرفــأ بــروت، وجائحــة كورونــا، وقضايــا اللاجئين الســور
وقضايــا  والماليــة  الاقتصاديــة  بالأوضــاع  المتعلقــة  والقضايــا 
البنــوك، والفــراغ الرئــاسي والصراعــات السياســية والحزبيــة الــي 

تبــدو وكأنهــا لــن تهــدأ في لبنــان.

وســائل  لجــات   2020 ســنة  بــروت  مرفــأ  انفجــار  حادثــة  فبعــد 
إعلاميــة إلى اســتخدام صــور وفيديوهــات لحــوادث جــرت في بلــدان 
أخــرى وزعمــت أنهــا في لبنــان نتيجــة انفجــار المرفــأ، ــــ عــى قــول 
ييــف والتضليــل الإعلامــي  ـــ، والــي تشــر أيضــا إلى التز وداد جربــوع ـ
يتعلــق  كبــر خاصــة فيمــا  رافــق جائحــة كورونــا، وبشــكل  الــذي 
بأعــداد الضحايــا والمصابــن وحــول المــرض ممــا خلــق حالــة مــن 
ــاس خاصــة  ــن الن ــاس وأدت إلى حــدوث مشــاكل ب ــن الن الخــوف ب

فيمــا يتعلــق بتعاملهــم مــع بعضهــم البعــض«)25)).

لقــد عكســت حادثــة المرفــأ صــورة الــراع الســياسي، والطائفــي في 
لبنــان، إذ تصــدرت الأخبــار المضللــة الــي تتهــم حــزب اللــه بالوقــوف 
وراء هــذا الانفجــار المأســاوي، بحيــث أصبــح حــزب اللــه المتهــم 
الأول الرئيــي بعــد الانفجــار مبــاشرة، وقبــل أن ينجــي الدخــان عــن 

مرفــأ بــروت.

ــي  ــة ال ــار المضلل ــه السياســيين وراء الأخب وقــف خصــوم حــزب الل
تناقلتهــا وســائل الإعــام الحزبيــة التابعــة لخصــوم الحــزب، والــي 
يعــا لمنصــات التواصــل الاجتماعــي، بينمــا كانــت  يقهــا سر وجــدت طر
كل تلــك الأخبــار تخلــوا مــن أدنى شروط الخــر الدقيــق إذ خلــت 
مــن المصــادر الموثوقــة، أو الوثائــق التحقيقيــة، أو شــهود عيــان، 
أو مطلعــن عــى الحادثــة ليؤكــدوا ضلــوع الحــزب في ذلــك الانفجــار 

المأســاوي.

الســياسي،  الــراع  عمــق  في  يــد  تز أن  الاتهامــات  تلــك  وكادت 
والطائفــي لبنــان المنقســم عــى نفســه، وكادت تلــك الأخبــار في 
بســبب  اللبنــاني،  المجتمعــي  الســلم  عــى  ســلبا  تؤثــر  بواكيرهــا 
حساســية الاتهــام الــكاذب والمضلــل، أو لأن حجــم الكارثــة الــي 

اللبنانيــن. عــرات  بحيــاة  أودت 

ووفقــا للصحفيــة مارلــن خليفــة، نــاشرة موقــع مصــدر دبلومــاسي، 
فــإن ظاهــرة التضليــل الإعلامــي في لبنــان موجــودة في كل بلــدان 
ــإن هــذه  ــة ف ــه السياســية الحيوي ــان وبســبب طبيعت ــم، وفي لبن العال
الظاهــرة تترافــق مــع الحمــات السياســية، وبــن محــاور الفرقــاء، 
جوانبــه  بــكل  الفســاد  عــن  الحديــث  يثــار  حــن  كذلــك  وتنشــط 
بشــكل  الإعلامــي  ييــف  والتز التضليــل  ينشــط  بحيــث  وأشــكاله 

كبــر«)25)).

اللبنانيــة، عــي  يــن  يــات في نقابــة المحرر رئيــس لجنــة الحر يشــر 
يوســف، إلى أن الإعــام ومــع تأثــرات العولمــة أصبحــت صانعــا 
للحــدث وليــس ناقــا لــه، وهــذا مــا نــراه في وســائل الإعــام اللبنانيــة 

)25)) وداد جربوع، مصدر سبق ذكره. 

)25)) مارلين خليفه، مقابلة أجريت لغايات الدراسة.

الــي أصبحــت تدعــوا للمظاهــرات بــدل مــن أن تنقلهــا، وهــذا مــا 
حــدث في لبنــان خــال مــا يســمونه الثــورة، إذ ســاهمت المئــات مــن 
الوســائل الإعلاميــة بإنتــاج فيديوهــات لدعــم هــذه الثــورة والدعــوة 
كمّــا  المواطنــن  أمــام  وضــع  ممــا  للحــدث،  للتظاهــر كصانعــن 
ييــف والنيــل مــن شــخصيات وأحــزاب عــر  هائــا مــن التشــويه والتز

وســائل الإعــام لتنفيــذ سياســات معينــة«)25)).

يفــة ومضللــة  وحــول حادثــة مرفــأ بــروت ومــا رافقــه مــن أخبــار مز
تقــول إلــي مفــرج »لقــد تــم نــر العديــد مــن الأخبــار الكاذبــة 
ــق، ممــا  ــة خاصــة حــول القضــاة المســؤولين عــن التحقي والمضلل
أدى إلى إقالــة القــاضي فــادي الصــوان، وكانــت فحــوى هــذه الأخبــار 
التشــكيك مــن خــال طــرح أســئلة مثــل: لمــاذا لــم يتــم التحقيــق مــع 
ــع المتهمــن بنفــس الوقــت؟، وأيضــا عــن مســارات القضيــة،  جمي
ــدأ عملــه، كذلــك موضــوع ســعر  ــأن القــاضي لــم يكــن قــد ب علمــا ب
صرف اللــرة اللبنانيــة حيــث تــم نــر أخبــار مثــل أن اللــرة بخــر، ومــا 
ــأتي  ــار ت ــوم أن هــذه الأخب ــار ومفه ــت تنه ــرة كان ــا الل ــك بينم إلى ذل
بهــدف طمأنــة النــاس كي لا يســحبوا ودائعهــم لكــن كان لا بــد مــن 

تــرف جــدي بــدلا مــن التضليــل بهــذا الخصــوص«)25)).

ومــن بــن الأخبــار المضللــة الــي تجــد لهــا رواجــا في بعــض وســائل 
يــض  الإعــام اللبنانيــة ومنصــات التواصــل الاجتماعــي قضيــة التحر
يــض  يين، وبمــا يتضمــن خطــاب كراهيــة وتحر عــى اللاجئــن الســور
يــض  التحر حملــة  أن  »تأكــد«  منصــة  كشــفت  وقــد  واضحــن، 
يين في لبنــان ترافقــت مــع  وخطــاب الكراهيــة ضــد اللاجئــن الســور
ادعــاءات كاذبــة ومعلومــات مضللــة عــى منصــي  X والفيســبوك، 
يا  خصوصــاً بعــد بــدء الجيــش اللبنــاني حمــات ترحيلهــم إلى ســور
ــاك  ــة، وعــدم امت ــن اللبناني ــا مخالفــة البعــض للقوان بحجــج منه
أخبــار عــن ســيطرة اللاجئ  إقامــة قانونيــة، كذلــك  أوراق  يــن  آخر
الســوري ومنافســته للمواطــن اللبنــاني عــى ســوق العمــل، وأنــه 

ــن«)26)). ــة اللاجئ ــدولار مــن مفوضي ــض أمــوالاً بال يقب

وفنــدت منصــة )تأكــد( بعــض تلــك الادعــاءات الكاذبــة اســتناداً إلى 
يــر منظمــات دوليــة وحقوقيــة وناشــطين في  مصــادر رســمية وتقار
الشــأن المــدني، منهــا أن )اللاجئ الســوري ينافــس اللبنــاني في ســوق 
العمــل(، حيــث أكــد المجلــس العالمــي للاجئــن والهجــرة في دراســة 
يين في لبنــان«  بعنــوان »الأثــر الاقتصــادي لأزمــة اللاجئــن الســور
يين  نـُـرت في أيلــول/ ســبتمبر مــن العــام 2021، أن اللاجئــن الســور
لا يؤثــرون عــى العمالــة اللبنانيــة ومعــدلات البطالــة بــن اللبنانيــن.

)25)) علي يوسف، مقابلة أجريت لغايات الدراسة.

)25)) إلسي مفرج، مصدر سبق ذكره.

)26)) آرام العبد الله، اللاجئون السوريون في لبنان ضحية المعلومات المضللة والكاذبة، متوفر على 
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ومــن بــن الأخبــار الأخــرى المضللــة الخــر الــذي نــر عــر منصــات 
التواصــل الاجتماعــي وتناقلتــه وســائل إعلاميــة عربيــة أخــرى في 
شــهر آب/أغســطس ســنة 2022 يزعــم أن الحكومــة اللبنانيــة فرضــت 
ــري بقيمــة 100  ي ــق الحر ين مــن مطــار رفي رســوم مغــادر للمســافر
دولار، ليقــوم موقــع »شــيِّك« بتدقيــق مصداقيــة الخــر ليتبــن أنــه 
ــة مســتندة بذلــك إلى نفــي رســمي موثــق مــن  ــار المضلل مــن الأخب
يــة العامــة للطــران المــدني« لتنفــي بالمطلــق مصداقيــة  »المدير
ييفــا وأن مصــدره قديــم يعــود إلى  ذلــك الخــر واعتبــار مــا ورد فيــه تز

ســنة 2019 ونــره في حينــه موقــع اليــوم الســابع المــري«)26)).

وكشــفت منصــة »شــيك« أيضــا عــن تضليــل وادعــاءات زعمــت 
يــي بعــد  أن ســعر ربطــة الخــز في لبنــان وصــل إلى 30 دولار أمر
أن عــادت لتدقيــق الخــر مــن مصــدره وهــو نقابــة الأفــران والمخابــز 
ــزال  ــان، مؤكــدة أن ســعر الربطــة لا ي ــل لبن ــة في بــروت وجب العربي
الــدولار،  مــن  للمســتهلك وهــو 39 ســنتا  بــه  المعمــول  بســعره 
يرهــا إلى أن مــا قالــه المؤثــرون في مقاطــع الفيديــو  مشــرة في تقر

أخبــار مضللــة«)26)).

ييــف  وفيمــا يتعلــق بجائحــة كورونــا ومــا أثارتــه مــن أضاليــل وتز
في الإعــام اللبنــاني جعلــت مــن الجائحــة نفســها مصــدرا للقلــق 
والتخوفــات وصناعــة الأقاصيــص المضللــة بــدءا باعتبارهــا مؤامــرة 
ــج الــي قــد تترتــب  ــر مــن النتائ ــة، وانتهــاء بالتخويــف والتحذي كوني
عــى تنــاول اللقاحــات الــي قــد تــؤدي الوفــاة أو الاصابــة بأمــراض 
مزمنــة، والعقــم، والعجــز الجنــي وغيرهــا مــن التلفيقــات الأخــرى.

والأكاذيــب  الإشــاعات  ســوق  مــن  عــززت  الــي  الأســباب  ومــن 
غيــاب المعلومــات العلميــة الموثوقــة، ولعــدم ثقــة الجمهــور بمــا 
يصــدر مــن معلومــات عــن الحكومــة، ولاعتبــار الفــروس لا يــزال 
مجهــولا لمراكــز الأبحــاث الدوائيــة والصيدلانيــة، ممــا خلــق بيئــة 
ملائمــة تمامــا لانتشــار الإشــاعات والتضليــل الــذي عززتــه وســائل 
يــة  الإعــام، وبالأخــص نصــات التواصــل الاجتماعــي الأكــر جماهير

واســتخداما وهمــا؛ الواتســاب والفيســبوك.

ومــن المؤكــد في هــذا الســياق أن عــدم معرفــة الصحفيــن لأيــة 
يبــات حــول  معلومــات موثقــة عــن الجائحــة، ولعــدم تلقيهــم أيــة تدر
تغطيــة مثــل هــذا الحــدث الطــارئ والمفــاجئ، ولعــدم توفــر المصادر 

)26))  لا رسوم خروج على المسافرين عبر مطار رفيق الحريري في لبنان، موقع شيك، متوفر على 
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والخــوف  الرعــب  منســوب  ولارتفــاع  الجانــب،  هــذا  في  المختصــة 
لــدى الجمهــور اللبنــاني كلهــا عوامــل ســاعدت في توليــد وصناعــة 
الشــائعات والأخبــار المضللــة حــول الجائحــة الــي دفعــت بمنســوب 

الخــوف والرعــب إلى مســتويات مرتفعــة.

لقــد »وقــع الإعــام اللبنــاني في فــخ التضليــل ونــر الأخبــار الصحية 
ــا تبــن أن غالبيــة المواقــع  ــا، ومــن هن المغلوطــة المتعلقــة بكورون
اتبّعــت سياســة جــذب القــراء عــر أســلوب طــرح عناويــن جاذبــة دون 
أن تراعــي الأســلوب الصحــافي العلمــي أو اســتخدام المصطلحــات 
العلميــة، فبعــض المضمــون يكــون صحيحــا أو قــد لا يكــون للعنــوان 

أي صلــة مبــاشرة بمضمــون المقــال«)26)).

إن تأثــرات التضليــل الإعلامــي عــى الجمهــور تشــكل خطــرا واضحــا، 
يقــة  خاصــة إذا كان موضــوع تلــك الأخبــار المضللــة تتنــاول بطر
مبــاشرة أو غــر مبــاشرة الأمــن المجتمعــي والأمــن الوطــي، خاصــة 
ــزال يعيــش وســط صراعــات سياســية  ــان لا ي ــل لبن ــد مث في ظــل بل
الثقافــات  متنــوع  مجتمــع  في  الجــذور  عميقــة  وطائفيــة  وحزبيــة 
وتوجهــات  العــام  الــرأي  عــى  يؤثــر  ممــا  السياســية،  والــولاءات 

الجمهــور اللبنــاني.

المؤسســات في مســألة  اللبنــاني وبعــض  لقــد »انخــرط الإعــام 
التضليــل الإعلامــي،  إمــا عــن قصــد أو عــن غــر قصد أحيانــا، وأحيانا 
بخطــة منظمــة بهــذا الموضــوع وبمواضيــع كثــرة يمكــن اســتحضار 
ــة، والمشــكلة أن الإعــام  ــاج لدراســة عيني هــذه الأمــور، لكنهــا تحت
فــإن  أكــر  التضليــل، وللأســف  هــذا  ينخــرط في  اللبنــاني للأســف 
الجمهــور اللبنــاني ينســاق وراء هــذا التضليــل خصوصــا إذا تــم تنظيــم 
حملــة لا تقــوم بهــا فقــط وســيلة إعلاميــة واحــدة بــل عــدة وســائل، 
وبســبب ضعــف التدقيــق بمواقــع التواصــل الاجتماعــي ينســاق إليــه 
المواطنــون، أمــا عــن رغبــة ونتيجــة يعــي شــعورهم بأهميــة مــا 
ــم  ــه ينســجم مــع مشــاعرهم وعواطفه ــا ينشرون ــه أو أن م ينشرون
أو بســبب عــدم الوعــي أحيانــا، فضــا عــن انســياق بعــض مؤسســات 
الإعــام وبعــض الإعلاميــن ليصبحــوا جــزءا مــن حمــات التضليــل، 
ــم دفــع أمــوال لتشــويه  إمــا لســبب ســياسي أو بســبب مــالي، إذ يت
ــي  ــم تب ــة، يت ــا لأخطــاء مهني ــة أو أحيان ــة أو جهــة معين صــورة معين

خــر بــدون تدقيقــه«)26)). 

ومــن نافلــة القــول إن »العديــد من المؤسســات الإعلاميــة اللبنانية 
تحولــت إلى أبــواق تنــر دعايــة محــددة لخدمــة طــرف دون آخــر، بــل 
ــرى  ــا ن ــر الإعلامــي لمصلحــة هــذا الطــرف، وأصبحن وتقــوم بالتزوي
مؤسســات إعلاميــة تســب بعضهــا وتتبــادل الاتهامــات بشــكل غــر 
مهــي وغــر مقبــول وتحولــت إلى صراعــات بــن مؤسســات الإعــام 
وهــذا الوضــع شــاذ، لــذا نحــن نحــاول في الاتحــاد الــدولي العمــل 

)26)) دراسة عن التضليل الإعلامي خلال جائحة كورونا في لبنان وسوريا واليمن، ص 24، 
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عــى مواجهــة هــذه المشــكلة الــي تواجــه الإعــام مــن خــال إعــداد 
يــر  يــر لتقييــم الإعــام في العالــم بــدلا مــن أن نعتمــد عــى تقار تقار
للأغلــب قــد لا تكــون دقيقــة مثــل الــي تصــدر عــن مراســلون بــا 
ــة دون النظــر  ــر المهني ــر المعاي ي ــث تراعــي هــذه التقار حــدود، بحي
إلى الأهــداف السياســية ومــا إلى ذلــك، في الحقيقــة هنــاك مجموعــة 
ــا والعمــل عــى  ــادة النظــر به ــاج منــا إع ــي تحت مــن التشــوهات ال
مواجهتهــا وحلهــا ونحتــاج إلى العديــد مــن المؤتمــرات والنقاشــات 

حــى نحقــق هــذا الهــدف«)26)).

وفقــا لأليســار الكبيــي فإنــه لا يمكننــا تحديــد مــدى تأثــر ظاهــرة 
التضليــل عــى الــرأي العــام في لبنــان الــذي لديــه أكــر مــن مصــدر، 
الأخبــار  تميــز  عــى  القــدرة  لديــه  ذاتــه  بحــد  الشــعب  فــإن  لــذا 
ــا فــا يوجــد  ــر به ــي تنت ــا بنفــس السرعــة ال ــم نفيه ــة، ويت الكاذب
المعــارك  عــن  يختلــف  وهــذا  طويــل،  وقــت  عــى  بنيــت  قضيــة 
الإعلاميــة الــي تســتخدم بهــا الخطابــات السياســية، لكــن يجــب 
الاعــراف بــأن هنــاك أزمــة ثقــة بالإعــام ليســت مبنيــة فقــط عــى 
الأخبــار الزائفــة والمضللــة فمعظــم القنــوات الإعلاميــة اللبنانيــة 
لهــا أجنــدات سياســية داخليــة أو خارجيــة، وهــذا مــا يعرفــه جيــدا 
الجمهــور اللبنــاني إذ أن هنــاك مســتوى وعــي مرتفــع يصعــب أن 
ييــف المعلومــات، حــن يختــار اللبنــاني وســيلة إعلاميــة فهــو  يتــم تز

يــد أن يســمعه«)26)). يختــار مــا ير

وفي المشــهد الإعلامــي اللبنــاني الــذي يعيــش في منــاخ اســتقطابي 
ســياسي، وحــزبي، وطائفــي، ومــالي تتعــدد الجهــات الأكــر تأثــرا في 
ــرا في صناعــة  ــات الأكــر تأث ــا تتعــدد أيضــا الجه هــذا المشــهد، كم
ــة  ــار المضللــة والإشــاعات وحــى الحمــات السياســية والحزبي الأخب
بهــدف  الإعلاميــة  ومؤسســاتهم  الإعلاميــون  فيهــا  ينخــرط  الــي 
يــد  صناعــة رأي عــام وموقــف شــعبي نحــو قضيــة بعينهــا تحتــاج للمز

ــن. ي ــن والمناصر مــن المؤيدي

الوســائل  وانتشــار  القــوي  الرســمي  الإعــام  غيــاب  ظــلّ  »وفي 
الإعلاميــة الخاصــة الــي تملكهــا مجموعــات اقتصاديــة وحزبيــة، 
أصبــح المواطــن اللبنــاني عُرضــةً للمعلومــات المُضللّــة الــي جعلتــه 
خدمــةً  كبــرة،  مبالــغ  تتقــاضى  الــي  الرأســماليةّ  هيمنــة  ضحيـّـة 
وهنــا  الوطــن،  اســتقرار  عــى حســاب مصلحــة  خاصّــة  لأجنــدات 
تقــع مســؤوليةّ الإعلامــي والمؤسســة الإعلاميــة في نــر وخلــق 
يــة، تشــكلّ أزمــة وجوديــة  ــاع تجــاه قضيــة وطنيــة محور حالــة ضي

يــة«)26)). مصير

تــرى الصحفيــة، والباحثــة في مؤسســة ســمير قصــر، وداد جربــوع، 
يهــا وجيوشــها الإلكترونيــة هــم  أن »الأحــزاب السياســية ومناصر
أكــر الجهــات نــرا للأخبــار الكاذبــة والمضللــة في لبنــان، ولا يمكــن 

)26)) علي يوسف، مصدر سبق ذكره.

)26)) إليسار الكبيسي، مصدر سبق ذكره.

)26))  د.ليليان قربان عقل، التضليل الإعلامي والشغور الرئاسي اللبناني، مقالة رأي، 
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معرفــة مــن وراء الأخبــار بمعــى أن هنــاك صفحــات عــى مواقــع 
هــذا  بنــر  تقــوم  المختلفــة  والمنصــات  الاجتماعــي  التواصــل 
ــار خدمــة لمصالحهــم خدمــة لأهــداف ربمــا تكــون  ــوع مــن الأخب الن
انتخابيــة أو للتأثــر عــى الحكومــة تجــاه سياســة معينــة أو للنيــل 
مــن شــخوص سياســية بينهــم عــداوة خاصــة في ظــل ســهولة نــر 
ــة المختلفــة، لا  المعلومــات دون تحقــق عــى المنصــات الإلكتروني
ــاك  ــا أن هن ــدى المتابعــن، كم ــق صدمــة ل ــي تخل ــار ال ســيما الأخب
يــد  ــارا كاذبــة ومضللــة لتز عــدد كبــر مــن وســائل الإعــام تبــث أخب

مــن عــدد قراءهــا وتجذبهــم إليهــا)26)).

يئــة، فالحكومــة  تؤكــد إليســار الكبيــي »عــدم وجــود أي جهــة بر
الإعلاميــن  بعــض  وهنــاك  مضللــة،  معلومــات  يــب  بتسر تقــوم 
الذيــن ينــرون أخبــار مضللــة وكاذبــة وفقــا لأجنداتهــم الخاصــة، 
وهنــاك الأحــزاب السياســية الــي تســتخدم هــذا الأســلوب، وإضافــة 
للازمــة السياســية تشــهد لبنــان أيضــاً أزمــة اقتصاديــة لــذا فهنــاك 
الكثــر مــن الشــائعات الــي انتــرت عــن إغلاقــات للبنــوك، إضافــة 
إلى أســعار صرف الــدولار، ولا يعــرف مــن الجهــة المســؤولة عن ذلك، 
لكــن بمجــرد أن ينتــر خــر إغــاق لبنــك ترتفــع أســعار الــدولار، كمــا 
ــه ســيتم التوافــق عــى رئيــس  ــار بأن ــد انتشــار أخب كان ينخفــض عن
وزراء، ولا يوجــد معلومــات عــن مقــدار احتياطــات الــدولار في لبنــان، 
ــه لا تكــون دقيقــة فنحــن نتحــدث  ــك المركــزي معلومات وحــى البن
ليــس فقــط عــن أخبــار مضللــة، بــل لأن هنــاك أكــر مــن مصــدر 
لنفــس المعلومــة وكلهــا تتقاطــع في أماكــن معينــة لــذا لا يمكــن 

ــة«)26)). ــه أحــد المصــادر صحيحــة أو خاطئ ــار أن اعتب

يعتقــد مســؤول الإعــام في مؤسســة ســمير قصــر، جــاد شــحرور، 
وخطــاب  التضليــي  الخطــاب  يفــرض  الســياسي  الحــدث  »أن 
ــث يمكــن أن  ــة واحــدة، حي ــك في جه ــة، ولا يمكــن حــر ذل الكراهي
ــة،  ــات المعني ــة مــن كل الجه ــي وكراهي ــاك خطــاب تضلي يكــون هن
وقمنــا في مؤسســة ســمير قصــر بتحليــل حــادثي اغتيــال لقمــان 
ســليم، الكاتــب اللبنــاني، وإقالــة القــاضي طــارق بيطــار مــن التحقيــق 
ــة مــن جهــة،  ــا خطــاب كراهي ــروت، فوجدن في ملــف تفجــر مرفــأ ب
هنــاك  كان  أخــر،  جهــة  مــن  معلومــات  ينــر  تضليــي  وخطــاب 
اهتمــام بنشــاط المســتخدمين عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
والتواجــد في فقاعــات اجتماعيــة مختلفــة، وعــى مــدى الســنوات 
هــذا  حــول  يفــة  مز ومقــالات  أخبــار مضللــة  انتــرت  الســابقة، 
الموضــوع، وتــم اســتخدام برامــج لاســتقطاب مغرديــن معينــن 

باســتخدام وســوم محــددة«)27)). باســتمرار  واســتهدافهم 

وتتوافــق مارلــن خليفــة مــع مــا قالــه جــاد شــحرور، مؤكــدة أن 
ولكــن  الحــدث  حســب  صحيــح  بشــكل  يظهــر  التضليــل  خطــاب 
يمــة التضليــل، يعــي في لبنان،  الجميــع، بــكل تأكيــد، مشــاركون في جر
جميــع الأطــراف، بغــض النظــر عــن مصالحهــا السياســية أو الماليــة، 

)26)) وداد جربوع، مصدر سبق ذكره.

)26)) إليسار الكبيسي، مصدر سبق ذكره.

)27)) جاد شحرور، جلسة حوار مركزة أجريت لغايات الدراسة.

يقيا التضليل الإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفر
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شــاركت في التضليــل، ســواء بعــد انتفاضــة 17 و 20 أو في المجــال 
المــالي أو المــرفي أو الأعمــال، فكلهــم متورطــون في التضليــل، 
وهنــاك بعــض الناشــطين الموضوعيــن وبعــض الصحفيــن الذيــن 
ــل الإعلامــي، كمــا  ــة، لأن التضلي ــون بنزاهــة، ولكــن هــؤلاء قل يعمل
هــو معــروف، يتســبب في خســائر ماليــة ويحقــق مكاســب سياســية، 
ويمكــن أيضًــا اســتخدامه لتشــويه صــورة منافســيك السياســيين أو 
ــاك  ــم بالقــول: عندمــا يكــون هن ــق مكاســب شــخصية، وتخت لتحقي
ــث  ــكل اتجــاه، حي ــل ب ــاسي لأكــر مــن عــام، يحــدث التضلي فــراغ رئ
تلقــي كل جهــة باللــوم عــى الأخــرى، ويظهــر التضليــل في محاولــة 
بينمــا يكــون الخلــل في  لتحميــل المســؤولية عــى جهــة خارجيــة، 
الداخــل اللبنــاني، والتقصــر موجــود في كل الأطــراف، بمــا في ذلــك 

مثــل هــذه الجهــات«)27)).

حــزب  »أن  الأمــن،  عــي  جنوبيــة،  موقــع  يــر  تحر رئيــس  ويقــدر 
بــل  ية،  العســكر القــدرة  بســبب  فقــط  ليــس  الأقــدر،  هــو  اللــه 
لأنــه يســتخدم مــا يســمى بالجيــش الإلكــروني، يلُاحــظ أن حجــم 
الهجمــات عــى الشــخص الــذي يســتهدفه حــزب اللــه أكــر بكثــر، 
وقــد يكــون مــن الصعــب العثــور عــى هجمــات بنفــس المســتوى 
يــن، ممــا يعــي أن مــن يكــون النافــذ والمتحكــم  تجــاه الأفــراد الآخر
في الســياق الســياسي والســلطوي يكــون الأقــدر عــى إدارة مثل هذا 
ــا عــن الأخــاق  يــن، لا نتحــدث هن الملــف بشــكل أفضــل مــن الآخر
أو الاحــراف فقــط، بــل عــن القــدرة عــى الإدارة بمعــى واســع، بنــاءً 
عــى الســؤال الــذي طرحتــه، يبــدو أن حــزب اللــه هــو الأقــدر في هــذا 

الســياق«)27)).

وتبتعــد إلــي مفــرج عمــا قالــه عــي الأمــن موضحــة أن مــن يصنــع 
ــج مــن تحالــف رؤوس الأمــوال لا ســيما  ي هــذه الظاهــرة هــم »مز
يــن وأغلبيتهــم في الســلطة، لــذا  المصرفيــة مــع السياســيين المتضرر
ــر  ي ــار يعمــل عــى تمر ــخ بشــكل مــا يســيطر عــى الأخب ــاك مطب هن
الأخبــار وإيصالهــا، أعطــي مثــالا عــى موضــوع جــورج ســورس، حيــث 
خــرج خــر أن هنــاك مؤسســات يتــم تمويلهــا مــن قبلــه، الموقــع 
الداعــم  البلــد  المصرفيــن في  كبــار  تابــع لأحــد  الخــر  نــر  الــذي 
يــاض ســامة، خــرج الخــر في  بشــكل أســاسي لحاكــم مــرف لبنــان ر
يــاض ســامة في فرنســا لــذا حــدث هنــاك ابتعــاد  وقــت محاكمــة ر
عــن موضــوع المحاكمــة لصــالح الخــر الزائــف الــذي تــم نــره، إذ 
انتــر في أكــر مــن مؤسســة إعلاميــة، كان مــن الممكــن تكذيبــه 
بــكل بســاطة لكــن تــم نــره عــى أوســع نطــاق وتداولــه عــى أنــه 
حقيقــة، وهــذا أدى إلى ضرب ســمعة العديــد مــن المؤسســات دون 

التحقــق مــن صحــة الخــر«)27)). 

التواصــل  وســائل  هــي  الجهــات  أبــرز  »أن  يوســف  عــي  ويعتقــد 
ــه  الاجتماعــي بالنظــر إلى حجمهــا وسرعــة انتشــارها، والمشــكلة أن
بــدل أن تشــكل المؤسســات التعليميــة رادع وبديــل عــن الأخبــار 

)27)) مارلين خليفة، مصدر سبق ذكره.

)27)) علي الأمين، جلسة حوار مركزة أجريت لغايات الدراسة.

)27)) إلسي مفرج، مصدر سبق ذكره.

دخلــت  التواصــل  وســائل  عــر  تنتــر  الــي  والمضللــة  الزائفــة 
اضافــة  المتابعــن،  مــن  أكــر  عــدد  لتحصــد  المجــال  نفــس  إلى 
، يليهــم  زائفــة  نــر أخبــار  الــي تتعمــد  الوســائل الإعلاميــة  إلى 
الإعلاميــن أنفســهم والذيــن انخفــض مســتوى مهنيتهــم ليــس 
فقــط في لبنــان بــل حــول العالــم، ولــم يعــد الصحفــي ذو ثقافــة 
وفهــم كالســابق، لــذا نحتــاج إلى إعــادة النظــر في العديــد مــن الأمــور 
الــي تتعلــق بالمؤسســات والصحفيــن انفســهم مــن حيــث طبيعــة 
عمــل المؤسســات والمعايــر المهنيــة المطلوبــة وأيضــا إعطــاء 

يبيــة«)27)). تدر دورات  الصحفيــن 

ــه عــي يوســف فــإن  ومــن المؤكــد في هــذا الســياق الــذي اشــار الي
يــب عــى أدوات التحقــق واســتخدامها  احتياجــات الصحفيــن للتدر
ظاهــرة  واتســاع  تنامــي  ظــل  ملحــة في  مــن ضرورة  أكــر  أصبــح 
منصــات  هيمنــة  يشــبه  مــا  ظــل  الإعلامــي، خاصــة في  التضليــل 
التواصــل الاجتماعــي، ودخــول أجيــال مــن الصحفيــن الناشــئين 
ومراكمــة  يــب  التدر تلقــي  مــن  يــد  للمز يحتاجــون  الذيــن  الجــدد 
الاتصــال  أدوات  في  يعــة  السر التقنيــة  التطــورات  في  الخــرات 

الصناعــي. والــذكاء 

لــكل  اليــوم  الأساســية  الحاجــات  هــذه  إلى  جربــوع  وداد  تشــر 
المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة للتحقــق مــن مصداقيــة الأخبــار 
يــب للصحفيين  والمعلومــات قبــل نشرهــا، مؤكــدة عــى أهمية التدر
عــى أدوات التحقــق اللازمــة للتحقــق من الأخبــار الكاذبة والمضللة 

والمــواد المرفقــة معهــا مــن صــور وفيديوهــات)27)).

ــرا في  ــوم نشــاطا كب ــان يشــهد الي وتؤكــد إليســار الكبيــي »أن لبن
يــدة النهــار هــذه الخدمــة  مجــال التحقــق مــن المعلومــات وتقــدم جر
لهــا  تصحيحــا  وتنــر  يفــة  والمز المضللــة  الأخبــار  ترصــد  فهــي 
ــذا فــإن  حــى بمــا يخــص الصــور إن كانــت قديمــة ومــا إلى ذلــك، ل
الموضــوع مفعــل بشــكل كبــر في لبنــان ولا يوجــد مجــال لأن تنتــر 
أخبــار زائفــة عــى مــدى أيــام لأن وســائل الإعــام الــي تتحقــق مــن 
المعلومــات تصــدر توضيحــا وتصحيحــا بشــكل مبــاشر فــور انتشــار 

الخــر«)27)).

نتحــدث في لبنــان عــن فــوضى بالمعــى الســياسي وبالمعــى الــدولي، 
أي غيــاب المعايــر الضابطــة للقانــون العــام والحيــاة العامــة وإدارة 
المؤسســات، خاصــة إنــه الغالــب الأعــم مــن المؤسســات الإعلاميــة 
في لبنــان هــي مؤسســات ترتبــط بشــكل وثيــق باتجاهــات سياســية 
ــار  ــر الأخب ــة وتنت ــة الإعلامي ــا ينعكــس عــى العملي ــة، مم أو حزبي
لكاذبــة والمضللــة والــي تلقــى رواجــا بســبب هــذه الظــروف والبيئــة 
عــى  المعنيــة  الرقابيــة  للمرجعيــات  نفتقــد  أننــا  كمــا  المحيطــة، 
المســتوى الإعلامــي، فضــا عــن وجــود مؤسســات إعلاميــة تحظــى 
بحمايــة حزبيــة سياســية، فتكــون مطلقــة اليــد أو القلــم أو الكلمــة 

)27)) علي يوسف، مصدر سبق ذكره.

)27)) وداد جربوع، مصدر سبق ذكره.

)27)) إليسار الكبيسي، مصدر سبق ذكره.

يقيا التضليل الإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفر
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في أن تقــول مــا تشــاء، ولــو كان كاذبــا أو مضلــا، لأنهــا محميــة 
سياســيا، وبالتــالي لا تخضــع لأي محاســبة)27)).

قطــاع  يواجههــا  الــي  المشــكلات  عــن  مفــرج  إلــي  وتتحــدث 
قائلــة  البلــد  مســتوى  عــى  الزائفــة  الأخبــار  في  اللبنــاني  الإعــام 
»نواجــه مشــكلة كبــرة في الســيطرة عليهــا لأن الإعــام مختلــف 
يــف  حولهــا والجمهــور أيضــا ويتــم شــيطنة مــن يحــاول توضيــح ز
هــذه الأخبــار، لــذا عــى مســتوى الأخبــار البســيطة والصغــرة هنــاك 
تجمــع  وأيضــا في  المعلومــات،  مــن  بالتحقــق  تقــوم  مؤسســات 
نقابــة الصحافــة البديلــة نقــوم بتوضيــح الأخبــار الكاذبــة، لكــن تبقــى 

لدينــا مشــكلة في مواجهــة الأخبــار الكبــرة والضخمــة«)27)) .

الذيــن  اللبنانيــن  فــإن نســبة الصحفيــن  وبحســب عــي يوســف 
يتحققــون مــن معلوماتهــم قبــل النــر لا تتجــاوز %10 ومعظمهــم 
متأثــرون  فإنهــم  الجديــدة  الأجيــال  بينمــا  القديــم،  الجيــل  مــن 
يــة المنتــرة ســواء عــى المســتوى الإعلامــي أو  بالفــوضى الفكر
الســياسي، خاصــة ونحــن في عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي 
الإعلاميــة  الأصعــدة  مختلــف  عــى  كبــرة  فــوضى  يرافقهــا  الــي 
والتعليميــة والسياســية وغيرهــا، وبالتــالي هنــاك إلغــاء للتخصصيــة 
لصــالح مجموعــة مــن الأفــكار والممارســات الفوضويــة وهــذا الخطــر 

لا يواجــه لبنــان فقــط بــل العالــم أجمــع«)27)).

يــب الصحفيــن ورفــع مهاراتهــم  ويشــر جــاد شــحرور في ســياق تدر
في إجــراء عمليــات التحقــق مــن المعلومــات قبــل نشرهــا إلى العديد 
شراؤهــا،  يمكــن  الإنترنــت  عــر  المتاحــة  والبرامــج  الأدوات  مــن 
ــوا يعتمــدون عــى فكــرة التحقــق  والمشــكلة أن الصحفيــن مــا زال
مــن ثلاثــة مصــادر موثوقــة، كمــا يمكنــه اســتخدام الأدوات لفحــص 
مــى نـُـرت جملــة معينــة وأيــن تــم نشرهــا وفي أي دولــة وفي أي 
صحيفــة مــع ذلــك، يظــل لديــك الأداة الأساســية، وهــي العقــل،  
يجــب أن يكــون لــدى الصحفــي ذهنيــة مرتبطــة بمعايــر وأخلاقيــات 
المهنــة، ممــا يجعلــه يتحقــق مــن المعلومــات بعنايــة ويتجنــب نــر 

ــاً«)28)).  أي خــر يتضمــن تضلي

يــب والتعليــم والتوعيــة  التدر وتركــز وداد جربــوع عــى »أهميــة 
بحيــث يســتطيعوا فهــم أهميــة الأمــر ويــزودوا بــالأدوات والمهــارات 
اللازمــة حــى يســتطيعوا العمــل عــى التحقــق وتدقيــق المعلومــات 
المســتخدمة في الأخبــار، كمــا يجــب أن يكــون مــن ضمــن السياســات 
المهنيــة  لرفــع  والتدقيــق  التحقــق  فكــرة  يعــزز  مــا  يــة  ير التحر
ــل  ــة ظاهــرة التضلي ــا لمحارب ــف جهودن ــالي نكث ــة، وبالت والمصداقي
الإعلامــي«)28))، فيمــا تــرى إليســار الكبيــي »أهميــة تفعيــل قانــون 
يــب الصحفيــن حــى يصبحــوا  حــق الحصــول عــى المعلومــات، وتدر
عــى قــدر عــالي مــن الحرفيــة في التحقــق مــن المعلومــات وكشــف 

)27)) علي الأمين، مصدر سبق ذكره.

)27)) إلسي مفرج، مصدر سبق ذكره.

)27)) علي يوسف، مصدر سبق ذكره.

)28)) جاد شحرور، مصدر سبق ذكره.

)28)) وداد جربوع، مصدر سبق ذكره.

الأخبــار الكاذبــة كي لا يكونــوا جــزء مــن الأخبــار المضللــة بــل يعملــوا 
على وقفهــا«)28)).

ومــن المؤكــد هنــا أن أحــد أســباب انتشــار التضليــل والإشــاعات 
المعلومــة  أو حجــز  تغييــب  أو  غيــاب  هــو  الإعــام  ييــف في  والتز
عنــد مــن يمتلكهــا، والجهــة الأكــر امتــاكا للمعلومــات هــي الدولــة 
يعية  والحكومــة باعتبــار الدولــة بســلطاتها الثــاث التنفيذيــة والتشر

والقضائيــة خــزان المعلومــات ومصدرهــا الأول.

بــــ  إن إخفــاء المعلومــات وحجبهــا عــن الصحفيــن فيمــا يعــرف 
»حــراس البوابــات« يمنعــون الجمهــور مــن حقــه في الوصــول إلى 
المعلومــات، كمــا يحرمــون الصحفيــن ووســائل الإعــام مــن نقــل 
تلــك المعلومــات إليهــم، ممــا يفتــح المجــال واســعا أمــام صناعــة 
الإشــاعات والأكاذيــب والتضليــل، وقــد انتــرت هــذه الظاهــرة حين 
تحولــت منصــات التواصــل الاجتماعــي إلى المصــدر الرئيسي والأكثر 
تأثــرا عــى الجمهــور الــذي أصبــح يتــولى بنفســه صناعــة الأخبــار وبــث 
المعلومــات وتلقيهــا دون تدقيــق، أو تحــري، وتصبــح أكــر انتشــارا 

وتأثــرا ممــا تنــره حــى وســائل الإعــام ذات المصداقيــة.

لــم  الــي  الدولــة  بالدرجــة الأولى  ومــن يتحمــل مســؤولية ذلــك 
تفعــل قانــون حــق الحصــول عــى المعلومــات، ولــم تعمــل عــى 
تطويــره ليتناســب ومتطلبــات العــر وتطــور التقنيــات ووســائل 

والتواصــل. الاتصــال 

لقــد أقــر مجلــس النــواب اللبنــاني القانــون رقــم 28 قانــون الحــق 
ــر ســنة 2017  ــخ 10 شــباط فبراي ي في الوصــول إلى المعلومــات بتار
»لكــن المشــكلة في البيانــات الغــر موجــودة والمشــكلة الأكــر في 
ــك  ــة لذل ــة الموجــودة في المؤسســات الرســمية، إضاف البيروقراطي
فإنــه في ظــل الأوضــاع الاقتصاديــة الصعبــة الــي يمــر بهــا لبنــان لا 
يوجــد عــدد كافي مــن الموظفــن الذيــن يعملــون في المؤسســات 
لانهــا  عنهــا  يفصحــون  لا  معلومــات  هنــاك  أن  كمــا  الرســمية، 
أو يعطــوك معلومــات  المراســات  يــردوا عــى  تضرهــم وقــد لا 
ــادة  ي ــالي ز ــر المعلومــات وبالت منقوصــة ولا توجــد شــفافية في ن

انتشــار المعلومــات والأخبــار الزائفــة«)28)).

الرســمية  المعلومــات  »فــإن جميــع  يــف قصيفــي  واســتنادا لجوز
الخاصــة بالدولــة وإداراتهــا تخضــع لســجلاتها، وهــي تحظــر بشــكل 
طبيعــي وتتطلــب إذنـًـا مســبقًا للوصــول إليهــا، وقد فتح هــذا القانون 
النوافــذ أمــام المعلومــات والوثائــق الــي تخــص الدولــة وإداراتهــا 
يقــة تســمح للمعنيــن بالحصــول عــى المعلومــات بســهولة،  بطر
دون الحاجــة إلى اللــف والــدوران أو اســتخدام وســائل غــر مشروعــة، 
باســتثناء تلــك الــي تتعلــق بــأسرار الأمــن القومــي الأعــى للدولــة 
اللبنانيــة، لكــن وبســبب الأوضــاع السياســية المعقــدة والانقســامات 
الحــادة الــي أثــرت بشــكل كبــر عــى الســاحة الإعلاميــة اللبنانيــة 

)28)) إليسار الكبيسي، مصدر سبق ذكره.

)28)) المصدر السابق.
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يســتطيعون  إعلاميــن  أو  نجــد صحفيــن  أن  اليــوم  النــادر  فمــن 
ــا، أو اســتفادوا مــن القانــون«)28)). القــول بأنهــم مســتقلون تمامً

وتصــف إلــي مفــرج »الإجــراءات المرتبطــة بحــق الحصــول عــى 
المعلومــات بالمعقــدة بعــض الــيء إذ يجــب تقديــم طلــب للإدارة 
هنــاك  أن  والملاحــظ  تجديدهــا،  ويمكــن  للــرد  يــوم   15 ولديهــم 
ــورة، فهــي إذن إجــراءات  ــذ الث ــر في اســتجابة الإدارات من تراجــع كب
ــاج إلى تفــرغ لمتابعتهــا للوصــول إليهــا عــى العكــس  ــة تحت طويل
مــن الأخبــار الكاذبــة الــي تنتــر كالنــار بالهشــيم، فضــا عــن أن 
القانــون الــذي يناقــش حاليــا وســع موانــع النــر، إذ طالبنــا باعتمــاد 
المــادة 5 مــن قانــون حــق الحصــول عــى المعلومــات والــي توضــح 
جلســات  لتشــمل  الموانــع  هــذه  يــادة  ز تــم  لكــن  النــر  موانــع 

مجلــس الــوزراء والنــواب والقضــاء«)28)).

ويتبــى عــي يوســف الدعوة إلى »الإعلام العمومــي باعتباره الاتجاه 
الأفضــل لخلــق إعــام عمومــي موثــوق بحيــث يبــدأ النــاس بالتجربــة 
والممارســة، ومعرفــة أن وســائل الإعــام الاخــرى هدفهــا الدعايــة 
لأطــراف محــددة بحيــث يبــدأوا بتميــز الأخبــار الزائفــة والمضللــة 
مــن الصحيحــة، وإن وجــود قانــون ينظــم الحصــول عــى المعلومــة 
يســاهم بشــكل كبــر في الحــد مــن الأخبــار الزائفــة والمضللــة، ولكــن 
ضمــن  المعلومــات  نــر  في  المســؤولين  عــى  دور  هنــاك  أيضــا 
ييــف،  معايــر محــددة حــى تنــر المعلومــات الصحيحــة دون تز
ــارا  ــن ينــرون أخب ــة عــى المســؤولين الذي ــاك عقوب وأن يكــون هن
زائفــة، فالقانــون اللبنــاني بمــا يخــص حــق الحصــول عــى المعلومــة 
بحاجــة إلى الخــوض في تفاصيــل أكــر لضمــان وجــود منافســة في 

نــر الحقيقــة وليــس قمــع الحقيقــة بالطبــع«)28)). 

صناعــة  عــى  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  لتأثــرات  وبالنظــر 
وانتشــار الأخبــار الزائفــة في لبنــان يكفــي النظــر لموقــع لبنــان في 
ترتيــب الــدول مــن حيــث اســتخدام مواطنيهــا لتلــك المنصــات حيــث 
احتــل لبنــان المرتبــة السادســة عالميــا في اســتخدام تلــك المنصــات 
قياســا بعــدد الســكان وبنســبة مســتخدمين بلغــت )90.5 %( وهــي 
نســبة عاليــة جــدا تكشــف عــن حجــم اســتقطاب تلــك المنصــات 
للجمهــور اللبنــاني ومــدى تأثيرهــا عــى ســيل المعلومــات الصــادرة 

والراجعــة)28)). 

لدراســة  الدوليــة  الشــبكة  رئيســة  يونــس،  يــز  مار د.  بحســب 
المجتمعــات العربيــة، فــإن لبنــان ليــس دولــة قانــون، فالقانــون 
ــــ حســب قولهــا ــــ بأيــدي الجماعــات المحليــة، الجماعــات الحزبيــة، 
الجماعــات الطائفيــة، والإعــام هــو جــزء مــن قضايــا عــدة، ولــدي 
دراســة عــن الحــراك الرقمــي خاصــة بوســائل التواصــل الاجتماعــي 

)28)) جوزيف قصيفي، مصدر سبق ذكره.

)28)) إلسي مفرج، مصدر سبق ذكره.

)28)) علي يوسف، مصدر سبق ذكره.

)28)) 5 دول عربية بين الأعلى في نسبة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، متوفر على الرابط: 

-media-social-top/24/04/2023/article/east-middle/com.cnn.arabic//:https
 infographic-2023-usage

الحــركات  ووقــت  الثــورات  وقــت  في  ســيما  لا  التشــويه  وكيفيــة 
الاجتماعيــة، فوقــت التحــركات الاجتماعيــة يتــم بســهولة تشــويه 
الإعلامــي واتهامــه، أيضــا يجــب أن يكــون الصــوت الأقــوى للهيئــات 
وللمجتمــع المــدني والمجتمــع الإعلامــي والمنظمــات الإعلاميــة 
ونقابــة الصحافــة وكل مــا يســمى بالحــركات المدنيــة بحيــث تتصــدى 
وتواجــه التضليــل الإعلامــي مــع التأكيــد عــى ضرورة عــدم انقســام 
هــذه الجهــات وفــق رغبــة سياســية معينــة أو بســبب المــال بحيــث 
يــة مــن احــد فالتعبئــة مــن  تكــون موضوعيــة ولا يتــم مصــادرة الحر
قبــل المجتمــع المــدني، ومــن قبــل النقابــة الصحفيــة، ومــن قبــل 
النقابــات الإعلاميــة، وأقصــد كل الحــركات الإعلاميــة والجمعيــات 
الإعلاميــة والمنظمــات والأفــراد والإعلاميــن أنفســهم، هنــا يبــدأ 
المجتمــع  مؤسســات  بهــا  تلعــب  منظومــة  إيجــاد  عــى  العمــل 
المــدني دورا كبــرا في مواجهــة التضليــل الإعلامــي الناجــم بالأصــل 
عــن الصراعــات الطائفيــة والسياســية وحــى الشــخصية خاصــة في 

اللبنانيــة«)28)). الحالــة 

ولعــل المطالبــة بإدخــال التربيــة الإعلاميــة إلى المناهــج التعليميــة 
لــم  المواطنــن  لــدى  الإعلامــي  الوعــي  مســتوى  لرفــع  لبنــان  في 
تتحقــق حــى الآن لكــن مــع ذلــك فقــد تــم تنظيــم عــرات الــدورات 
يبيــة لطلبــة الجامعــات وغيرهــم مــن قبــل منظمــات المجتمــع  التدر

المــدني لهــذه الغايــة.

وتعــرف إلــي مفــرج »بــأن وزارة التربيــة ليــس لديهــا لاســتحداث 
مــادة كهــذه لعــدم وجــود إمكانيــات لديهــم، مؤكــدة أن أول شيء 
ــذ العــام  ــا من ــم مراجعته ــم يت ــة ل ــة اللبناني هــو أن المناهــج التربوي
لــذا  والقضايــا،  المعايــر  هــذه  لدينــا  تكــن  لــم  وبالتــالي   ،2000
المســعى في هــذا الســياق هــو مجهــود فــردي مــن قبــل بعــض 
المؤسســات التربويــة الكبــرة أو بعــض الأســاتذة الواعــن لأهميــة 
هكــذا مواضيــع أو مــن خــال دورات للطلبــة لكنــه لــم يدخــل ضمــن 
المناهــج التربويــة، وكانــت هنــاك محــاولات لإدخــال مثــل هكــذا 
مواضيــع لمعهــد القضــاء لكــن لــم يكــن هنــاك تعــاون مــن قبلهــم 
عــى ادخالهــا، الوضــع في البلــد يذهــب باتجــاه سيء بســبب الوضــع 

المــالي«)28)). 

»والتربيــة الإعلاميــة مســألة غايــة في الأهميــة ونحــاول أن نطبقهــا 
في المــدارس والجامعــات لكــن للأســف لــم يتــم تحقيــق ذلــك حــى 
المؤسســات  في  الإعلاميــة  التربيــة  مفاهيــم  تطبيــق  ويتــم  الآن، 
الصحافيــة ووســائل الإعــام إذ تلعــب دورا هامــا في محاربــة ظاهرة 
النقــدي خاصــة في التحقــق  التضليــل الإعلامــي، وتعــزز التفكــر 
مــن المعلومــات وتعــزز الوعــي الإعلامــي والشــفافية والمســألة 
وبالتــالي تعطــي الصحفيــن إطــارا أشــمل للنظــر وفهــم الســياقات 

ــار بحيــث تكــون دقيقــة«)29)). ــالي التحقــق مــن الأخب وبالت

)28)) د. ماريز يونس، جلسة حوار مركزة أجريت لغايات الدراسة.

)28)) إلسي مفرج، مصدر سبق ذكره.

)29)) وداد جربوع، مصدر سبق ذكره.
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يــز التربيــة الإعلاميــة لــدى الجمهــور ــــ حســب غــادة  ونحتــاج إلى تعز
يــة لفحــص وتقييــم  عيــد ــــ حيــث يتــم تزويدهــم بالمهــارات الضرور
ــا  المعلومــات الــي يتلقونهــا، فالتربيــة الإعلاميــة تلعــب دوراً حيويً
في محاربــة التضليــل الإعلامــي، حيــث تمنــح الأفــراد القــدرة عــى 
أهميــة  حــول  وعــي  وتكويــن  نقــدي  بشــكل  المعلومــات  تحليــل 
الحصــول عــى مصــادر موثوقــة، فــإذا كانــت هنــاك جهــود جــادة 
يــز التربيــة الإعلاميــة في المجتمــع، فــإن ذلــك سيســاهم في  لتعز
خلــق جيــل يفهــم القيــم الأخلاقيــة لوســائل الإعــام ويســتطيع 

التصــدي لمحــاولات التضليــل)29)).

مــع  برامجهــا  تحســن  الجامعــات  عــى  بــأن  يوســف  عــي  ويــرى 
يــب المهــي المســتمر خاصــة في ظــل  التأكيــد عــى أهميــة التدر
هنــاك  يكــون  أن  يجــب  لــذا  الإعــام،  لوســائل  يــع  السر التغيــر 
يــب بشــكل مســتمر يخضــع لهــا جميــع مــن يعملــون  مؤسســات تدر
بالمهنــة لبنــاء قدراتهــم ومعرفتهــم ليواكبــوا التطــورات الــي تحــدث 

عــى الإعــام)29)). 

يــب  وتؤكــد إليســار الكبيــي أنــه »لا توجــد مشــكلة مــن ناحيــة التدر
والتنشــئة في لبنــان، لكــن بمــا يتعلــق بالأخبــار المضللــة والزائفــة 
ــون حــق الحصــول عــى المعلومــات  فيجــب التوســع في تطبيــق قان
يــب الصحفيــن عــى التحقــق مــن المعلومــات مــع مراعــاة  وتدر

ــك«)29)). ــام بذل ــكافي للقي إعطائهــم الوقــت ال

رابعا: التضليل الإعلامي في الأردن

أخــذت قضيــة التضليــل الإعلامــي في الأردن اهتمامــا واضحــا في 
الســنوات القليلــة الماضيــة، وذهــب الأردن لتأســيس أول منصــة 

محليــة لتدقيــق وفحــص المعلومــات »أكيــد« ســنة 2014.

ــة ضاغطــة  ــل الإعلامــي في الأردن إلى قضي ــة التضلي ــت قضي تحول
ليــس في الإعــام المحــي، وإنمــا لــدى الســلطة الحكوميــة الــي تــرى 
أن التضليــل الإعلامــي يســتهدف تشــويه مواقــف الأردن الرســمي، 
يــر الاتصــال الحكومــي، د. مهنــد مبيضــن، فــإن »مصــادر  ووفــق لوز
الشــائعات والتضليــل الإعلامــي الــي تحــدث في الأردن هــي مــن 

جهــات خارجيــة«)29)).

يــر مرصــد الإعــام الأردني  ووفقــا لحســن أبــو رمــان، رئيــس تحر
ــار الزائفــة والمضللــة هــي  »أكيــد«، فــإن أكــر الجهــات إنتاجــا للأخب
بــأن 75%  ذلــك  أســباب  ويفــر  الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات 
مــن الأردنيــن يعتمــدون عــى تلــك المنصــات، وخاصــة الفيســبوك، 
مصداقيــة،  الأكــر  التقليــدي  الإعــام  يبقــى  لكــن  والواتســاب، 
وبنســبة تصــل إلى %61، ويقصــد بــه الصحــف الإلكترونيــة، وتبلــغ 

)29)) غادة عيد، مصدر سبق ذكره.

)29)) علي يوسف، مصدر سبق ذكره.

)29)) إليسار الكبيسي، مصدر سبق ذكره.
)29)) وزير الاتصال الحكومي د. مهند مبيضين، مقابلة معمقة أجريت لغايات الدراسة.

نســبة مــن يتابعــون الفيســبوك %43,6 وهــو مصــدر المعلومــات 
ــات  ــه، الانســتغرام، والواتســاب، وهــذه هــي البيان الأول لديهــم يلي

المتاحــة حــى الآن)29)).

يحــات نــرت في شــهر شــباط فبرايــر 2022 لرئيــس هيئــة  وفي تصر
الإعــام الأردنيــة طــارق أبــو الراغــب عــن وجود نحو 40 ألف حســاب 
ــه، بينمــا كان  ــار الكاذبــة عن وهمــي تتحــرشّ في الأردن، وتنــر الأخب
رئيــس الــوزراء د. بــر الخصاونــة يكشــف ســابقا عــن وجــود  نحــو 
10 آلاف حســاب وهمــي وقبــل ذلــك تحــدّث الناطــق الرســمي باســم 
يــر الاتصــال الحكومــي الســابق فيصــل الشــبول عــن أكثر  الحكومــة وز
مــن 70 ألــف حســاب وهمــي بعضهــا مــن مصــدر لــه علاقــة بــدول 
يــر الشــبول  مُصنفّــة باعتبارهــا صديقــة أو شــقيقة«)29)) ، لكــن الوز
ــن في  يحــه الســابق هــذا أعل وبعــد مــرور أكــر مــن ســنة عــى تصر
يحــات صحفيــة عــن وجــود« نحــو 220 ألفــاً مــن الحســابات  تصر
ــا  ــة، داعي ــاده ومــن جهــة خارجي ــا تســتهدف ب ــا: إنه ــة، قائ الوهمي
إلى عــدم الاستســام للفــوضى في هــذا الملــف الحســاس، ومعــراً 
عــن ثقتــه في أن معيــار التميــز والغربلــة ضــد الســموم الإلكترونيــة 
يــات التعبــر وليــس  يــز حر يفــرض أن يأخــذ بالاعتبــار دعــم وتعز

العكــس«)29)).

يــرى حســن أبــو رمــان أن الأردن شــهد انخفاضــا في عــدد الشــائعات 
في عــام 2022، وخاصــة في المجــال الاقتصــادي، ممــا قــد يرتبــط 
بتعميــق الأزمــة الاقتصاديــة، ويبدو أن هناك تحــولات في الأولويات 
يــر  والمواضيــع المتداولــة، وأضــاف »نحــن نركــز عــى تقديــم تقار
دقيقــة ومتوازنــة، ونتابــع التطــورات في وســائل الإعــام بشــكل 
يــر الفيديــو أو الأخبــار القديمــة،  يــر لا تشــبه تقار حثيــث، وهــذه التقار
بــل تتعامــل مــع الإعــام التقليــدي المرخــص وتحلــل المخالفــات 

بنــاءً عــى معايــر محــددة«)29)).

ويقــول أبــو رمــان »لقــد ظهــر لي أن الإشــاعات الــي تصنف سياســية 
كانــت في عــام 2019 الأكــر شــيوعًا، وهــي الأولى في التصنيــف، وفي 
عــام 2020، ارتفعــت الإشــاعات في المجــال الصــي بشــكل كبــر 
المرتبــة الأولى في  احتلــت  لتفــي جائحــة كورونــا، حيــث  نتيجــة 
التصنيــف، بعــد رفــع القيــود وعــودة الحيــاة إلى طبيعتهــا بعــد فــرة 
ــل، وفي  ــا في حــالات التضلي ــا أقــل وتراجعً الإغــاق، شــهدنا انخراطً
العــام، وهــو  الشــأن  الإشــاعات في قضايــا  ارتفعــت  عــام 2021، 

ــة«)29)). ي ــاس والأحــداث الجار ــة الن ــط بحرك ــف مرتب تصني

)29)) حسين ابو رمان، مقابلة معمقة أجريت لغايات الدراسة.

)29)) الذباب الإلكتروني ينشط والحكومة تتحدث عن 40 ألف حساب وهمي للشغب وترويج السلبية.. 

https://jfranews.com.jo/arti�  والأمن السيبراني يتابع، موقع جفرا متوفر على رابط :
 cle/358140

)29)) بسام بدارين، حكومة الأردن في تبرير تقليص الحريات: سموم إلكترونية و220 

//:https :ألف حساب وهمي والمعتدي مجهول، القدس العربي، متوفر على رابط
85%D8%88%D9%83%D9%D9%D8%AD%/uk.co.alquds.www

-86%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%-%A9
-D8%B1%8A%D8%A8%D8%B1%D9%D8%AA%-8A%81%D9%D9%

84%D8%%D8%A7%D9%-D8%B5%8A%84%D9%82%D9%D9%D8%AA%
 /85%D8%B3%D9%-D8%A7%D8%AA%8A%D8%B1%D9%AD

)29)) ـحسين ابو رمان، مقابلة خاصة لغايات هذه الدراسة.

)29)) المصدر السابق.

يقيا التضليل الإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفر
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يــدة الغــد الأردنيــة اليومية مكــرم الطراونة  يــر جر يعتقــد رئيــس تحر
ســواء  الإعلاميــة  الموجــود في مؤسســاتنا  التضليــل  »أن حجــم 
يــة أو الصحــف محــدود، لكــن يبقــى بــأن لــكل  في المواقــع الإخبار
مؤسســة صحفيــة مصالحهــا ورؤيتهــا الخاصــة الــي تتمــاشى معهــا، 
دون تضليــل أو تجــيّ عــى الدولــة، كان يجــب أن يتــم التركــز في 
ييــف الــذي يحــدث  ــة عــى التضليــل والتز ــم الإلكتروني ــون الجرائ قان
عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــع توضيحهــم بشــكل كامــل، 
ييــف  أيضــا لا يمكــن إهمــال أن هنــاك جهــات توظــف التضليــل والتز
الإعلامــي كأســلحة تخــدم أهدافهــا ومصالحهــا والــي مــن الممكــن 

أن تــر بالدولــة بالدرجــة الأولى«)30)).

فــإن   2020 ســنة  تمــوز  شــهر  في  يــت  أجر دراســة  لنتائــج  ووفقــا 
%55 مــن مســتخدمي الفيســبوك في الأردن هــم ضحايــا التضليــل 
مواقــع  عــى  أخبــارا  نــروا   10.6% نســبته  مــا  وأن  الإعلامــي، 
التواصــل الاجتماعــي كان هدفهــم التلاعــب والتشــويه، في حــن 
كانــت مــا نســبته %7.4 تعــى بالصراعــات السياســية، وأن الثقــة 
بالمصــدر أو الشــخص أحيانــا هــي الدافــع الــذي يجعــل هــؤلاء 

ومشــاركتها«)30)). أخبــار مضللــه  نــر  يقومــون في 

وتــأتي أهميــة هــذه الدراســة »مــن خطــورة الانتشــار المتســارع 
ــة في وســائل الإعــام المختلفــة، لاســيما منصــات  ــار المضلل للأخب
ــدأت الظاهــرة تتخــذ أبعــادا  ــث ب الإعــام الاجتماعــي وشــبكاته، حي
أخلاقية/مهنيــة تمــس بمصداقيــة الممارســة الإعلاميــة والعمــل 
واقتصاديــة،  وأمنيــة  سياســية  أبعــاد  ذات  وأيضــا  المؤســي، 
يعــات قانونيــة  وهــو مــا جعــل بعــض الــدول تســارع إلى ســن تشر

يفــة والمضللــة«)30)). لاحتــواء تداعيــات ظاهــرة الأخبــار المز

ومــن الملاحــظ أن قضيــة التضليــل الإعلامــي أخــذت اهتمامهــا مــن 
الجامعــات الأردنيــة مبكــرا، وقبــل الاهتمــام الحكومي بها، وعلى ســبيل 
ــال لا الحــر فقــد نوقشــت ســنة 2015 في جامعــة واحــدة)30))  المث
رســالتي ماجســتير همــا درجــة إدراك الــرأي العــام الأردني للتضليــل 
الإعلامــي مــن وجهــة نظــر قــادة الــرأي« واعدتهــا لارا خالــد طمــاش، 
نــر  الأردنيــة وتأثيرهــا في  يــة  المواقــع الإخبار و«الشــائعات في 
الأخبــار مــن وجهــة نظــر الصحفيــن الأردنيــن« مــن إعــداد رضــا عيــد 
حمــوده كحيــل)30))، وفي معهــد الإعــام الاردني نوقشــت ســنة 2019 
ـــ بعنــوان »إدراك  ـــ ليســت الوحيــدة بطبيعــة الحــال ـ رســالة ماجســتير ـ
الصحافيــن الأردنيــن معالــم التضليــل الإعلامــي« للباحــث محمــد 
ــأن »يحظــى موضــوع  ــا ب ــي أوصــت الدراســة فيه ــردي، وال ــور الك ن
الباحثــن؛ لأهميتــه  قبــل  مــن  أكــر  باهتمــام  التضليــل الإعلامــي 
البالغــة، والعمــل عــى توعيــة الصحافيــن، والجماهــر بخطورتــه، 

)30)) مكرم الطراونة، رئيس تحرير جريدة الغد اليومية الأردنية، مقابلة معمقة أجريت لغايات الدراسة.

)30)) بترا ــ وكالة الأنباء الاردنية الرسمية: تقرير: دراسة تظهر وقوع 55 بالمئة من مستخدمي 

/Include/jo.gov.petra.www//:https :الفيسبوك ضحايا للتضليل الإعلامي، توفر على رابط
 news=name&ar=lang&143827=ID?jsp.InnerPage

)30)) مدير مشروع التربية الإعلامية عون الكفيري، المصدر السابق. 

)30)) جامعة الشرق الاوسط.

)30)) نوقشت الرسالتين في شهر أيار مايو 2015.

ين على اكتشافه)30)).  وأساليبه، وأشكاله المختلفة؛ ليكونوا قادر

يعــات الأردنيــة لــم تتضمــن أيــة اشــارة  ومــن الملاحــظ أن التشر
لكــون معظــم مضامينــه معالجــة  التضليــل الإعلامــي  إلى كلمــة 
في قوانــن عديــدة عــى نحــو قانــون المطبوعــات والنــر، وقانــون 
العقوبــات، وتتعلــق بالــذم والتحقــر، ونــر الأخبــار الكاذبــة وغيرهــا 
الشــخصية  الحقــوق  مبــاشرة  تمــس  الــي  الأخــرى  القضايــا  مــن 

للأفــراد وكرامتهــم.

وأعــاد المــرع الأردني معظــم تلــك القضايــا بالنــص عليهــا في 
قانــون الجرائــم الإلكترونيــة رقــم 17 لســنة 2023 )30))، عــى نحــو 
وازدراء  الكاذبــة  والاخبــار  والتحقــر  والــذم  الشــخصية  اغتيــال 

والكراهيــة. العنــف  عــى  يــض  والتحر الأديــان 

وأثــار القانــون وتعديلاتــه حمــات واســعة ناقــدة لــه ورافضــة لحجــم 
العقوبــات الــي نــص عليهــا، فضــا عــن تحصينــه لرجــال وموظفــي 
يــة  ومســؤولي الإدارة العامــة، واعتــره ناقــدوه أنــه مقيــد تمامــا لحر
المــرع،  الــي وضعهــا  العديــدة  القيــود  الــرأي والتعبــر بســبب 

وبالــغ في وضــع العقوبــات عليهــا.

وبحســب المتحدّثــة باســم مفــوّض الأمــم المتحّــدة الســامي لحقــوق 
ــد  ــون »نظــراً لتزاي ــا تتخــوف مــن القان ــز ثروســل، فإنه الإنســان، ل
الترهيــب والمضايقــة واعتقــال النشــطاء وســط تقلــص الفضــاء 
المــدني في الأردن. تــم اســتخدام قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الســابق 
ــد  يــع، لاعتقــال العدي ــه هــذا التشر لعــام 2015، والــذي يحــل محل
مــن نشــطاء حقــوق الإنســان والصحفيــن بتهــم »التشــهير، وداعيــة 
يــع بهــدف  الســلطات الأردنيــة عــى إعــادة النظــر في هــذا التشر
ضمــان الامتثــال للقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك 
العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي صادقــت 

عليــه الأردن«)30)).

ولعــل أول تطبيقــات لهــذا القانــون تلــك القضيــة الــي قــررت فيهــا 
يــم نــاشري أخبــار كاذبــة عــر منصــات  محكمــة صلــح جــزاء عمــان تغر
التواصــل الاجتماعــي حــول وشــوك تعــرض الأردن لــزلازل وهــزات 

أرضيــة 10 آلاف دينــار مناصفــة عليهمــا قابــا للاســتئناف)30)).
.addustour.www//:https :30)) نشرت جريدة الدستور الأردنية مراجعة لهذه الدراسة على رابط(

-D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9%-1050737/articles/com
D8%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AC%
-D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%-D9%81%D9%8A%-%B1

-D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%
D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%

-D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%AA%-%D9%8A
-D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%

D8%%-D9%84%D8%B6%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AA%
 A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A

)30)) صدر القانون في عدد خاص من الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من صباح يوم 9/13 /2023.

//:https:30)) ليز تروثل: الأمم المتحدة ـ مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ـ متوفر على رابط(

-over-concerns-jordan/08/2023/notes-briefing-press/ar/org.ohchr.www
 space-civic-shrinking-and-legislation-cybercrime

)30)) تغريم ناشري أخبار كاذبة عبر التواصل الاجتماعي حول الزلازل 10 آلاف دينار، وكالة الأنباء 

2=ID?jsp.InnerPage/Include/jo.gov.petra.www//:https :الأردنية بترا، متوفر على رابط

 news=name&ar=lang&60623
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وتوصلــت المحكمــة في قرارهــا إلى تحديــد »مفهــوم الأخبــار الكاذبــة 
الأخبــار  مــن  مجموعــة  أو  الخــر  بأنــه  المعلوماتيــة  الشــبكة  عــر 
الزائفــة وغــر الصحيحــة الــي تنتــر عــر الشــبكة المعلوماتيــة 
ولا يكــون لهــا مصــدر موثــوق، ويجــري تداولهــا بــن النــاس بهــدف 
التأثــر عــى الأمــن والســلم المجتمعــي، وقــد تكــون ذات طابــع 

عســكري أو ســياسي أو اقتصــادي أو اجتماعــي«)30)).

وبــرى الاتصــال الحكومــي، د. مهنــد مبيضــن، »أن المــادة 15 مــن 
قانــون الجرائــم الإلكترونيــة تحدثــت عــن الأفعــال الــي تعتــر جرائمًــا، 
ــار الكاذبــة الــي تســتهدف الأمــن الوطــي  حيــث تشــمل نــر الأخب
ــا وتفــرض  ــر شــخصًا م ــي تــيء وتحق والســلم المجتمعــي، أو ال

ــار«)31)). عقوبــات عــى نــر مثــل هــذه الأخب

الكاتبــة الصحفيــة ســهير جــرادات إن الحكومــة »أصــدرت  تقــول 
العديــد مــن القوانــن، خاصــة في ميــدان الصحافــة ومنهــا قانــون 
ــل  ــة دون توفــر تفســر واضــح لمصطلحــات مث ــم الإلكتروني الجرائ
يــف  »الأخبــار الزائفــة« و«الخــر المضلــل«، فالأمــر يعــود إلى تعر
الأخبــار الزائفــة والمضللــة ومــدى تنوعهــا، ســواء كانــت تتســبب 
ــاب المعلومــات، خاصــة  ــدون قصــد أو نتيجــة غي ــا الصحافــة ب فيه
ــي  ــة اســتخدام المواطــن لمنصــات التواصــل الاجتماعــي ال في حال

تعتمــد عــى سرعــة البــث والنــر دون تدقيــق«)31)).

يــم الوحــش،  يــدة الغــد، عبــد الكر يــر في جر ويدعــو مديــر التحر
الدراســة  مــن  يــد  للمز الإلكترونيــة  الجرائــم  قانــون  »لإخضــاع 
يمــة  والتحديــث لأنــه يعــاني مــن مشــكلة في تحديــد نطــاق الجر
والإشــارات  العامــة  النصــوص  بعــض  مــت  قُدِّ فقــد  وأركانهــا 
الفعليــة  للحــدود  توضيــح  دون  ييــف  والتز التضليــل  بخصــوص 
يــع للتطــور  لتلــك الجرائــم، وتظهــر المشــكلة في عــدم مراعــاة التشر
يعــات  التشر لتحديــث  أن هنــاك حاجــة  يبــدو  التكنولــوجي، حيــث 
لتعكــس التقــدم التكنولــوجي الحديــث، خاصــةً مــع ظهــور تكنولوجيــا 
ــع  ي ــات عــى التشر ــؤدي هــذا إلى تعدي ــد ي ــذكاء الاصطناعــي، ق ال

الراهــن«)31)). الوضــع  متطلبــات  لتلبيــة  يبـًـا  قر

ومــن الواضــح مــدى تأثــر ظاهــرة التضليــل الإعلامــي في المجتمــع 
تعــدد  مــن  وبالرغــم  والصحافــة،  والتعبــر  الــرأي  يــة  حر وعــى 
يــة الصحافــة،  يعــات الأردنيــة الــي تنظــم عمليــة النــر وحر التشر
إلا أن قانــون مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة أصبح يأخذ نصيب الأســد 
يــة الصحافــة  يــة الــرأي والتعبــر، وحر في إثــارة التخوفــات عــى حر

ــور الأردني في وســائل الإعــام. ــة، ومــدى ثقــة الجمه في المملك

يشــر حســن أبــو رمــان إلى دراســة نــرت في نهايــة العــام المــاضي 
اعتمــاد  حــول  الاســراتيجية،  الدراســات  مركــز  مــع  بالتعــاون 
ــم اســتخدام  الأردنيــن عــى وســائل الإعــام، ومــدى الثقــة بهــا، وت

)30)) بترا، المصدر السابق.

)31)) مهند مبيضين، مصدر سبق ذكره.

)31)) سهير جردات، جلسة حوار مركزة أجريت لغايات الدراسة.

)31)) عبد الكريم الوحش، جلسة حوار مركزة أجريت لغايات الدراسة.

خمــس مــؤشرات فرعيــة، مثــل معــدل الاعتماديــة الــذي يقيــس 
ــة  ــة والرقمي مــدى اعتمــاد الأردنيــن عــى وســائل الإعــام التقليدي
في ظــروف صعبــة وأزمــات، هنــاك أيضــاً مــؤشر يتعلــق بثقــة الجمهور 
ملحوظًــا  اختلافًــا  تظهــر  والنتائــج  الإعــام،  وســائل  بمصداقيــة 
مقارنــة بنتائــج الاعتمــاد، فنســبة %46.3 في مــؤشر الثقــة بوســائل 
الإعــام ككل، تعتــر منخفضــة ووصفــت بأنهــا غــر مفاجئــة، وتشــر 
إلى اتجــاه عــام في العالــم نحــو تراجــع الثقــة في وســائل الإعــام، 
يظهــر أيضــاً اعتمــاد الأردنيــن عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
في أوقــات الطــوارئ في المرتبــة الأولى بنســبة %45.6 وهــي نتيجــة 
فرعيــة تعكــس تفضيــل اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي في 

ــل هــذه الظــروف »)31)). مث

يــدة الغــد الأردنيــة مكــرم الطراونــة يــرى »جوانــب  يــر جر رئيــس تحر
تهــدف  الموجبــة  بــأن أســبابه  الــذي يصفــه  القانــون  إيجابيــة في 
لمحاربــة الفــوضى الناشــئة عــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي بدرجــة 
كبــرة ووضــع حــد لاغتيــال الشــخصية، والابــزاز، والــذم والقــدح، 
مــع  أبــدا  يتعــارض  الرئيــي لا  الســبب  الأخــرى، وهــذا  والجرائــم 
يــة النقــد القائمــة عــى البعــد المهــي والأخــاقي،  يــة التعبــر وحر حر
يــة التعبــر ســقفها القانــون وليــس الســماء كمــا هــو مشــاع،  فحر
التعبــر  يــة  حر عــى  تأثــره  في  ليســت  القانــون  مــن  وتخوفــاتي 
والــرأي ولكــن الخــوف مــن تعميــم النصــوص الــي تحتمــل مزاجيــة 

التطبيــق«)31)).

يؤكــد ممثــل منظمــة مراســلون بــا حــدود في الأردن، محمــد شــما، 
أنــه »يمكــن أن يكــون هنــاك تأثــر إيجــابي للقوانــن إذا تــم التعامــل 
قانــون  في  والتحــولات  الأوضــاع  وتحســن  فعّــال  بشــكل  معهــا 
عــن فعاليــة وســائل الإعــام وتأثــر  الجرائــم الإلكترونيــة، فضــاً 
وســائل التواصــل الاجتماعــي عــى المحتــوى الإعلامــي فجميعهــا 
يتعلــق  مــا  خاصــة  فيهــا،  التفكــر  تســتدعي  تحديــات  تشــكل 
بانســيابية المعلومــات، فالتضليــل يحــدث نتيجــة للأخطــاء الــي 
تنشــأ مــن نقــص المعلومــات، وبعــض الصحفيــن يلعبــون دوراً 

كبــراً في ذلــك«)31)).

»أن  مبيضيــن،  مهنــد  د.  الحكومــي،  الاتصــال  يــر  وز يــرى  وفيمــا 
الأخبــار الزائفــة تشــكك ثقــة النــاس بالدولــة ورســالتها)31))، فــإن 
تقــوم  عندمــا  »أنــه  إلى  تشــر  الجيــوسي،  روان  مــدرج،  مؤسســة 
الدولــة بإخفــاء المعلومــات عــن الجمهــور، مثــل قصــص كورونــا، 
وأحــداث الفتنــة، وإضراب المعلمــن، أو قصــة أوراق بنــدورا، فــإن 
نقــص  مــن  يعــاني  الأردني  فالإعــام  يغيــب،  المحــي  الإعــام 
الإمكانيــات والاســراتيجيات، والصحافــة تتنــاول قضايــا عالميــة 

المحليــة«)31)). القضايــا  مــن  بــدلاً 

)31)) حسين ابو رمان، مصدر سبق ذكره.

)31)) مكرم الطراونة، مصدر سبق ذكره.

)31)) محمد شما، جلسة حوار مركزة أجريت لغايات الدراسة.

)31)) مهند مبيضين، مصدر سبق ذكره.

)31)) روان الجيوسي، جلسة حوار مركزة أجريت لغايات الدراسة..
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يــد في ضحالــة الــرأي  »ويؤثــر هــذا الوضــع عــى الــرأي العــام ممــا يز
العــام؛ فلــم يعــد لــدى الاشــخاص القــدرة عــى التميــز بــن الحقيقــة 
وذلــك  كبــرة،  بسرعــة  تنتقــل  الشــائعات  أن  خاصــة  والشــائعة، 
ــا عــى المجتمــع، لأن الإعــام يأخــذ  ــر السوشــيال ميدي بســبب تأث
التغذيــة الراجعــة مــن السوشــيال ميديــا، كأن يتابــع ردود الأفعــال 

عــى القضيــة حيــث تعتــر جــزءا مــن المصــادر)31)).

ويحتــاج هــذا الأمــر لاعتماد مســطرة وآلية للتحقق مــن المعلومات 
لكــن لا يلجــأ الصحفيــون لهــذه الآليــة بســبب ضعــف الصحفيــن 
لكونهــم لا يمتلكــون أدوات كافيــة للقيــام بالتحقــق والتحقيــق كمــا 
أن هنــاك استســهال مــن فئــة كبــرة منهــم حيــث تغيــب المهنيــة عنــد 
كتابتهــم للأخبــار الصحفيــة، كمــا توجــد مشــكلة غيــاب المعلومــات 
تخضــع  يجعلهــا  بمــا  وتحليلهــا  تفســرها  عــى  القــدرة  وعــدم 
للاجتهــاد بــدل خضوعهــا للمعرفــة وبالتــالي حمــل رســالة الدولــة 

ــة)31)). ــة والاقتصادي ــق بالملفــات السياســية والاجتماعي ــا يتعل بم

ويشــر د. مهنــد مبيضــن إلى المنصــة الحكوميــة »حقــك تعــرف« 
ــا اســتعادتها لتســاعدنا في رصــد ومكافحــة  ــة الآن وعلين لكنهــا غائب
الشــائعات والتضليــل الإعلامــي. كــوزارة)32))، فيمــا تشــر الصحفيــة 
عــى  والمتوفــرة  العديــدة  التحقــق  آليــات  إلى  الروضــان  عطــاف 
الإعلاميــة  والمؤسســات  للصحفيــن  ويمكــن  الإنترنــت،  شــبكة 
آليــات  وهنــاك  المعلومــات،  مــن  التحقــق  في  عليهــا  الاعتمــاد 
تعلمناهــا منــذ بدايــة عملنــا في المجــال الصحفــي، وفحــص الحقائــق 
يظــل مــن المعايــر الأساســية الــي ينبغــي علينــا كصحفيــن الالــزام 
بهــا، ونحــن كإذاعــة مجتمعيــة، يجــب أن يكــون معيــار التحقــق لدينــا 
أعــى مــن المؤسســات الإعلاميــة التقليديــة، فنحــن نتعامــل مــع 
تحديــات نقــص المعلومــات بشــكل عــام، ويظهــر ذلــك بوضــوح في 
تغطيتنــا للأحــداث الحساســة الــي تؤثــر عــى المشــهد الأردني«)32)).

ــدة الغــد، محمــود الشرعــان، عــى الحاجــة  ي يؤكــد الصحفــي في جر
لمنصــة للتحقــق مــن المعلومــات، حيــث يمكــن للشــباب الحصــول 
عــى معلوماتهــم مــن مصادرهــا والتحقــق مــن صحتهــا، اليــوم، 
عــى  للحصــول  تليغــرام  مثــل  تطبيقــات  عــى  الكثــرون  يعتمــد 

دقيقــة)32)). معلومــات 

يــر موقــع البوصلــة »فهنــاك  وبحســب خليــل قنديــل رئيــس تحر
في  يؤثــر  ممــا  الإعلاميــة،  المؤسســات  مــوارد  في  تحديــات 
إلى  الإشــارة  وتجــدر  اســتقصائية،  إجــراء تحقيقــات  عــى  القــدرة 
الإعــام  وســائل  مــن  الأخبــار  عــى  يعتمــد  الأردني  المجتمــع  أن 
وســائل  إلى  أيضًــا  يلجــؤون  الأردن  خــارج  والمواطنــن  الرســمية 
التواصــل الاجتماعــي والصحــف الخارجيــة للحصــول عــى معلومــات 

موثوقــة«)32)).
)31)) مكرم الطراونة، مصدر سبق ذكره.

)31)) المصدر السابق.
، مصدر سبق ذكره. ن )32))  د. مهند مبيض�ي

)32)) عطاف الروضان، مصدر سبق ذكره.

)32)) محمود الشرعان، جلسة حوار مركزة أجريت لغايات الدراسة.

)32)) خليل قنديل، جلسة حوار مركزة أجريت لغايات الدراسة.

وفي غيــاب المعلومــات وعــدم توفيرهــا فــإن الأضاليــل والشــائعات 
التواصــل  منصــات  اســتخدام  ســهولة  ظــل  في  وتنتــر  تنمــو 
الاجتماعــي، فيمــا تبقــى معظــم مصــادر تلــك المعلومــات مجهولــة 
يــر  بوز دفــع  مــا  وهــذا  يبــة،  والر للشــك  مثــرة  أيضــا  وأهدافهــا 
الإعــام د. مهنــد مبيضــن ليقــول بوضــوح »إن مصــادر الشــائعات 
جهــات  مــن  هــي  الأردن  في  تحــدث  الــي  الإعلامــي  والتضليــل 
خارجيــة«، بينمــا تــرى ســهير جــرادات »أن الحكومــة تقــوم بدورهــا 
في نــر الأخبــار الزائفــة لتوجيــه رســائل محــددة للتأثــر عــى الــرأي 
العــام وخلــق جــو مــن الخــوف بــن النــاس، هــذه الحمــات تســهم في 
نــر أفــكار معينــة، ويكــون دورنــا في تحديــد الزوايــا الــي نرغــب في 

استكشــافها وفهمهــا بشــكل أفضــل)32)).

قــدرة  الأكــر  هــي  للمعلومــات  خــزان  أكــر  تمتلــك  الــي  والجهــة 
يــم  عــى صناعــة الأخبــار الزائفــة وتوجيههــا، كمــا يقــول عبــد الكر
الوحــش مضيفــا »أن هــذه الجهــة تتمتــع بصلاحيــات الوصــول إلى 
المعلومــات وتمتلــك أجنــدة، ممــا يســمح لهــا بتوجيــه الــرأي العــام 
وتوجيهــه نحــو فهــم معــن أو دعــم قــرارات محــددة، وبنــاءً عــى 
ــا لهــذا  ــات وفقً ــف وتقســيم العديــد مــن الجه ــك، يمكنــك تصني ذل
المعيــار، ومــن خــال التحليــل، يمكــن أن نســتنتج أن الجهــة الــي 
تمتلــك المعلومــات هــي الجهــة الأكــر قــدرة عــى إثــارة الارتبــاك في 
الأخبــار أو توجيههــا بشــكل معــن، بنــاءً عــى أجندتهــا وأهدافهــا، 
يتضــح أن تصنيــع الأخبــار المضللــة أو الموجهــة يعتمــد عــى مــدى 

اســتفادة الجهــة مــن المعلومــات«)32)).

ــون  ــة الأولى في إقــرار قان ــة العربي ــت الدول وبالرغــم مــن الأردن كان
حــق الحصــول عــى المعلومات ســنة 2007، إلا أن تطبيقات القانون 
وأحكامــه تثــر الكثــر مــن الجــدل وحــركات المطالبــة بتعــدي بعــض 
بنــوده الــي تــم تعديــل بعضهــا بالفعــل إلا أن تلــك التعديــات لــم 
تــرقَ إلى مطالــب الصحفيــن ومنظمــات المجتمــع المــدني، مــن 
حيــث تصنيــف المعلومــات واختصــار مروحــة الممنوعــات واختصــار 
المــدة الزمنيــة للإجابــة عــى اســئلة طالــي المعلومــات وغيرهــا مــن 

المطالــب والملاحظــات الأخــرى.

ــرا عــن  ــف كث ــون في الأردن لا تختل ــق القان ــة تطبي ويلاحــظ أن حال
ــان، فمــن الواضــح  ــة تطبيقــه في المغــرب، أو تونــس وحــى لبن حال
أن المشــكلات متوافقــة تمامــا، وكذلــك التشــابه في العديــد مــن 
مروحــة الممنوعــات، ممــا يقــود إلى التســاؤل عــن مــدى اســتفادة 
الســلطات السياســية في تلــك الــدول مــن عرقلــة تطبيــق القانــون 
اســتعرضنا  وقــد  الجمهــور،  عــن  المعلومــات  إخفــاء  عــى  حرصــا 
يــع جملــة إشــكاليات تطبيــق هــذا القانــون في الــدول  بشــكل سر

موضــوع هــذه الدراســة.

ومــن المتفــق عليــه دوليــا أن إتاحــة المعلومــات للجمهــور وسياســة 
الإفصــاح الطوعــي عــن المعلومــات تمثــل أحــد أهــم العوامــل 

)32)) سهير جرادات، مصدر سبق ذكره.

)32)) عبد الكريم الوحش، مصدر سبق ذكره.

يقيا التضليل الإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفر
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ييــف،  الشــائعات والأخبــار المضللــة والتز الرئيســية في مكافحــة 
لأن مثــل هــذه المشــكلات تظهــر وتتســع في البيئــة الــي تخفــي 
المعلومــات وتتكتــم عليهــا، بالرغــم مــن تــوق الجمهــور للمعلومــات 
خاصــة في ظــل اعتمــاد المواطــن عــى منصــات التوصــل الاجتماعــي، 
ولمــا شــهدته وســائل الاتصــال والتواصــل مــن تطــورات تقنيــة 
جعلــت المواطــن نفســه يتحــول مــن متلقــي للأخبــار والمعلومــات 

ــاشر لهــا. ــج ون ــع ومنت إلى صان

باعتبارهــا سياســة  تكرســت  المعلومــات  فــإن حجــب  الأردن  وفي 
ــرأي العــام الأردني،  ــي تشــغل ال ــا الرئيســية ال معتمــدة في القضاي
وحــى يشــبع الأردنيــون توقهــم للمعلومــات فقــد لجــأوا لصناعــة 
الإشــاعات والأخبــار والمعلومــات المضللــة، وبثهــا عــر منصــات 

الاجتماعــي. التواصــل 

ولعبــت أوامــر تقييــد ومنــع النــر في تلــك القضايــا دورا أساســيا 
ــة، وهــو مــا  يفــة والمضلل في انتشــار الإشــاعات والمعلومــات المز
يــز عــدم  أثــر ســلبا عــى مصداقيــة الإعــام المحــرف، فضــا عــن تعز
الثقــة بالحكومــات ومــا يصــدر عنهــا مــن معلومــات تظــل بالنســبة 

ــة. يب للجمهــور الأردني مصــدر شــك ور

يــة الصحفيــن »أن أوامــر  وفي هــذا الصــدد يؤكــد مركــز حمايــة وحر
لمقتضيــات  مراعــاة  دون  ووقائــع معينــة  النــر في قضايــا  منــع 
الضوابــط  أو  والــروط  بــل  والغايــة،  والملاءمــة،  المشروعيــة، 
القانونيــة المتعلقــة بذلــك، فالســلطات العامــة في الأردن تعســفت 
في عــدم إتاحــة المعلومــات للجمهــور ووســائل الإعــام، ومــن أبــرز 
ذلــك التعســف باســتخدام منــع النــر في القضايــا الحساســة أو 

ــرأي العــام«)32)). الــي تهــم ال

ــر  ــا الكث ــرأي الاردني ونســجت حوله ــي شــغلت ال ــا ال ومــن القضاي
مــن الإشــاعات والأخبــار المضللــة تلــك القضيــة الــي عرفــت بــــ 
»قضيــة الفتنــة«، خاصــة عــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، بحيــث 
معلومــات  أي  نــر   ،6/4/2021 في  الأردني  العــام  النائــب  حظــر 
عــى جميــع وســائل الإعــام ووســائل التواصــل الاجتماعــي تتعلــق 
بالخلافــات بــن الملــك عبــد اللــه وأخيــه غــر الشــقيق الأمــر حمــزة 
الــي  التحقيقــات  يــة  بالحفــاظ عــى سر ذلــك  مــررا  بــن الحســن 
يهــا الأجهــزة الأمنيــة«، المرتبطــة بالأمــر حمــزة بــن الحســن  تجر
يــن، وحظــر النــر في كل مــا يتعلــق بهــا في هــذه المرحلــة مــن  وآخر

التحقيقــات«)32)).

هــذه القضيــة الــي شــغلت الأردنيــن حامــت حولهــا الكثــر مــن 
القصــص والروايــات غــر الصحيحــة الــي نســجت عــى هامــش 
ــا، وبمــا  ــة وتفاصيله ــي نــر حــول القضي المعلومــات الرســمية ال
يمثــل وجهــة نظــر واحــدة ومصــدر واحــد، ممــا دفــع بالمواطنــن 

)32)) صمت الإعلام.. حالة حرية التعبير والإعلام في الأردن 2022، ص 136، مركز حماية وحرية 

الصحفيين.
)32)) حمزة بن الحسين: النيابة العامة في الأردن تقرر حظر النشر في قضية الأمير، متوفر على 
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وأقاصيــص  روايــات  لنســج  التواصــل  عــى منصــات  والناشــطين 
لغايــات تعبئــة الفــراغ الــذي يعتقــدون انــه يحتــاج إلى تكملــة لا 

تتوفــر في المعلومــات الرســمية المعلــن عنهــا.

ومــن القضايــا الأخــرى الــي فتحــت البــاب عــى مصراعيــه لانتشــار 
يفــة، وغــر حقيقيــة، وفيهــا الكثــر مــن التضليــل  أخبــار وقصــص مز
جائحــة كورونــا، ســواء مــا يتعلــق بالفــروس نفســه وخطورتــه، أو 

مــا يتعلــق باللقاحــات وتأثيرهــا عــى الإنســان.

للتضليــل  مفتوحــة  بيئــة  إلى  الأردن  في  الجائحــة  تحولــت  لقــد 
ييــف، وتحولــت منصــات التواصــل الاجتماعــي عــى  الإعلامــي والتز
وجــه الخصــوص إلى وســائل نــر مفتوحــة لــكل تلــك الإشــاعات 
والمعلومــات المضللــة، في ظــل عــدم توفــر جهــة ثانيــة تمتلــك 
المعلومــة باســتثناء الحكومــة وأجهزتهــا التنفيذيــة الــي احتكــرت 
كل مــا يتعلــق بالجائحــة مــن معلومــات، بمــا في ذلــك احتكارهــا 
لحــق الــرد، فيمــا كانــت الإجــراءات الأخــرى المتعلقــة بحظــر التجــوال 
يــح مــرور  والإغلاقــات وتقييــد حــى حركــة الصحفيــن إلا عــر تصار
أمنيــة كلهــا أدت بالنتيجــة إلى انتشــار الأخبــار المضللــة طيلــة فــرة 

الجائحــة«)32)).

وبلغــت الإشــاعات، والتضليــل إلى الحــد الــذي وصلــت فيــه إلى تحذير 
المواطنــن مــن تلقــي اللقاحــات، وأن لهــا تأثــرات صحيــة بعيــدة 
وإلى  والوفــاة،  الدماغيــة،  الســكتات  إلى  ســتؤدي  وأنهــا  المــدى، 
العقــم وعــدم الانجــاب، والتأثــرات الجنســية الأخــرى، بــل ذهبــت 
شــائعات إلى أبعــد مــن ذلــك حــن اعتــرت تلــك اللقاحــات مؤامــرة 
دوليــة عــى المواطنــن بهــدف تعقيمهــم، وحرمانهــم مــن الإنجــاب.

وقــد سرت تلــك الشــائعات في النــاس الذيــن تأثــروا بهــا، ورفضــوا 
تلقــي اللقاحــات، في الوقــت الــذي خلــت فيــه تلــك الأخبــار المضللــة 
مــن أيــة مصــادر طبيــة وعلميــة وموثوقــة، وربمــا لانعــدام الثقــة بــن 
المواطنــن والحكومــة فقــد اســتجاب الكثــر مــن المواطنــن لتلــك 
الشــائعات رافضــن تأكيــدات الحكومــة بــأن تلــك اللقاحــات آمنــة ولا 
تأثــرات ســلبية لهــا، ولــولا لجــوء الحكومــة إلى اعتمــاد تلقــي اللقــاح 
للدخــول الى المناطــق العامــة لكانــت نســبة رافــي   تلقــي اللقــاح 

مضاعفــة.

ــار المضللــة  ــر مــن الأخب ــا الأخــرى الــي رافقتهــا الكث ومــن القضاي
ــه مــن  ــا خلفت ــة إضراب أصحــاب الشــاحنات في معــان، وم يف والمز
ــة وسياســية بســبب رفــع أســعار الوقــود  ــة واجتماعي ــار اقتصادي أث

)32)) مؤتمرون: جائحة كورونا زادت التضليل على وسائل التواصل الاجتماعي، جريدة الغد، متوفر 
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ممــا رفــع مــن كلفــة تشــغيل الشــاحنات الأردنيــة الــي يقــدر عددهــا 
ــف شــاحنة. في الأردن بحــدود 26 أل

ــداد فــرة الإضراب وبالرغــم مــن اتخــاذ الحكومــة لعــدة  ووســط امت
قــرارات للتوصــل إلى حلــول مــع أصحــاب الشــاحنات، إلا أن الإضراب 
اســتمر واتســع لينتقــل مــن معــان إلى بعــض المحافظــات الأخــرى، 
يــق العقبــة -عمّــان، ومنــع مــروراي شــاحنة  إلى جانــب إغــاق طر

قادمــة مــن الاتجاهــن.

هــذا الحــدث دفــع بمنصــات التواصــل الاجتماعــي تحديــدا لنســج 
الكثــر مــن الأخبــار المضللــة في ظــل عــدم قيــام وســائل الإعــام 
بالمتابعــة المبــاشرة، ومــن الميــدان لمــا يجــري في معــان، ممــا أدى 
يــف  إلى اختــاط المعلومــات بــن مــا هــو حقيقــي، وبــن مــا هــو مز

ــا عــن الجمهــور. ــب المعلومــة وحجبه وغــر حقيقــي في ظــل تغيي

أصحــاب  مــن  الصــادرة  الأخبــار  عــن  الثــاني  المصــدر  غــاب  لقــد 
الشــاحنات، وبقــي الخــر الرســمي هــو المصــدر الوحيــد للمعلومــات، 
ولــم يكــن هنــاك خــر محايــد تمامــا لروايــة قصــة الإضراب، ممــا 
بعــض  وفي  المضللــة،  والأخبــار  الشــائعات،  أمــام  البــاب  فتــح 
ــار  ــب ونفــي الأخب ــان كان أصحــاب الشــاحنات يقومــون بتكذي الأحي
المفبركــة عنهــم، عــى نحــو احتجازهــم لشــاحنات تمــر مــن معــان، 
لــم  الذيــن  الشــاحنات  تلــك  بالــرب عــى أصحــاب  أو الاعتــداء 
يلتزمــوا بــالإضراب، وكلهــا إشــاعات وأخبــار مضللــة كان الهــدف منها 

الإســاءة إلى المضربــن مــن أصحــاب الشــاحنات.

هــذا الحــدث دفــع بمنصــات التواصــل الاجتماعــي تحديــدا لنســج 
ــام وســائل الإعــام  ــة، في ظــل عــدم قي ــار المضلل ــر مــن الأخب الكث
بالمتابعــة المبــاشرة ومــن الميــدان لمــا يجــري في معــان، ممــا أدى 
يــف  إلى اختــاط المعلومــات بــن مــا هــو حقيقــي وبــن مــا هــو مز

ــور. ــا عــن الجمه ــب المعلومــة وحجبه وغــر حقيقــي في ظــل تغيي

قانــون  يصــف  لأن  الوحــش  يــم  الكر عبــد  دفــع  مــا  ربمــا  وهــذا 
ضمــان حــق الحصــول عــى المعلومــات بانــه قانــون عــدم الحصــول 
عــى المعلومــات، ويتعــارض مــع قانــون المطبوعــات والنــر، وان 
تطبيقــه يواجــه تحديــات، خاصــة في مواجهــة القوانــن الأخــرى 
يــة، ممــا يســاعد عــى تنشــيط انتشــار الإشــاعات،  الــي تفــرض السر
وانتشــار أفــكار وقناعــات قائمــة عــى المعلومــات غــر الصحيحــة، 
تنفيــذ  تحســن  أجــل  مــن  الضغــط  مواصلــة  الــروري  ومــن 
يــع إلى  القانــون والتصــدي للتحديــات الــي تعــوق الوصــول السر

المعلومــات)32)).

ــد  ــق بشــكل جي ــون غــر مطب ــأن القان ــة »ب ويعــرف مكــرم الطراون
ــع فاشــل، فمــن الطبيعــي والفطــرة ولأجــل المصلحــة  ي فهــو تشر
العامــة والعلاقــة التشــاركية توفــر المعلومــات للصحفيــن لأنهــا 
يــره ومحتــواه  لســيت لشــخص الصحفــي، بــل ليســتخدمها في تقار
مــن أجــل الجمهــور والمواطنــن، وحــى نتخلــص مــن المعلومــات 

)32)) عبد الكريم الوحش، مصدر سبق ذكره.

التواصــل  منصــات  فضــاء  تمــأ  الــي  والاشــاعات  المضللــة، 
الاجتماعــي وينتقــل بعضهــا للأســف إلى مواقــع وصحــف إلكترونيــة 

لا تدقــق بالمعلومــات ولا تتأكــد منهــا)33)).

يــر الاتصــال الحكومــي، د. مهنــد مبيضــن، بــأن القانــون  ويــرى وز
يحتــاج إلى بعــض التعديــات، ويواجــه صعوبــات في الاســتخدام 
مــن قبــل النــاس، ربمــا بســبب الضغــط الــذي يواجهــه في المجلــس 
الوطــي للمعلومــات، ونعــزم التعامــل مــع هــذا الجانــب وتعديلــه في 

النــص النهــائي للقانــون)33)).

ويشــدد مديــر عــام شــبكة الإعــام المجتمعــي، داود كتــاب، عــى أن 
»حــق الوصــول إلى المعلومــات وتدفقهــا يعــد جــزءًا مــن مفهــوم 
الحكومــة الشــفافة، إذا كانــت الحكومــة قــادرة عــى الكشــف عــن 
المعلومــات وتقديمهــا بشــكل شــفاف، فــإن هــذا يقلــل مــن فــرص 
يــن،  انتشــار الأخبــار الكاذبــة، ومــع ذلــك، يتوجــب علينــا أن نكــون حذر
فالمعلومــات الكاذبــة قــد تنتــر في ظــل هــذه الظــروف، ولا يمكــن 
ــار الكاذبــة إذا لــم يكــن  ــة الأفــراد بســبب محاولــة نــر الأخب معاقب

هنــاك قــرار حقيقــي بالإفصــاح عــن المعلومــات«)33)).

وبحســب محمــد شــما عندمــا نتحــدث عــن الوصــول إلى المعلومــات 
والتعديــات الأخــرة عــى القانــون، يظهــر أن الديكــور جميــل دون 
أنــك تبحــث عــن المعلومــات ولا  أن يكــون صحيحًــا، والمشــكلة 
تجدهــا، وعندمــا تطلبهــا مــن جهــة رســمية يقولــون لــك خــذ هــذه 
المعلومــات وتكــون منشــورة أصــا وشــاركها معنــا، لقــد جربــت 
يب  مؤخــرا الحصــول عــى معلومــات وبطلــب رســمي عن شــبكات تهر
المخــدرات ومــا يجــري عــى الحــدود، وانــا متأكــد أنــه لا إجابــات«)33)).

يطالــب  لا  العــربي  الشــارع  أن  طالمــا  الجيــوسي  روان  وتذهــب 
الصحافــة والحكومــة بتوفــر المعلومــات فــا حاجــة لذلــك، واليــوم 
قنــوات  بتشــغيل  تقــوم  مؤسســات،  وجــود  عــدم  ظــل  في  أنــت 
الشــارع،  اختفــاء  ظــل  وفي  والحكومــة،  المجتمــع  مــع  للتواصــل 
توفــر  للحكومــة  يمكــن  ولا  تتحســن،  أن  للصحافــة  يمكــن  لا 

تهتــم«)33)).  أن  للنــاس  يمكــن  ولا  المعلومــات، 

ويــرى حســن أبــو رمــان أن القانــون بحاجــة لتطويــر بشــكل جــذري 
دون التســاهل في تصنيــف المعلومــات عــى أن يكــون هنــاك نهــج 
جــاد للتحســن، حيــث يكــون للصحفيــن دور كبــر في الكشــف عــن 
الحقائــق ومراقبــة الحكومــة، ويجــب أن يتــم تصنيــف المعلومــات 

بحيــث يســهل العــودة إليهــا بســهولة)33)). 

لقــد »كان الأردن البلــد العــربي الأول الــذي يــدرج التربيــة الإعلاميــة 

)33)) مكرم الطراونة، مصدر سبق ذكره.
، مصدر سبق ذكره. ن )33)) د. مهند مبيض�ي

)33)) داود كتاب، جلسة حوار مركزة أجريت لغايات الدراسة.

)33)) محمد شما، مصدر سبق ذكره.

)33)) روان الجيوسي، مصدر سبق ذكره.

)33)) حسين ابو رمان، مصدر سبق ذكره.
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ضمــن مناهــج التعليــم في المــدارس، إذ أبــرم معهــد الإعــام الأردني 
عــام 2016  شراكــة مــع  اليونســكو بإطــاق مــروع إدمــاج التربيــة 
الإعلاميــة والمعلوماتيــة في الأردن ضمــن مناهــج التعليــم، بمعــى 
ــة في مــواد  ــة المعلوماتي ــم المتعلقــة بالدراي دمــج بعــض المفاهي
أخــرى، فضــاً عــن اعتمادهــا كمســاق منفصل، فمثلًًا، تــم تخصيص 
فصــل في منهــج التربيــة الوطنيــة للصفــن الســابع والثامــن عــن 
مهــارات التحقــق الإخبــاري وخطــاب الكراهيــة، وفي مــادة تكنولوجيــا 
الخصوصيــة  عــن  إدراج فصــل  تــم  العــاشر،  للصــف  المعلومــات 
ــة في  ــة الإعلامي ــم ونــر التربي ــة، واســتمر في إدخــال مفاهي الرقمي
المجتمعــات المحليــة والجامعــات والمــدارس مــن خــال الشراكــة 
مــع وزارة التربيــة والتعليــم العــالي ووزارة الشــباب بالمملكــة، ومــع 
حلــول عــام 2019 وجدنــا التربيــة الإعلاميــة والرقميــة تظهــر بقــوة 
في الفعاليــات المتخصصــة، ســواء للإعلاميــن أو الصحفيــن أو 

كليهمــا«)33)).

ــم  ــة »مــروع هــام يت ــة الإعلامي ــادة الأردن في مجــال التربي ي إن ر
تنفيــذه بواســطة معهــد الإعــام الأردني، ونــولي لــه اهتمامــاً خاصــاً، 
ــاك تقــدم في مؤتمــر  ــاه في المناهــج الدراســية، وكان هن لقــد دمجن
ســابق لكننــا تأخرنــا قليــا بســبب التحديــات الناجمــة عــن الحــرب 
ومــع ذلــك، بدأنــا الآن هنــاك اســتعادة العمــل عــى هــذا المــروع 
يبيــة حــول هــذا الموضــوع بالتعــاون  مــن خــال عقــد نــدوات تدر
مــع شركائنــا في الجامعــات والمؤسســات وهنــاك خطــة مســتقبلية 

ــادة الجهــود«)33)). ي تتضمــن ز

ومــن المقــدر أن تلعــب التربيــة الإعلاميــة دوراً هامًــا، خاصــةً فيمــا 
الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  مــع  المواطنــن  بتفاعــل  يتعلــق 
حيــث يفتحــون الجروبــات عــى تطبيــق واتســاب، ويجــدون حــوالي 
50 خــراً، بعضهــا يحمــل أخبــاراً مضللــة وغــر صحيحــة، كمــا أن 
العمليــة  هــذه  يــز  وتعز تفعيــل  أيضًــا في  هــام  دور  للمؤسســات 
يــز قضيــة التأكــد وتحقــق  مــن خــال تفعيــل دور النقابــة، وتعز
المعلومــات، والتحقيقــات الاســتقصائية تلعــب دوراً كبــراً، وكذلــك 
ــة الشــاملة، حيــث يعتــر الفهــم الســليم  ــة الإعلامي موضــوع التربي
يًــا وهامًــا إلى جانــب التركــز عــى بنــاء الثقــة ــــ  لهــذه القضايــا ضرور

بحســب مــا يقولــه خليــل قنديــل)33)).

ووفقــا لــرأي محمــود الشرعــان فنحــن لا نحتــاج إلى مجــرد تربيــة 
ــا،  ــا إلى حــد م ــون صارمً ــد يك ــرأي ق ــة عــى الرغــم مــن أن ال إعلامي
في  الإعــام  وســائل  جميــع  عــر  اليــوم  تتحــدث  الدولــة  فنجــد 
الأردن، ونــرى أن آراء الدولــة تنــر في جميــع الصحــف، وأرى أننــا 
نعــاني ونعيــش في وضــع لــم يتغــر كثــراً خــال التســع ســنوات 

الماضيــة)33)). 

)33)) مكافحة التضليل الإعلامي في العالم العربي، جائحة كوفيد 19 نموذجا، ص25، شبكة أريج 
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)33)) د. مهند مبيضين، مصدر سبق ذكره.

)33)) خليل قنديل، مصدر سبق ذكره.

)33)) محمود الشرعان، مصدر سبق ذكره.

ــة  ــه الشــخصية في التربي ــم الوحــش تجربت ي ــد الكر ويســتعرض عب
ــة، وجــدت  ــة الإعلامي ــذ التربي ــا »عندمــا قمــت بتنفي ــة قائ الإعلامي
لــم  النــواحي العمليــة، وحــى الآن،  أنهــا كانــت محــدودة جــدًا في 
نشــعر بــأي تأثــر يلُاحــظ، ســواء عــى المنصــات أو في الأنشــطة 
والتفاعــات المحــددة، متســائلا عــن كيفيــة تنفيذهــا؟ ومــا النتائــج؟ 
ولمــاذا تــم التركــز عــى هــذه المرحلــة بشــكل خــاص، بينمــا لــم 

تحقــق مســتويات أخــرى في رفــع الوعــي«)34)).

وتعتقــد ســهير جــرادات »الانتظــار ربمــا عــر ســنوات حــى نتمكــن 
مــن تحديــد نتائــج هــذه التربيــة الإعلاميــة، إذ لا بــد أن تمــر هــذه 
العمليــة بمراحــل معينــة لنتمكــن مــن تقييــم نجاحــه، ويجــب أن 
ننتظــر فــرة زمنيــة محــددة، ويجــب أن تكــون الأولويــة في توفــر 
النــاس والجهــات المصــدرة، خاصــة  بــن  المعلومــات وبنــاء ثقــة 
يــز الوعــي بكيفيــة التعامــل مــع  الحكومــة، وبعــد ذلــك يــأتي تعز
المعلومــات الزائفــة والتأكــد منهــا، لا يمكــن تحديــد نجــاح هــذه 
العمليــة في فــرة زمنيــة قصــرة، بــل يجــب إتاحــة الوقــت للجيــل 

الجديــد ليكتســب هــذه الثقافــة«)34)).

وبحســب عطــاف الروضــان فــإن العلاقــة بــن التربيــة الإعلاميــة 
والتضليــل الإعلامــي وثيقــة جــدًا، حيــث تعــد التربيــة الإعلاميــة 
الإجــراء الوقــائي الأول للحمايــة مــن التضليــل الإعلامــي، ويجــدر 
مــادة محترمــة  الحاليــة، توجــد  الأردنيــة  المناهــج  أنــه في  بالذكــر 
مخصصــة للتربيــة الإعلاميــة ضمــن مقــرر التربيــة الوطنيــة ومــع 
ذلــك، يتطلــب التأكــد مــن توصيــل المعلومــات الصحيحــة التعــاون 
مــع متخصصــن في هــذا المجــال. رغــم أن المحتــوى ممتــاز، إلا أن 
المعلمــن يواجهــون تحديــات في نقــل هــذه المعلومــات بشــكل 
يًــا كوســيلة  فعــال. لــذا، يظــل التركــز عــى التربيــة الإعلاميــة ضرور

رئيســية للوقايــة مــن التضليــل الإعلامــي«)34)).

)34)) عبد الكريم الوحش، مصدر سبق ذكره.

)34)) سهير جرادات، مصدر سبق ذكره.

)34)) عطاف الروضان، مصدر سبق ذكره.

يقيا التضليل الإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفر
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تدلــل المعطيــات الــي اســتعرضناها ســابقا أن قضيــة التضليــل 
الإعلامــي ليســت قضيــة بلــد واحــد بقــدر مــا هــي قضيــة عالميــة تثــر 
القلــق الــدولي والأممــي مــن تناميهــا ولمخاطرهــا عــى المجتمعــات، 
وعــى الــرأي العــام، وعــى الســلم الأهــي، ولنتائجهــا الســلبية في 

تشــكيل توجهــات الجمهــور.

ولوحــظ في الدراســة والمقاربــة المختزلــة لواقــع التضليل الإعلامي 
المشــكلة  واقــع  أن  والأردن  ولبنــان،  وتونــس،  المغــرب،  دول  في 
متقــارب تمامــا، وأنهــا أضحــت مشــكلة لا تــؤرق الســلطات فقــط، 
ظــل  في  خاصــة  والجمهــور  المحترفــن  الصحفيــن  تــؤرق  وإنمــا 

يــة الــي تكتســح العالــم قاطبــة. الفــوضى الإعلاميــة والإخبار

وليســت مشــكلة التضليــل الإعلامــي جديــدة في حــد ذاتهــا بــل هــي 
قديمــة لكنهــا انتــرت واتســع نطاقهــا وزاد تأثيرهــا بعــد الانفجــار 
التقــي في وســائل الاتصــال، وتطــور أجهزة الهواتــف النقالة الذكية، 
واتســاع رقعــة مســتخدمي الإنترنــت الرخيــص وشــيوع منصــات 
التواصــل الاجتماعــي عــى اختــاف مســمياتها واختصاصاتهــا ممــا 
جعــل مــن كل مواطــن صحفــي، بالمفهــوم المجــازي وإذا مــا اعتبرنــا 
ــا يعــي أن  ــر المعلومــات هــو صحفــي مم أن كل مــن يتلقــى وين
كل مواطــن يمتلــك جهــاز كمبيوتــر أو هاتــف خلــوي ومتصــل بشــبكة 
الإنترنــت ويتلقــى المعلومــات ويعيــد نشرهــا فهــو صحفــي تنطبــق 

يــف مــن هــو الصحفــي. عليــه تلــك المســطرة في تعر

ــارزا ومثــرا في هــذه  لقــد أدت منصــات التواصــل الاجتماعــي دورا ب
المشــكلة الظاهــرة الــي تتعلــق بالتضليــل الإعلامــي، وبنــر الأخبار 

يعهــا ونشرهــا. يفــة، وحــى في إنتاجهــا وإعــادة توز المز

ممــن  يــض  العر الجمهــور  لــدى  الــكافي  الوعــي  غيــاب  ظــل  وفي 
يملكــون حســابات ناشــطة عــى تلــك المنصــات عــن دور الإعــام 
وأخلاقياتــه وشروطــه، فقــد أدى ذلــك وبالــرورة إلى تلــك الفوضى 
ــة المخاطــر  ــه لحقيق ــدولي للتنب ــع ال ــي عصفــت بالمجتم ــة ال الجارف
ــة،  ــة عــى تلــك الفــوضى، وهــو مــا دفــع بالمنظمــات الدولي المترتب
وفي مقدمتهــا الأمــم المتحــدة لبــذل اهتمــام مضاعــف بالتحذيــر من 
مشــكلة التضليــل الإعلامــي، وإصــدار النــرات، والكتــب، والأفــام 
ــي  ــب والعمــل، وال ي ــرات، وورشــات التدر ــد المؤتم ــة، وعق التوعوي
وجهــت جــزءا كبــرا منهــا للصحفيــن والإعلاميــن، إمــا لتحصينهــم 
مــن الوقــوع في تلــك المنزلقــات الناشــطة، أو لتوجيههــم لتوعيــة 
يفــة. ــب، والمعلومــات المز ــل الأكاذي جمهورهــم عــى مخاطــر تقب

المــدني  المجتمــع  منظمــات  وحــى  والحكومــات  الــدول  وتولــت 
المضللــة  الأخبــار  مــن  للتحقــق  متخصصــة  مراصــد  تأســيس 
يــب الصحفيــن، والجمهــور عــى آليــات التحقــق، بــل  يفــة، وتدر والمز
وأتاحــت هــذه المراصــد، والآليــات مجانــا عــى الإنترنــت ليســتفيد 

والصحفيــن مجانــا. الجمهــور،  منهــا 

المضللــة  العالــم مــن مراصــد للأخبــار  تــكاد تخلــو دولــة في  ولا 

بعضهــا حكومــي رســمي، وبعضهــا الآخــر تطوعــي وبعضهــا يتبــع 
وتدقيــق  تعمــل في خدمــة فحــص  إعلاميــة، وكلهــا  لمؤسســات 

الأخبــار.

تدقيــق  تحــول  عالميــا  الضاغطــة  الموجــة  هــذه  مواجهــة  وفي 
وفحــص المعلومــات إلى علــم أشــبه بــأن يكــون علمــا قائمــا بذاتــه 
يجمــع بــن الجانبــن النظــري، والتقــي »العمــي«، ولندخــل في عالــم 

ــد. ــم آخــر جدي ــذكاء الصناعــي وهــو عال ــم ال ــد هــو عال آخــر جدي

مــن  التواصــل الاجتماعــي  تنــره منصــات  مــا  ولصعوبــة ضبــط 
يــع قوانــن بهــدف  معلومــات فقــد اتجهــت العديــد مــن الــدول لتشر
التقليــل مــن جرائــم التضليــل الإعلامــي ومحاربــة كل مــا يتعلــق 
بالجرائــم الــي تقــع بواســطة الأجهــزة الإلكترونيــة، بــل وذهبــت دول 
ــن  ــات عــى منتهــي تلــك القوان ــدة للتشــدد في فــرض العقوب عدي
ممــا دفــع بظهــور تخوفــات لــدى المنظمــات الأمميــة، وفي مقدمتهــا 
منظومــة  عــى  القوانــن  تلــك  تعتــدي  أن  مــن  المتحــدة  الأمــم 
يــة الــرأي والتعبــر،  حقــوق الإنســان وحــق كل مواطــن بالتمتــع بحر
ممــا دفــع بمفــوض حقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة ومعظــم 
هــذه  مــن  الانتقــاص  مــن  الــدول  لتحذيــر  الدوليــة  المنظمــات 
يعــة محاربــة الجرائــم الإلكترونيــة  الحقــوق، أو الاعتــداء عليهــا بذر

يــة الــرأي والتعبــر. وفي مقدمتهــا بالطبــع الحــق في حر

للتأثــر  حساســية  الأكــر  تبقــى  المجتمعــات  أن  الملاحــظ  ومــن 
يــع والمبــاشر، بالأخبــار المضللــة والشــائعات، لكــون تلــك  السر
التضليــل،  لمواجهــة  الكافيــة  الحصانــة  تمتلــك  لا  المجتمعــات 
والشــائعات، ممــا يجعــل مبــدأ الســلم الاهــي والمجتمعــي مهــددا 
دائمــا مــن قبــل منتــي ومــروجي الشــائعات، والأخبــار المضللــة، 
خاصــة إذا كانــت تلــك الشــائعات والأكاذيــب تتنــاول قضايــا ذات 

حساســية بالغــة لــدى المجتمــع.

ظاهــرة  واقــع  في  الكبــر  التشــابه  الدراســة  هــذه  لاحظــت  لقــد 
التضليــل الإعلامــي في كل مــن المغــرب، وتونــس، ولبنــان، والأردن، 
فهــذه الظاهــرة منتــرة وضاغطــة خاصــة عــى منصــات التواصــل 
المواطنــن  القضايــا  بعــض  تأثيرهــا في  تجــاوز  الــي  الاجتماعــي 

ليصــل إلى المؤسســات الإعلاميــة نفســها.

أحيانــا  تلجــأ  الأربعــة  الــدول  هــذه  في  الســلطات  أن  ولوحــظ 
لمنصــات التواصــل الاجتماعــي وغيرهــا مــن المؤسســات الإعلاميــة 
الجمهــور،  فعــل  ردات  لقيــاس  المضللــة  الأخبــار  بعــض  لنــر 
فيمــا تطــل الحكومــات في الــدول في مقدمــة مــن ينتجــون الأخبــار 
الــي  الــدول  المضللــة، يليهــا الأحــزاب، والسياســيين، خاصــة في 
تشــهد صراعــات حزبيــة وسياســية كمــا هــو الحــال في تونــس، ولبنــان، 

والمغــرب، وبدرجــة أقــل بكثــر في الأردن.

ولوحــظ أيضــا أن الجهــة الــي تتصــدر قائمــة الجهــات الأكــر نــرا 
ينتجــون  الذيــن  المواطنــون  هــم  يفــة  والمز المضللــة  للأخبــار 
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ــار عــر حســاباتهم الشــخصية عــى منصــات  ــك الأخب ــرون تل وين
المــال  رجــال  فــإن  أخــرى  حــالات  وفي  الاجتماعــي،  التواصــل 
خدمــة  المضللــة  الأخبــار  لنــر  تلجــأ  والــركات  والأعمــال، 
لمصالحهــا الشــخصية، فيمــا يبقــى الصحفيــون أيضــا ينتجــون أخبــار 
مضللــة، خاصــة إذا كانــت مصالحهــم تتقاطــع مــع مصــالح الممولــن.

يعــات تتعلــق  وفي الــدول الأربعــة ظهــر التشــابه الكبــر في إقــرار تشر
بمكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة وتبــدو جميعهــا وكأنهــا متشــابهة في 
يــة الصحافــة والنــر  بعــض موادهــا خاصــة مــا يتعلــق منهــا بحر

يــة التعبــر، وقــد بــدت في هــذا الجانــب متقاربــة إلى حــد بعيــد. وحر

في  المعلومــات  عــى  الحصــول  قوانــن  أن  الدراســة  في  ولوحــظ 
تلــك الــدول متقاربــة هــي الأخــرى، وتــكاد مشــكلة تطبيــق القانــون 
تتشــابه وتتكــرر في كل مــن المغــرب، وتونــس، ولبنــان، والأردن، 
فالســلطات لا تلــزم بتطبيــق القانــون، وحجــب المعلومــات يــكاد 
يتشــابه في الــدول الأربعــة، وشــكاوى الصحفيــن مــن هــذه الحالــة 

تــكاد تكــون واحــدة ومتقاربــة إلى حــد التشــابه التــام.

التوصيات:

اولا: الحكومات

	1 يــف محــدد وواضــح لمفهــوم التضليل . يتوجــب اعتمــاد تعر
الإعلامــي مــن قبــل المشرعــن بمــا ذلك أقســامه أشــكاله، 
يــق في العقوبــات المفروضــة عــى كل قســم بمــا  والتفر
خاصــة  الأفــراد  عــى  يحدثــه  الــذي  والــرر  يتناســب 

والمجتمــع عامــة.
2  يتوجــب إعــادة النظــر كليــا في قوانــن الجرائــم الإلكترونيــة 	.

في كل مــن المغــرب وتونــس ولبنــان والأردن، وفصــل كل 
يــة النــر والتعبــر عــن تلــك الجرائــم الــي  مــا يتعلــق بحر

وردت في تلــك القوانــن.
	3 قوانــن . في  الإعلامــي«  »التضليــل  شــمول  يجــب 

المطبوعــات والنــر بمــا في ذلــك النــص عــى أقســامه 
وأنواعــه.

	4 العمــل عــى إتاحــة المعلومــات وتعديــل قوانــن حــق .
ــي  ــود ال ــف مــن القي الحصــول عــى المعلومــات، والتخفي
حجــر  تــكل  الــي  المعلومــات  عــى  القانــون  يفرضهــا 

الإعلامــي. التضليــل  مواجهــة  في  الزاويــة 
	5 مــع . المســتمر  والتواصــل  الدائــم  الحكومــات  انفتــاح 

الشــفافية  سياســة  وانتهــاج  والإعلاميــن،  الصحفيــن 
والإفصــاح المبكــر عــن المعلومــات والتخلص من سياســة 
»حــراس البوابــات« الــي تعمــل عــى حجــب المعلومــات 

ممــا تســمح بانتشــار الشــائعات والأخبــار المضللــة.

	6 منــذ . التربيــة الإعلاميــة  يــس  تدر يــج في  بالتدر التوســع 
المرحلــة الابتدائيــة الالزاميــة وحــى الجامعــة لمــا لهــا مــن 

ــة. ــار إيجابي أث

ثانيا: المؤسسات الإعلامية والصحفيين والإعلاميين

	1 ــات . ــن بأخلاقي ــن والإعلامي ــزام الصحفي ــد عــى ال التأكي
البلــدان  مــن  بلــد  كل  في  الســلوك  وبمدونــات  المهنــة 

الصحفــي. الــرف  مواثيــق  إلى  إضافــة  الأربعــة، 

	2 ولمنصــات . الإعــام  لوســائل  رصــد  مراكــز  تأســيس 
يفــة، ورفــد تلــك  التواصــل لرصــد الأخبــار المضللــة والمز
التقنيــة  الأدوات  وبــكل  محترفــن  بصحفيــن  المراكــز 

مهمتهــم. لتســهيل  اللازمــة  والفنيــة 

	3 ــن . يــب للصحفيــن والإعلامي ــم ورشــات عمــل وتدر تنظي
عــى آليــات التحقــق مــن الأخبار من خلال إما مؤسســاتهم 
الإعلاميــة، أو مــن خــال منظمــات مجتمــع مــدني مختصــة 

في هــذا الجانــب.

	4 اســتخدام . كيفيــة  في  للجمهــور  توعويــة  برامــج  إنتــاج 
منصــات التواصــل الاجتماعــي، وكيفيــة إدارة حســاباتهم 
ــار المضللــة، ويتــم بــث  الخاصــة لتجنــب إنتــاج ونــر الأخب
تلــك البرامــج عــر التلفــاز وعــر رســائل ترســل للحســابات 
ــك المنصــات، فضــا عــن  ــن عــى تل الشــخصية للمواطن
بالتضليــل  المتعلقــة  القوانــن  أحــكام  عــى  توعيتهــم 

الالكترونيــة. والجرائــم  الإعلامــي 

	5 الــزام المؤسســات الإعلاميــة بعــدم نــر أيــة معلومــات .
إلا بعــد التحقــق مــن مصداقيتهــا وضمــن شروط وآليــات 

التحقــق المعتمــدة.

	6 ــار . الاهتمــام بنــر مــا يصــدر عــن مراكــز التحقــق مــن أخب
ــار والشــائعات. يــف وكــذب الأخب ــر تكشــف ز ي وتقار
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الحــوار  جلســات  في  والمشــاركات  المشــاركين  أســماء 
الأربعــة الــدول  في  المعمقــة  والمقابــات  المركــزة 

أولا: المغرب

	1 أشرف طربيق/ صحفي.
	2 أيمن العويدي/ صحفي.
	3 رحاب حنان/ صحفية وسياسية /برلمانية سابقة.
	4 العمــق . جرائــد  مجموعــة  ومديــر  صحفــي  الغــروس/  محمــد 

بي المغــر
	5 محمد بلقاسم/ إعلامي وباحث ومدير موقف مدار 21.
	6 محمد شماعو/ حقوقي وعضو نقابة المحامين.
	7 يات في نقابة الصحفيين. عبدلله البقالي/ رئيس لجنة الحر
	8 عمر الخروج/ حقوقي ومحامي.
	9 سناء القويطي/ إعلامية.

فاطمة بوغنبور/ مراسلة قناة الحرة10	.
يم الشرقاوي/ ناشط حقوقي11	. كر

ثانيا: تونس

	1 اعتدال المجبري/ إعلامية ورئيسة المجلس الصحافي.
	2 اميرة محمد/ اعلامية ونائب رئيس نقابة الصحفيين .
	3 الصحفيــن . لنقابــة  المؤســس  الرئيــس  نويــرة/  الهاشــمي 

نســيين لتو ا
	4 نقابــة . التنفيــذي في  المكتــب  يــم ســوودي/ صحفيــة وعضــو  ر

لصحفيــن  ا
	5 عبد الباسط بن حسن/ رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان.
	6 ــة . ــة الوطني ــذي للنقاب ــب التنفي ــالي/ عضــو المكت ــرؤوف ب ــد ال عب

المهنية والقانونيــة بالشــؤون  التونســيين مكلــف  للصحفيــن 
	7 محمــد ياســن الجــاصي/ نقيــب الصحفيــن التونســيين الســابق .

ــة التنفيذيــة للاتحاد الدولي للصحفيــن وعضــو اللجن
	8 نجوى الهمامي/ صحفية اســتقصائية وأســتاذة جامعية، ومديرة .

البرمجة في إذاعة الســيدة للمعهد العربي لحقوق الإنســان

ثالثا: لبنان

السي مفرج/ منسقة تجمع نقابة الصحافة البديلة .1	
اليسار الكبيسي/ صحفية ومقدمة برامج .2	
جــاد شــحرور/ صحفــي ومســؤول الإعــام في مؤسســة ســمير .3	

قصــر 
يــف قصيفــي/ نقيــب محــرري الصحافــة اللبنانيــة، الأمــن .4	 جوز

المســاعد لاتحــاد الصحفيــن العــرب  
ير موقع جنوبية .5	 علي الأمين/ صحفي، رئيس تحر
يــن اللبنانيــة ونائــب رئيــس لجنــة .6	 عــي يوســف/ عضــو نقابــة لمحرر

يــات في نقابــة الصحفيــن  الحر
غادة عيد/ إعلامية وناشطة سياسية .7	
غسان مخيبر/ محام وسياسي وبرلماني سابق.8	
قاسم قصير/ صحفي وكاتب متخصص في الحركات الاسلامية .9	

.	10 مارلــن خليفــة/ نــاشرة موقــع مصــدر دبلومــاسي، وكاتبــة 
في الشــؤون الدبلوماســية

.	11 يز يونس/ أستاذة علم الاجتماع ي الجامعة اللبنانية  مار
.	12 نجاة شرف الدين/ إعلامية ومقدمة برامج 
.	13 وداد جربوع/ صحفية وباحثة في مؤسسة سمير قصير 

رابعا: الأردن

	1 ــر مرصــد الإعــام الأردني . ي ــو رمــان/ رئيــس تحر حســن أب
»اكيــد« 

	2 ير موقع البوصلة . خليل قنديل/ رئيس تحر
	3 داود كتاب/ مدير شبكة الاعلام المجتمعي.
	4 روان الجيوسي / مدير عام مؤسسة مدرج.
	5 يدة الغد. ير جر يم الوحش/ مدير تحر عبد الكر
	6 عطاف الروضان/ صحفية .
	7 سهير جردات/ كاتب صحفي.
	8 محمد شما/ ممثل مراسلون بلا حدود .
	9 يدة الغد . محمود الشرعان/ صحفي في جر
.	10 يدة الغد  ير جر مكرم الطراونة/رئيس تحر
.	11 والناطــق  الحكومــي،  الاتصــال  يــر  وز  / مبيضيــن  مهنــد 

الحكومــة  باســم  الرســمي 

ملحق
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